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یسرنی ونا أقد م رسالتی هذ هعن موضوع : 
العفانيون وال اع الاس ن ات 
للحصول على د رجة الماجستير » أن آحد الله سيحانه وتعالى علسى 
توفيقه لى» وتيسير السبل آمامى » ون أتقد م بالشكر الى كلمن مسد 
يد العون والتوجيه والارشاد » وسهل لى الحصولعلى المراجع الستى 
استعئت بہا وحققت الغاعد 3 المرجوة منها » ولایسعتی ازاء شكرى 
الا أن أدعو الله لكل من قد م لى يد الخير بحسن الجزا* » واللسه 
لايضيع آجر من آحسن علا » وصد ق الرسول صلى الله عليه وسلم حسين 
قال * كلن‌الله فىعون العيد مادام العبد فىعون آخيه ” . 


والله ولى التوفيسق .؟ 
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(۲) 


بن الل اترختن الرس 

الحم لله الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » والصلاة والسلام 
على سيد نا محنف صلى الله طيه وسلم القائل ۽ “ طلب العلم فريضة لى كل 
سسلم وسسلمة ”" + وعلى آله وصحبه ومن سارعلى هديه إلى يوم الدين . 

آما پعد : 

كانت رغبقى ونا فى السنة الثانية منهجية آن أقد م بحثا عن وطلنى 
الملكة العربية السعود ية » وخاصةعن منطقة الحجاز » اعتقادا منى نها 
لم تنل حقها من بحث الباحثين » واخترت الموضوع يالفعل »ءوكان عنوانه 
” الحالة الا قتصاد ية لبلاد الحجاز فى العصر العشانى " وآرسلت به الى مجلسس 
الكية للموافقة عليه ومناقشته » ولكن فى ضو* فكرة التنسيق ومراعاة احتياجمات 
القسم ء فقد اختير لى موضوع آخر وهو (( العشمانيون والإ مام القاسم بن محصسد 
ابن على ) ) ففكرت ليا . .وقد أسعدنى هذا الاقتراح لأن هذه الفسترة 
بالذ ات فة شطرة فى تاريخ الين عة اة وتار الجزرة الخري تة 
بصفةعامة » وذ لك يرجم لأ همية الفرض الرئيسى من وراء مد السيطرة العثمانية 
على اليمن حينذ اك » وهو اتخان ها اعد ة آمامية لصد الفزو البرتغالى عن 
الحرمين الشريغين » والد فاع عن البحر الا حمر 


وقد أعجيتيهذ ا البحث الذ ى اقترحته على الجامعة للحصول على د رجة 
الماجستير لأسبابعدة » منها : آنه برغم همية الا ما م القاسم بن محمد واتصال 
آحد اث د ولته بتاريخنا الحد يث فان آحدا لميتعرض له بالبحث بصورة لائقة 
به کم سس د ولۃ لہا آھمیتہا فی التاریخ الحد يث »وظلت سیرته فی سات 


(۳) 


یکتنفہا کثیر من الخموض ویجہهل تاریخه الکشیرون » وان ما کتبعنه - هسو 
قليلى جد ا لم تكن سوى إشارات عنه فقط » عدا المخطوطة التى تحدثت عن 
سيرته وهذ ه ليست فومتناول الجميع »وليست بالسهلة التى يتسنى لكل شخص 
قرا تا . 

يضاف لذلك أنه عند ما يشار إلى اسم الا مام القاسم بن محمد » فانه 
كشيرا ما يظن آنه '" محمد بن القاسم ” فاتح الهند فى العصر الوسي سط 
الإ سلامى » لذا كان من واجبى كبا حثة أن أظهر هذ ه الشخصية الهامة المغمور ة 
وما لها من د ور عظيم فى تاريخ‌اليمن »فرغم عزلة اليمن المعروفة فى ظلك الفترة 
فاننی آون بن تاريخه لا ينفصل عن‌تاريخ الجهات المجاورة من الجزيرة العربية 
شم نى إحدى بنات شبه الجزيرة العربية » طك الجزيرة التى لم تأخذ حقها 
من البا حشين فى البحث والتنقيب عن تاريخها المغمور »وخاصة اليم » فان 
الفكرة الشائعة فى العصر الحديث عنها أنها من الد ول المتخلغة رغم مالها 
من ماض مجيد وحضارة شامخة . 


کے ا ےا ای ای ب ا ا 
ولكنى آذ كر أن اتجاهى لهذا البحث نتج عن ملا حظتى لحاجة المكتبة العربية 
لو تات ال اغات الملة الماد ال شل اريخ اليسن 
وخاصة فىعهد الا مام القاسم بن محمد والد ولنة العشانية » وماله مند ور عظسيم 
فى تأسيس الد ولة القاسمية التى استطاعت أن تحكم اليمن وتخرج العثمانيين 
منهسا ١‏ وق رسالتى هذ ه تناولت أوضاع اليمن السياسية والاقتصاد ية 
والا جتاعية . 


(<) 


فالبحث فی هذ! الموضوع قد آفاد نی کثیرا › ان تمکنت من الاص ال 
بتراشنا الثقافى العريض‌الذ ى لم ينشر بعد ءوقادتنى هذ ه الد راسة إلى 
التعرف على المخطوطات العربية وأنواعها وأهميتها »وكيفية الاستعانة بها » 
إلى غير ذلك مما لم تيسر لى الإ حاطة به من قبل ءوفى هذاالمجال تجسدر 
الا شارةإالی آر هام کان له آثره فی تيسسير ما يعترض الباحث من صعهات ازا * 
الا طلاععلى هذا النوع من‌المراجع » وهو المخطوطات كما كان له آثره كذ لك 
فى تيسسير د راسة طك الغترة »إن أن استان ى المشرف طلب منى قبل البسدء 
فى الرسالة الا طلا ع على مخطوطة * النبذ ة المشيرة فى سيرة الإ مام القاسم بن محمد“ 
لمؤلفها الجرموزى » تحت إشراف سياد ته ءقساعد نى ذلك على‌التعرف على 
المخطوطات من ناحية » وعلى ملامح موضوع الرسالىة من ناحية آخرى »لا تصسال 
ال ان ال اشا 2 


ولم یکن الا مر سلا أمامىعند ما بد آت البحث » ان قامت عد ةصعومات 
تمثلىت فى قلة المراجع والمصاد ر وعد م توفرها فی المکتبا ت من جهة » ويرجسسع 
يعضها الآ خر الى الموضوع نغسه لأنه لم يكن لد ى الفكرة الواضحة عن الاما م 
القاسم نغسه » أضف إلى ذلك أن المراجع التى حصلت عليها بعد جهسسسد 
ومشقة » كانت مخظطفة فى أنواعها » وفى تنوعاهتماماتها »وإن يكن هذا سن 
ثاحية أخرى » عامل قوةفى هذه المراجع » اذا جازلنا أن نقوم بتقييسها فسى 
هذا المجال . 


فمجموعة المرا جع تضم القد يم الذ ى عاصر موضوع الرسالبة »کما تضم کتسسب 
المحد شين » وكلا النوعينيحتاج الى نظرة خاصةعند الرجوع اليه والأخذ منه ء 
فالمرا جع القد یمة التی عاصرت الا حد اث تمیزت باصالتہا وغزارة ماد تہا وقربہامن 


(ه( 


طك الأحداث غير أن هذا لا ينغى اشتمالہا على كثير من التفصيلات المطولة 
والا راء المتحازة EU e‏ 8 وهن | التناقض بي بین ايجابیات هد 1 
النوع من المراجع »مين سلبياته كان يحطنى على التريث والحذ ر عند استخراج 
الماد ة التاريخية اللازمة ۽ کا کانيلزمنى القيا م بتمحيص المعلومة ومقارنتم ا 
بغيرها ۾ وذ لأ بیط ۶ وترو شد ید ین ع ا ان ی ا الا ان ارش 
ا جرا اران « e ٠‏ أ2 EE‏ 
a‏ ا ن غ E eS‏ 
التاريخية الكافية » بل وانہا تقد م د راساتہا بوجهة نظر خاصة ۾ قد تکون 
٠‏ مفرضة فى كثير من الأحيان » مما كان يد فعنى إلىإلوقيف أمامها بحذ ر وتيقظ 
عند الرجوع‌اليها . 


وبالا ضافة إلى الفروق المختلفة بين مراجع الرسالة فان مؤلغيها ينتسبو ن 
إلى جنسيات ومد ارس متنوعة + ولذ لك فقد منهم نافذ ته الخاصة الستى 
ينظسر منها الى الحداث » ويتضح ذلك اذا نظرنا إلى الخلافات التى ظهر ت 
بینم لفی المخطوطاتالتی رجعنا إالیہا والتى سوف آتحدث عنہا بشى * مسن 
التفصيل فى طحق خاص فى نهاية الرسالة . 


ي ار ها الت امم جا فا ده جل فى ا لمق 
المستمرة لا رجاع تفصيلا ت الموضوع لأصولما الا ولى وجذ ورها المتفرعة »ءوهذا| 
ما جعلتى أحاول معرضة طبيعة البيئة اليمنية » التى شاعت فيا ضروب مخظغفة 

من المذ اهب والا تجاهات »وجد تلزاما على أن أقوم بد راستها والتعرف على 
تظرياتا التى اتخذ ت آساسا لنظم الحكم فى اليمن » وأثرت تأثيرا عميقا فى 


تاريخه الحدايث . 


)٦( 


كما حاولت أن أعرف آبعاد الصلة التى تربط الا حداث الجارية داخل 
اليسن بالتغيراتالتى كانت تطراً على الأوضاع القائمة فى عاصمة الد وة 
اللعشانية » بل والتطوراتالتى كانت توجه ألا حد اث العالمية فى ذ لك الحين » 
ايمانا منى بن التاريخ الحد يث والمعاصر يخظف عن العصور التاريخية السابقة 
بأنه تاریخ أكثر عالميسة وشمولا . 


وقد بذ لت جهد ى لتخليص نفسى آثناء كتابة هذ ! البحث من عوامل الرضا 
أو السخط ونوازع الحب آو الکره » حتی تكون كلمتى فى الموضوعا ت التى طرقتا 
موضوعیة خالصة » مبعشہا الضو* الذ ی تجمم امامی من حقائق اكد تہا وثاقق 
واضحة ود عمتہا مصاد ر د قیقة وا ثبتتہا المقارنة والتحليل ۰ 


وكيغما كان الأ مر » فتد قسمت الرسالة إلى تمهيد وخسسة فصول » وقد 
خصصت التمهيد لد راسة الا وضاع التى كانت عليها اليمن قبل ظهور دعسوة 
الا مام القاسم ين محمد » وكاتت إرهاصا لهذ ه الدعوة »كما أننى خصصت الجزء 
الأول من هذا التمهيد للتحد ثعن المذ هب الزيد ى ونشأته لما له من د ور خطير 
فى حياة هل اليمن » فعلى أساس نظرياته قام حكم العمة فى اليمن وكان 
الذ ى نحن بصد د الحد يث نف . 


وفى الغصل الأول من الرسالة » قد مت تفصيلات واضحةعن نشاة الا مام 
القاسم لما لهذ ه النشأة من شر على الا مام القاسم » فجعلته مس آول د وة 
زيد ية استطاعتآن تخرج العثمانیین سنة ہ ٦۳‏ إ١‏ م ویکون لہا الد ورالرئيسى 


(Y( 


کا قد مت تفصیلا ت عن ظهور دعوته سنة ٩‏ . . إ۶ ويا واجهه من صعا ب 

e‏ ۴ £ ت 
ومشاکل لان الا مرلم يکن سلا امأمه »فقد صاد فته کثیر من الا نتكا سات والعقبا 
لتى أوضحتها فى الفصل الأول والثا نى والثالث وقد وقفت الد ولة المشانية 
e a‏ ن لای ۱لا مرا ۶ اليمنيين الموالين لہا 
TT‏ ا a e‏ نہضات 
کما ذ هب إليه صا حب سيرة الا مام القاسم ‏ الجرموزی فی مخطوطه ان قال ۽ 
”للامام اريع نهضات : الا ولی من الدعوة الى خروجه من شهارة الى برط 4 
والثالشة ا بعنك موت 1 براهیم باھا 4 والرابعة خروجسسسه 
على محمك باشا ويعقبهاأ وفاته ” 
نظسر الجرموزى . 

وقد التزمت هذا التقسيم فى الغصول » الأول ءوالثانى والثالث والرابسع 
وذ لىك لدقة هذا التقسيم عند عرض الاً حد اث » وأضفت فصلا خاصا هو الفصل 
الخاس عن الحالة فى الأستاتة لکی احا ول ان ا بين التغيرات ت السستى 
کانت تطراً على الا وضاع القائمة فى عاصمسة الد ولة العثمانية والاً حد اث الجارية 
قى اليمن » ثم ختمت الرسالة بالتحليل والنتاعج التى تؤصلت إليبا »خلال 


( © النطمرين مه الجروزى اليد و الشي رة قى رة الا امال سم 
مسخطوط ص ٦‏ ۱۳ 


(A) 


اطلاعی علىمصاد ر ومراجع الرسالة »ولذ لك آهمية عظيمة ¢ فھی زبد ة الموضسوع 
کله . 


وقد حرصت فى د راسة هذ ه الفصول الخمسة على آلا أقف عند ذ كر الا حداث 
السياسية وتطورها ءلأنى فهمت الثاريخ على أنه العلم الشامل ءولذلك عنيست 
أيضا بالنتائج الا جتماعية والا قتصاد ية والعلمية » واتبعت اسلوب التحلي لل 
الا نی ٠‏ جنا ن اة و ية ا غری 2 کت اجه ي ااا رة 
إلى تفصيلى بعض الا حداث رالوقوف عند ها أكثر من غيرها ءولقد كان ذ لك راجعا 
- إلى طبيعة موضوع الرسالة من ناحية » وإلى آنه كان من‌الموضوعات التى لم تدر س 
من قبل د راسة علمية حد يشة »ولذ لك كان على أن أهتم مثلا بتصور خريط ةة 
جغرافية لليمن معاصرة للموضوع » لا نه مللا حظ أن أكثر من كتب عن اليسن » 
آهل بوضع الخرائط التى تبين مواضم البلاد . 

وان لا يسعنى هنا الا أن قد م مخلصة جزيل الشكر إلى !ستان ىالمشرف 
الد كتور محمد عبد اللطيف البحراوى لما غمرنى به من أفضال كثيرة » فقد شرضنى 
بالاشراف على رسالتی للحصول علو رجة الماجستیر کا آشکر سياد ته علی 
ارشاد اته وتوجيهاته العلمية السديدة . 


وا خیرا فاننی ارجو أن أكون قد تمكنت من خد مة تاريخنا العربى الحد يسث 
بهذ ا البت الوا ٠‏ 


الله ولي التوفيق . 
E‏ اة الداح 


3 - تيد عنالإمامة الريدية . 
ب کک إعامة sS‏ 
e‏ ے کار E‏ ر 


)۰( 


ساعد المذ هب الزيد ى على خلق وحد 2 بشرية مترابطة فى تاريخ اليمسن 
منذ ظهوره » فقد قامت بعض الد ول القوية على أساسه ءواستطاعت أن تمد 
نشو ها على مناطق واسعة فى جنوب الجزيرة العربية وأن تنشر المنن 
والا ستقرار هناك ءوظهرت آهمية هذ! المذ هب فى فترة الحكم العشانى الاو ل 
وما يليہا ءان كان هو التنظيم القوى الوحيد الذ ى اصطد م به العثمانيون فى 
اليمن » وكان الصراع الد موى بين‌الساد ة اليمنيسين الساعين لا قامة الإمامة 
وبين العشمانيين » حتى فى الوقت الذ ى سيطر فيه العشانيون على العاصمة 
اليمنية صنماء » فان ذلك لم يعطهم سيطرة فعلية على اليمن بأكله » فقد 
ظلت الا مامة الزيد ية فى الشمال )0 »> وكانت صعد ة حصنها الحصين » تواصل 
وجود ها وتؤكد حقبا فى الحكم . 


وسوف نري أن الد ولة القانسية الى وصح أساسها الاعام القاست سم 
ابن محمد »تعتير بحق من أ حسن الا مثة للعصبية التى شار اليما ابن خلد ون 
فى مقد مته المشهورة بنا ضرورية لقيا م الد ول ءوالتى ربط بينها هين قوة 
الد ورڈ » ولكن يجب القول أن العصبية الزيد ية لم تكن دافا عاملاايجابيا 
فی قیام تنظیم سیاسسی فی الیمن فحسب »ہل کان ت آيضا عاملا سلبیا » وعامسل 
اضطراب ءوهذ ا ما دفع هانز هلغرتز ۸٥1۴٣18‏ sصط۸‏ الى القول چان 
” هم آسباب اضطرابات اليم آيام الحكم العشانى هو تعلق اليمنيين بفقكرة 


. الشعال : اليس الأعلى‎ )١( 


( ۲ ) مقدمة ابن خلد ون ص ۱۸۰ 


)۱۱( 


إلامامة » فالمذ هب بيسح بطبيعته فرصة التتازع بين أبنا* بيتعلى على الا مامة» 
فيظهر العد يد من الا دعيا* وتزيد الغوضى والا ضطراب طالما كانت السلطة 
العليا ضعيفة 0 ولكى نتحد شعن الزيد ية ود ورها الكبير بشى * من الد قة 
والعمق يجب آلا أن نتعرضلباد قہا وأصولها . 

فالزيد ية هى احد ى فرق الشيعة » والشيعة لغة هم الصحبه والكّباع» 

(™ e Ty 

وهم فی عرف الفقہا* والمتكلمين اتباع على نوه . 

ويمكن القول أن الشيعة نشأت ابتدا* قىعهد الخليفةعشان ( رضسى 
اللهعنه ) . ويلاحظ آنها اتخذ ت أرض العراق إحدى ستقراتها الرئيسية 
قاذ ا كانت المد ينة »ومكة »وساعر مد ن الحجاز مهدا للسنة والحد يث ءوالشام 
مهدا للاموية » فقد كا نالعراق موطن التشيع » ولقد تضافرتعد ة ساب 
جعلت من العراق كذ لك » فالا مام على بن آیی طالب آقا م به مد خلا فته وفیه 
التقی‌بالناس » ورأوا فيه ما آثار تقد يرهم » والى هذا آشار ابن ابى الحديد 
عند حد يثه عن الا سباب التى جعلتالعراق وجعلت منسكانه آهل بصروتد قيسق 
ولذ فك لن يكون عجييا حيننرى الا مام القاسم يفكر فى اللجو* الى العراق حسين 
تعرضت حركته للخطر فى مرتفعات اليمن 1 


( ۲ ) مقدمة‌ اين خلدون ص (۷١‏ 
(۳) آيو زهرة ؛ الامام زید ص ۱۰۸ 


(۲( 


والشيعة جميعا متفقون على أن إلا مامة ليست من المصالح العامة السقى 
تفوض إلى نظر الا مة » بل ! ES‏ بالتعيين »> وهم يستد لون على ذ لك 
بنصوص یؤولونہا علیقتضی طط هبهم . 


ومن الشيعة منيرى آن هذه النصوص تدلعلى على وتشخصه ءون نالا مامسة 
تنتقل منه إلى منبحد ه »وهلا * هم الا مامية » وهم يتبر'ون من الشيخين »حيسث 
آنهم لم يقد موا عليا وبيايعوه »وهم من يقول إن هذه الآدلة انا اقتضست 
تعيين على بالوصف لا بالشخص » والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعسه 
وهؤلا * هم الزيد ية » وهم لا يتبر“ون من‌الشيخين » لأنهم يجوزون إماممة 
المفضول مع وجود الافضل » ثم اختلفوا فی نظہا بعد على فمتهم من ساقهاا 
فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحدا بعد واحد وهؤ لا * يسمون الا مامية »نسبسة 
الى مقالہم باث شتراط معرفة الا مام وتعيينه » ومنهم منساقها فى ولد فاطمسة 
لكنه بالا ختيار من الشيوخ . 


وقد ساق الزيد ية الا مامة على مذ هيم فيہا TS‏ 
والعقد لا بالنص » فقالوا : بالا مامةلعلى ثم ابنه الحسن » ثم آخيه الحسين » 
شم اینه علی زین العابد ین » ثم لابنه زید n‏ » وهو صاحب هذا المذ هب 
وخرج بالكوضة د اعيا الى الا مامة فقتل »بعد أن أوصى الى محمد بن عبد الله 
ابن حسن بن‌الحسن السبط ءويقال له النفس الزكية وهو محمد بن القاسم بسن 
على آخو زيد ابن على » فخرج هذا فى الطالقان فى آيا م المعتصم وتال آخرون 


١ (‏ ) محمد البحراوی - فتح‌العثماتيین عدن ص ٣١‏ 


(1۳( 


من‌الزيد ية ران الا مام بعد محمد بن عبد الله هو آخوه !د ریس الذ ی فرالسی 
المفرب ومات هناك »> وكان من عقبه طوك المغرب 


أا الا مامية »فساقوا الا مامة من على الرضا إلى ابنه الحسن بوصيسة »> 
الى ا خیه الحسين » ثم إلى ابنه زين العابد ين » ثم ابنه محمد الباقر» شسم 
إلى اينه جعفر الصاد ق » ومن هنا إلى ابنه موسى الكا ظم »وهم الائنا عشرية 
لوقوفهم عند الثانى عشر من الأعمة »وقولهم بغييته إلى آخر الزمان »ومنهم مسن 
نقل إلا مامة إلى اسماعيى »ثم ابنه‌المكتوم وهو آول الائمة المستورين ءلأن الامام 
عند هم قد لا يكون له شوكة فيستتر ويسمى هؤلا ء۶ تارة بالا سماعيلية » نسبة الى 
ا ا وا ا 


ابن على بن ابی طالب (رضى الله عنهم جميعا ) . 


ولد زید رضی اللەعته سنة. ۸ھ ET‏ العلماء تاريخ مولد » » ولكکن 
جل الروايات تد لعلى آنه قتل شہيد! فى الميدان ( للد فاع عن‌الحق ) سنة 
١ ۲۲‏ ه » وأجمع المؤرخون على أن سنه يوم مقظه لا تتجاوز الثافية والارسعسين » 
ويقال أن آمه كانت من السند » أهداها لآبيه المختار الثقفى »وكان ست 
ن ات تا مل وفکر وزهد »ون کا* وعلم واسح 


(۱) هارولد . ف . یعقوب - طوك شبهجزيرة العرب س ۱۲۸ 
(۲( مقد مة اء ون J5۸‏ 


)(۱€( 


آما مؤسس المذ هب الزيد ى فى اليمن » فهو الا مام الماد ى إلى الحق 
يحي بن‌الحسين بن القاسم الر سى » ولد فى سنة ه ۽۲ هبجبل الرس ممن 
جبسال المد ينة المنورة ترب ذ ى الحليضة »حيث كان بوه وجد ه وآهله وذ ووه » 
يعيشون هناك ءبعيد ين عن التيارات المذ هبية »وعن أعين الرقبا* »وخفية 
عن الد ولة العباسية » وكان جد ه القاسم بن ابراهيم قد خرج إلى اليمن متنكراء 
شم عاد الى المد ينة » فنشاً الماد ى نشا ة تقوى وصلاح »وعفاف ودين » شمم 
انتقل إلى العراق » فتتلمذ على أبى‌القاسم البلخى » ثمعاد من العراق السى 
الرس » وقدامتلاً أفكارا عن حياة العراق وترفها وعيشة هلها وحضارتها ء 
وبهرته قصور الخلغاء المباسيين وما يتمتعون به وهم الذ ين لم يكتغوا بسلسسب 
الخلافة فحسب فى رآيه »يل وتناولوهم بالقتل والتشريد » فثارت فيه تعر ة 
الانتقام وحرارة الثأر »> وقد ذ هب إلى آمل بغارس حیث کان قد رحل من اقارپسه 
إلى هناك محمد بن زيد ء«واستعان بالناصر الا طروشى »وتزعم الا ثنان حركسة 
المقاوسة ضد العباسيين ءورآى الہادى أن يشترك فى المعارك » فارتحل 
الى آمل بيلاد فارس » ولكته سرعان ما اصطد م بخبية الال » فعاد أدراجه ؛ 
ولكن اليأس لم يخامره »فارتحل الى اليمن سنة. ۸ه » ود خل صعد ة وتمسرف 
غلى آهلها ءولكنه لم يجد الضالة المنشود ة »اذ لم يكن الوقت قد حان لبسث 
د عوتسه ولكنه بف ر البذ رة الأولى 


ترکت الرحلة الا لی للہاد ی فی نفوس آهلاليمن آثرا بعیدا فأوفد وا فسى 
موسم سنة ۳٣‏ هھ وفدا حمل رسائل من زعمائهم یستدعونه ویتعهد ون بنصرته ؛ 


١ (‏ ) ابن‌ديبمع - قرة العيون ص ١۷١‏ 


(1°) 


ولون کل شرط يطلبه منهم » فاستجاب لرغبتهم » ووصل خولان e‏ 
٣۸٢ ٤‏ ه ود خل فی صراع مع قبائل خولا ن وهمدان والقرامطة ہنی يعفر . 


وہعد أن استقر فی صعد ة جمع آھلہا وما جاورها على حكم واحد +وحقق 
نن ا »وسار الہاد ی فی حکم ما تحتيده من الب لاد 
اليمنية على سنة العدل »مما جعل الا هلين رون قي ارا ل ا ارم 
ولذ لك سار آهل اليمن ورا*ء طادعين لا كارهين »ولا مجبرين ‏ »> وظلت 
طك الحال إلى أن وافاه الا جل يوم الاً حد ىال قى E‏ 


وخمسين سنة . 


آد ى ذلك إلى انقسا م هل اليمن الى قسمين : شيعة زيد يبن » وسنسة 
شافعيين » وساد المذ هب الا ول فى الجبال والمرتفعات » وتركز حول صعد ة 
بينما ساد المذ هب الثانى فى الجهات المنخفضة »أآى فى تهامة »وتركز حول 
زبید » وشبت بين المذ هبين حروب وصراعات »ومع أن المذ هب السنى كان يتلقى 
عونا خارجيا تمثل فى سيطرة الا يوبيبن ثمالعثمانيبن من بعد هم ءوقام اك 
تمركز فى زبيد ضد إلا مامة الزيد ية » فان الا مامة لم تخضع ولم تلق سلاحها ولسم 
يكن خضوعها فى فترات معينة خضوعا طبيعيا أو سلميا ٬لأنها‏ لم تك تلبسسث 
أن ششعل الحرب تلو الحرب حتى انتهى الأمر بالقضا* التام على كل العوامل 


١ (‏ ) ابن دبیم قرةالعیون ص ۱۷١ ۰۱٦۸‏ 
( ۲ ) ابو زهرة الا مام زید ص ۲۹۸ 


)۱١1( 


المناوئة لها »وهه النهاية »ھی التی وصح اساسا لا مام القاسم بن محف »4 

الذى نحن بصدد التأريخ له »ولذ لاف جاء د وره فى تاريخ اليمن وفى شبه الجزيرة 
١‏ 

العريبية جد خطسير 0 


لذلاب يمكن‌القول بان فكرة تعليل استمرار اضطرابات اليمن فى العه د 
العثمانی بتعلق اليمنيين بالا مامة الزيد ية »هى فكرة صحيحة إلى حد بعيد . 
ومن‌المعروف آنا لإ مام الہاد ى الرسي قد اعتمد :بعد أن استقر له الإ مث ¢ 
على رۇ ساء قبيلة همدان ءلتوطيد اقد امه فى المنطقة الشمالية »وقد ساعسد ت 
ظروف المنطقة الجبلية الشمالية ءبامكانياتها الطبيعية المحد ود على انتشار 
هذا المذ هب هناك »وسوف نری ء فیما هوآت » آن‌یعض القباعل کات 
تنشترك فى حروب الأئمة مناً جل الحصولعلى الا سلاب والغنائم »وكانت قبافل أ خر ى 
ثد خل فی طاعةالامام حتى یشتد ساعد ھا فی خروجہا على جیرانہا » وی عض 
الا حيان كانتإحد ى القبائل تغرى أحد الأعمةعلىإعلان دعوته منإقليمها حتى 
يكون لها السطوة والنفوذ عند نجاح هذه الدعوة . 


وتجد ر الاشارة هنا الى أن ظهور المذ هب الزيد ى فى شمال اليممن »ء 
قد آد یإلی ازد یاد هجرة سر الاشراف إلى هذ ه الجهات » واتخان ها موطنسا, 
لهم »واد ی هذا بد وره إلى اغناء المذ هب بالكثير ممن یق لین واا 
ولذ لك تكن المذ هب من البقاء فى اليمن بالرغم سا تعرضله من أ خطار طوال 
العصور الوسطى والحديثة . 


١ (‏ ) محمد البحراوى - فتح العشمانيين عدن ص > ۲ 


(1Y) 


اا 4 شروط الا مامة فى المذ هب الزيد ى فأهمها أن ن يکون الا مام SS‏ 
ن کرا 0 حرا مجتهد !۱ ءعلويا فا طمیا عد لا » سخا ء ورعا 0 سلم العقل 4 
سليم الدواس ءسليم الأّطراف » صاحب رأى وتديير »مقداما فارسا . 


ا الشروط كا یبد ولنا »ونی تطاق ون ا ون 
الزيد ية ا نابلا مامة بعد الحسن والحسین شوری فی ولد یہما » فمن خرج منهسم 
شاهرا سيفه » داعیا إلى د ينه وكان‌عالما ورعا فهو إمام »فالزيد ية تنفى الوراشة 
والا جثهان عند هم هو العلم » واقعلم هو التفقه فوإلد ين » والحد يث والغفقه 
وة وال الكونية »وكان‌شرط الا مامة بالسيف سببا فى فتح الباب للحسن 
والحسين على السوأء »فشروط إلا مامة عند الزيد ية خير كبير لولا شرط النيف 
الذ ى آنزلوه منزدة الشورى والمبايغة »ولو اتم أنتخبوا الا مام وبايعوه على طريقة 
الشاية رضران الله علیېم ) لجاء اختيار اإأمام هاذ قا »ولكنهم جعلوا 
الإ مامة غنيمة لمن يأ خذ ها بالسیف + )0 

وكان هذا هو السيب الأكبر فى الغتن والحروب وعد م الاستقرار فى 
طك البلاد » واشتراط الا مام زید آن‌یخرج الا مام داعیا لنفسه معناه آنه هجر 
مبداً التقية ءالذ ى كان قد التزمه آل البيت بعد مقتل الا مام الحسين » كسا 
آجاز الزيد ية خروج إمامين يستجمعان هذه الخصال فى قطرين 
واحد منهحا واجب اليلاعة » ك »وا جا زوا آیغا ارا 
خاغا کا اشا وکو ان ام لش ی روي ان يکین افشل الن وين 2 


)۱( محمد البحراوی ‏ فتح العئمانیمن عدن ی YY‏ 


{1A) 


بل يجوز أنيكون المفضول إماما » والأفضل قائىا فيرجع إليه فى الا حكام »ويحكم 
بحکمه فی اقاي (© 


أجمعت الزيد ية على أن معرضة الإا مام على واجبةعلى كل مكلف » ما 
بالنسيىة لمن تق مه من الخلفاء الثلاشة »فزي ية اليمن لا تنكر عليهم شيشا مسن 
ذ لك لجواز قيا م المفضول مع وجود الأفضل للمصلحة »ولمبايعة الا مام على لهسم » 
ومشهم من یوقف تخطقتہم علیعطہم ای انهم اذ ۱ کانوا غير عالمین باستحقاقسه 
د ونهم بعد التحرى فلا اثم عليهم وان أخطأوا » لان كلمجتهد مصيب ؛ 
وهذا هو قول الاما م القاسم بن محمد فى كتابه السا س 0 

اننا ثلا حظ أن الزيد ية ليست سلالة واحد ة متصلة ءولكنها محد ود فى 
ھت کین وک ا یا خت ون جا تحط اننس الإ تاب وال خا ر للهاك ٠‏ 
وان کانوا یحصروته داخل تطاق محد ود » ولکن هذه الماد ی* نفسہا تسمسح 
بوجوں ثغرة فی بنائہا الا ساسی ١وسمحتبتاًویلا‏ ت وتفسیرا ت كثيرة کان الغضرض 
منها اختيار الآصلح من بين هلا * الفراد لا مامة الزيد يبن ءولكن هذا الشرط 
نفسه كان عونا لبعض‌الطامعين منهم فى الخروج على الا مام القاقم بالا مر وهف | 
ماجعل بعش المۇ رخين ۳ يشيرون د ون اد راك كامللحقيقة هذا الشرط 
أن الا مامةعند هم غنيمة لمن EEE‏ 


١ (‏ ) السيد مصطفى سالم - تكوين اليمن الحد يث ۲۷ 
(۲ ) الشرفي - اللالى*ء المضيقة ص ٠۲۴١‏ 

( ۳ ) ضهم آمین‌الریحانی فى كتابه - طوك العرب 

(>) السید مصطفی سالم ‏ تکوین الیمن‌الحد یث ص ۲۸ 


(+4) 


وقد ا ھنےا المبداً د ون شك إلى قیام کثیر من‌الفتن والا ضطرابات منك 
د خول المذ هب الزيد ى الى اليمن » ومعنى تعد د الامامة هوانقسام‌البلاد الى 
أقسام متصارعة : 


والزيد ية ثلاث فرق هى : الجارود ية والسليمانية ءولا داعى للد خول 
فى تغصيلا ت كثيرة عن هذ ه الفرق »والذ ىيهمنامن ذلك فيما يتعلق بموض-و ع 
بحثنا هو آن الزيد ية أعدل هذ ه الغرق ل يرون أن عليا احق بالخلافة ممن 
آبى بكر وعسر ولكته أا وقد اجتمع اكثر الصحاښةعلى بيعقآبى بكر وعبر فلابسد 
أن يعترف بامامتهما » لان الصحابة ان ذاك قد رآوا الظروف المحيطة بهم . 
واذ ا كان الا مام زيد (رغضى الله عنه ) لا يفرضإمامة الأفضل دائسا ؛ 
ولا يغرضأنالةلافة تجى * بالوراثة أو الا يصا* ءفانه لا يمكن أنيعرضعصمة الاقة 
ان أن فرض عصمة الأعمة من‌الخطاً أساسه أن يكون توليهم من النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) »والنبی صلی الله عليه وسلم ماکان يتصرف الا بوحی يوحى إليه »ومسا 
كان من المعقول أن يختار النبى ا وسلم لم بامر من‌رپه !ماما یجری 
عليه الخطاً فى آحکامه 8 


اك الشيعةعلى إلامام سبعة واجبات هى : اقامة الجمساع سات 
والحد ود ءونصب الحكام »وتنفيذ الا حكام ونصب الولا ة للمصالح والاً يتام » وزو 
الكفار ءوأخذ الحقوق كرها ءوتسهيل الحجاب حتى يتصل به الضعفا*والسا ” 
لقضاء حوائجهم »وتقريب آهل الفضل وتعظمهم واستشارتهم » وتعهد الضعفاء 


() ابو زهرة - الا مام زید ص ۱۸۸ 


(۲۰*( 


والمصالح 1 والا یتنحی ا وحد ناصرا من المسلمين لا من غي رھ م 6 وان يمسر 
على السرية أميرا صالدا لها ءوأن يدعو الكقار إلى الا سلام قبل مقاتلتهم وتقد يم 
دعاة البغاة إلى الطاعة فان أبوا أوجب الحرب ان ظن الغلبة . 


تشعب المذ هب الزيد ى نتيجة اعتناق آناس له فى العراق وفى الجزيرة 
العربية »وفى خراسان ءوکثیرين فیى‌اليمن »ان آن كل اليم قد صب المذ هب 
بصبغته فى السياسة »وفى الفقه ج کار یگن أن الزيد ية مذ اهب وليسسست 
E‏ وا حدا قد استقامت أصوله وتفرعت فروعه » واذا كانت الزيد ية قد اختلفت 
فى السياسة فهى فى الفقه أكثر اختلافا . 


ان باب الا جتهاد فى المذ هب الزيد ىمفتوح ولم يغلق »وقد كان مفتوحا 
فى الأصول کماهو فو|لغروع » وكتبهم تشتمل على راء الأ ئمة »وقد تبین من‌البحسث 
آنہا آراء جمعت مابين آرا* علما* السنة وعلماء الشيعة . 


وقد تبين‌لنا أن المذ هب الزيد ى يقوم علوجنصرين هامين ءوهما دعامتان 
یرتكز عليهما »وقد بذ ل الزيد ية اهتماما كبيرا فى د راسة علوم هذ ين الأصلسين 
ولہم فيہما أبحاث مستفيضة : 


آولا ها : علم آصول الد ين ويس س عند هم علم الكلام » أو علم التوحي د 
والعمدل ١ويعتبرونه‏ كما قال الا مام القاسم بن محمد فى كتابه الأساس انه 
” من جل العلوم قد را » وأعظمها حظا »وأكبرها خطرا » وأعسها وجوبا » 
وأولاها ايثارا » وأولها صدرا ” 


١ (‏ ) احمد حسین شرف الد ین - تاریخالیمرللثقافی ج > ص ۱٦١‏ 


(۲۱) 


والدعامة الثانية : هى علم أصول الفقه »وقد عرفه القاغى محمد بن 
یحبی مهران فى مقد مة كتابه الكافل بقوله : ” أصول الفقه هو علم بأصول يتوصل 
ا استتباط الا حكام الشرعية من د لتها التفصيلية ” . 0 


فالا جتهاد معناه فى اللغة بذل الجهد فى الوصول إلى مر من الأمور »ء 
ويعرفه علا * الا صول فى الا صطلاح بأنه بذ ل الفقيه وسعيه فى استنباط الا حكام 
العطلية واستخرا جا من آدلتہا التغفصيلية aS Cs‏ وا 
وكثيره » وقد عرف علما* الزيد ية الا جتهاد الاصطلاحى بأنه بذل الجهد فوتعر 
الحكم من دة الا ستدلال » فكل تعرف لامر شرعى عنطريق الاستدلال سواء 
آكان عظيا آم كان شرعيا فو اجتهاد ءوشزوطه : العلم بالعربية »وبالقسرآن 
وبالسنىة ومعرفة مواضح الا جسماع والعلم بالقياس وطرائقه » ومعرفة مقاصد الأحكا م 
الشرعية » وصحة الفهم »وحسن التقد ير » وصحة النية وسلا مة الاعتقاد” 0 

وذ لك یتمیز المذ هب الزید ی عن‌باقی الہذ اهب الشیعیة آنه لیں مذ هیا 
مغلقا بل ان جاب الا جتهاد فيه مفتی »وقد آد ى هذا على مر العصور الى ظهو ر 
عد د من الاشمة المجتهد ين الذ ين آثروا المذ هب بم لفاتهم المطولة »وباراقهسم 
الجد يد 3 »ففى اواسط القرن التاسع الهجرى ظهرت مجموعة من e‏ 
المحصللين والمخرجين الذ ين قاموا بد راسة كتاب المنار للعلامة صالح بن مهد ى 
والبحر الزخار » وهذان لميقتصرا على فقه الزيد ية فحسب » وانما شملا الفقسه 
الا سلامىعامة وأدلة كل حكم فيه » وعلى غرارهما وضمرا الا ساس بقواعد المذ اهيب 


١ (‏ ) احمد حسین شرف الد ين »> تاریخ اليمن‌الثتاتي حع ص <۳ 
(۲ ) آبوزهرة۔ الامام زید ص ٣ه‏ > 


(YY) 


عملا ہما تقرر لد یہم من آقوال الائمة واجتہاد اتہم وفتاویہم وتقریراتهم فى 
جميع أبواب الفقه »وجملوا المذ هب المختار كما قال اللا مام القاسم بن محص ۽ 
ما اتطبقت عليه طك القواعد والأصول من سسائل الغروع »فما كان من أقوال الاعسة 
المتقد سين كزيد بن على والصاد ق ءوالباقر وآمثالهم وكذ | الهاد ى ءوالناصرء 
ويحي بن حمزة »وعبد الله بن حمزة »وغيرهم ملائما لظاء اققواعد جعلو ه 
مذ هیا وسموه : اختیارات المذ هب الزید ى »ويجممع هذه الا ختیارات كت اب 
شرح الا زهار »ويتضمن أيضا اختيارات المذ اهب والسغرق الاسلامية الاخري (© 
ولذ لك کان من واجبی فیبحش هذا آلا آتعرض‌للامام القاسم بن محمسد 
بالطريقة التقليد ية » وهى الا قتصار على د وره السياسى ءبل اتضح من البحث 
آن له د ورا فوا يتالأهمية فى تطوير المذ هب الزيد ى » وفى مجال العلم والفقه 
ایشا لانه لم یکن لزيد ية اليمن حتى القرن العاشر الهجرى فقها محسددا 
أو معينا لذاته وانما كان عبارة عن مجموعة صخمة من‌الموسوعا ت العلمية الى 
تضمن الآ راء والا جتہاد ات والترجیحات › التی کان يستنبطہا كل مجتهد مسن 
الأدلة الشرعية والعقلية » كنتيجة لأبحاثهم الحميقة ود راساتهم الشاطة كمذ اهب 
الاسلام ومن النعرة أن :لزي ية لح يتوا لذ هب آلا طا ريت الالمتامعكن 
له فى مسال خاصة تتعلق بأصول الد ين آ٧ا‏ الغقه وأصوله فمنهم من يوافقه 
فیسه » ومنهم من یخالغه » الا انهم جمیما وعلی الا طلاق لم‌یخالفوه فى وجوب 
الا جتهساد ويرجعون اليه الفضل فى فتح بابه واتارة سبيله ءوعلى الجطة فان 


( ۱ ) احمد حسین شرف الد ین - تاریخ الیمن‌الثقافی ج > ص ۲إ( 


(TT) 


المذ هب الزيد ى مذ هب يقوم على أساس البحث والا جتهاد وفى كلما يتعلسق 
بالا حكام الشرعية . وأهم المظلغات التى تبين هذ ه٠‏ الا جتهاد اث كتاب الاعتصام 
للإمام القاسم بن محمد » الذى يبد يفيه رآيه فى مسال فقهية » وكذ لك كتاب 
التجريد للمۇ يد يالله . 


ويعتبر ألمذ هب الزيد ى أكثر المذ اهب الشيمية امتد الا وأقربها الى ' 
مهب أهل السنة والبجماعة »وهم ما يتميز به عن بقية مذ اهب الشيعة عدم 
الحبالغة فى تقد يسعلى كما فعل الغلاة من غيرهم من الشيعة » وقد ترتبب 
على «ذا آن تافل الخلاف بين علماء الزيد ية وأهل السنة جاءت يسيرة » انا 
فوت اول الخلا جن مق اله اهب ال غرى رهد ا هو م آنا طت 
الزيد ى هو أقرب ألمذ اهب لهل السنة ءؤافأ تتينعنا طك الساءل الخلافية 
فاننا نجد أن معظنا يدور حول السائل الغرعية الظنية » كما هو واضح فى 
ا الغقه »والمساعل الخلافية نفسها قد ثارت نقاشات حاد ة بين علما*الزيد ية 

ويحد ثنا السيد العلامة محمد بن اساعيلى فى كتاب المسائل المرضية . 
فى بيان!تفاق آهل السنة والسزيد ية » والذ ىأورد فيه عد دا من سسائل الخلاف 
بين المذ هبين »أن هنالك اتفاقا بين الغريقين فوآصل السائل ءبل انه ليسس 
ثمة ما يصح اطلاق كلمة خلاف عليه غير ما ولد ته الا جتهاد ات الخاطئة من جهسة 


۱ e 


١ (‏ ) احمد حسین شرف الد ین - تاریخ الیمن‌الثقافی ج ۽ س ۲۱٤۹ ٠۲۱۰‏ 


(؟) 


سبقت الا شارة إلى أن‌اليمن بعك د خول الهاد ى إليها انقسمت إلسسى 
زيد ية وسنية »وبذ لك لم تنعم با ستقرار فىعهد من العهود التى تتابعتعليهاء 
ومنيت البلاد بنظام مزد وج عجيب ءلم يصب به جز خر من الجزيرة العربيسة 
فان الدعاة لم ينفكوا طوال هذ ه العہهود عن تشر دعوتهم ونتيجة لذ لك وجحسدك 
فی اليمن نظا م اللكف ونظام الا مامة « فکان الملك له مناطق تغون ه وله اجتاده 
وللا مام له مناطق نفوذ اخرى وله آيضا آتباعه » ثم تظل القوتان فىعراك ستمر 
وکر وغر د ون الوصول الى نتائج حاسمة وسريعة »وحتى الا مامة نفسها كشيرا ما 
انقسمت على نفسہا ومنیت البلاد E IE‏ وېحروب مستمرة وقوں ھا الاأقة 
المتنازعون »وعلى ذلك فان ثناقية السلطة التى سيعرف بها المصر العشمانسى 
فى غرب الجزيرة العربية حيث كانت توجد إلا مامة فى اليمن الى جانب الوالى 
العشمانى » كما يؤجد نظام الشراضة أو حكم الآشراف فى‌الحجاز الى جانسب 
وجود الوالى العثمانى أيضا » وهذ ٠‏ الثناقية فى كل منهما هى المامل الفعصال 
فی تشكیلى تاريخ اليمن وتاريخ الحجاز . 

وكا نالا ما م المطهر بن شرف الد ين أكثر الأعمة مقاومة للحكم العشانى » 
فقد د خل فى كثير من‌الحروب مع الد ولة العشانية » وفى سنة م ۷ ٩‏ ه كانت اليممسن 
فى أشد حالا تالا ضطراب وسقط الوالى مراد باشا قتيلا واستولى الامام المطهر 
على صنعا* . 1 


(۱) احید السعيد - معجم الا سرات الحاكمة ج 3 س ۲31۷ 


(°) 


للوصول اليه » وبسط عدد من الأشراف فىالقسم الأعلا من اليمن سلطتهسم 
رابط » واتاح ذ لك للقبائل فرصة التمرد والخلاف على الولا ةأنفسهم ءوقامست 
حروب بین الا مرا * والقبائل فی مناطق عد يد 3 وبين الا مرا * فيما بينهم »واضطرہست 
الا مور وقام مع ذ لاف دعاة آخرون من الأشراف » منهم السيدعلى بن‌ابراهيم مسن 
٤‏ ۱ 

اولان القاسم الرسي ¢ وکان ا ¢ وعرف بالعابد والسيد محمك پسسسن 
ابراهیم من آولاد القاسم الرسى » وكان محتسبا يغ » وعرف بالعالم »وكانست 
دعوتهما معا فى بلاد 'الشرف من بلاد حجة » ويظهر آنهما تلازما فى الدعسوة 
وسرعان ما تخليا عن الدعوة وانتهى رهما » ثم دعا الحسن بن على جسن د اود 
ابن الحسن بن الإا مام على ہن المؤید جیریل فی سنة ٩‏ ۹۸٩ھ‏ وتلقب بالناصر + 
کانت دعوته فى النصف من رمضان من الجر من بلاد الأهنوم » وكانت له 
فطنة فى اقتياس العلوم وتحصيل منطوقها »د رس المختصرات وا حاط بشروحها فى 
أكثر الا وقات حتى فى آيام اشتقاله بالجهاد فى دعوته فى أقطار اليمن وملك 
عد ة حصون وكانت قباثلالاً هنوم وعذ ر فى وقته أهل قوة وكثرة وعد ة وسلاح مسن 
البناد ق وغيرها » وكانوا على خلاف مع أولاد المطهر »فأعلاعوه طاعةصاد قة» 
وحشهم على ذ لاف » وأرسل رسله بالرسائل إلى كلعالم فا ضل وكتب إلى لطف الله 
ابن المطہر وهو فی ذ ی مرمر ” فأ جاب بغير المراد فاضطرت على آولاد المطهر 


البلاد واهتز لتلك الدعوة الجبال والوهاںد ” ا الى محمد جن شس الد ين 


. محتسبا : من اکتفی بالله عن غیره‎ )١( 
الكبسى ۽ اللطائف السنيةص وء(‎ )۲( 


(Y7) 


فلم يجب عليه ءوكتب إلى على يحي فكاتت معه الا جابة والد خول فى طاعته »ء 
وسلمت إليه عد ة حصون )0 


قى اللفتن بن ك اف من الآ آل هرف الاين بال اعراق به قى 
آول الاسر » ولم يحاول مد نفو ه إلى مناطق نفون هم فويلاد حجة وغيرها »كا 
عمل الا مام علی ابقاء بع ضآبنا* المطہر فی مراکزهم املا فی تعاونهم معه » رفسم 
أن معارضة الاهالى لہؤلا* الحكام كانت من الأ سباب التى جعلتهم يلتفون 
حول الا مام الحسن . 


لكن‌الحال لم بث آن تبدل بين الا مام الحسن وأيناء المطهر إلى 
تضطرم من جد ید :وسفکت فیا د ما۶ كئيرة من الزيد بين ءفان القوة الزيد ية 
أصبحت منقسمة » واستمر هذا الحال حتى جاء الوالى العشانى الوزير حسن 


باشا سنة ۵۹٩۸‏ / ۱۵۸۰ م ۰ 


إن دعوة الا مام الحسن هتا کشغتاعن مد ی ضعف الأمراء الزيد يين وعسن 
تخلی الا هالی عنهم واستیائهم من حكوماتهم »وهذا ما لسه حسن باشا الذى 
تولى أمر اليمنيين فاستغل هذ ه الا وضاع للتخلص متهم جميعا » ومد سيطرته 
,إلى المناطق الشمالية . 


وی سنة ۵۹۹۰ / ۱0۸۲م ارڈں حسن باشا فتح الحرب على آل‌المطہر 
والسيد یی بن الحسين المؤید ى صا حب صعد ة » وقد اتبح خطة سياسيسة 


٦۷ الشرفى - اللآلىء المضيئة ى‎ )١( 
٣ ۲۲ محمد الحداد تاریخ الیمن السیاسی ص‎ ) ۳( 


(YY) 


محكمة لتفتيت الجبهة اليمنية التى تقف ضد ه »فعمل على منم اتصال عناصر هف ه 
الجبهة أو التعاون بين قواتها » ومما ساعد على ذلك ضعف هذه الجبهة 
فی حد ذاتہا »وضعف عناصرها » فبعد آن استولی على حصن ظفار وتحصینه 
لمد ينة عمران » ارسل قواته فى وقت واحد إلىعلى يحبى ولطف الله ءوفى نفس 
الوقت آرسل قوات أ خرى فى ظفار آمام قوات أ حمد بن الحسين صاحب صعد 3ة 
وذ لك لاشغال كل منهم عن مساعد ةالآاخسر . 


کا فعل تقس الشی* خی پجیی بد آن اضر امن 58 + واح فی 
وقت واحد ليضطر على يحبى من توزيع جيوشه بين‌الحصنين فلا تقوى على مجايهة 
الجيوش العشانية » وقد ركز حسن باشا حصاره على حصن مدع لآثه كر 
توسطا بین ممظکا ت باقی الا مرا ءفقد حط الا مير الكخيا سنان على حصن مذ عء 
وحاصره من الجهاتالأريع »ورغم ذ لك فقد استمر حصار حصن مد ع حوالى شمانية 
اھر و ت لهه لتجصا تن آلا بد مف الجلح مح ى يخن ود لف برخ 
ا ا 

ولما د خلت سنة ۲ ٩‏ ۹ه / ٠١۸٤۲‏ م نقض الباشا حسن الصلح الدذدى 
بينه وين على يحيى من‌غير سبب »فوجه العساكر إلى سور ومر محمد بن شمس 
الد ين صاحب كوكيان بان يشن الغارات من جهته » وكان ذلك ضمن الخطة 
التى اتبعها حسن باشا لتغتيت الجبهة اليمنية» وتتشل فى غرب الزف اء 
الزيد بين بعضهم ببعض ستغلا فى ذ للك إثارة الخلافا ت‌القد يمة منجهسة » 
واغرائهم لتحقيق اطماعهم على حساب الأ مرا * الآخرين من جهة أخرى » وكانست 


۷١ عيسى بن لطف الله - روح الروح - مخطوط ص‎ )١( 


(A) 


ظروف اليمن فى ذلك الوقت تساعد حسن ياشا علوتنغيذ ظك الخطة » نظرا 
لكشرة الخلافات والمنازعات بين الا مرا * الزيد بين بعد وفا ة المطھر كما سبق 
التنويه عن ذلك . 


. » - » )0 : 
کان فی حصن مسور ” ولا ة ورتيه منعهد المطهر بن الامام » شم 
۶ 


ت ی ا ی و ا 
ولما كان هتاك خلاف بین على یحیی ومحمد بن‌الهاد ی ءعلم به حسن باشا 
فاستغله وآرسل لمحد بن الهاد ی یغریه بان يفتك بعلی یحیی على أن یکون له 
حصن‌سور لاد ه » وتم الأمرعلى ذلك »ولم يشعر على يحبى الا وجيوش السلطنة 
على مسسور . 

کہا اننا نلا حظ الد ور الذ ی قام یه محمد بن شس الد ین حاکم کوکیان 
فى إضعاف المنطقة الشمالية أمام العشانيمن » فقد نجح فى أن يجسسذ ب 
عبد الرحمن بن المطهر حاكم حجة » ثم أخيه غوث الد ين حاكم ظفار إلى صضوف 
حسن باشا بعد أن كانا قد وقفا ,الى جانب آخيهما على يحيى عند بدايسة 
حصار ماع . وقد رحب حسن باشا بتقریب هذ ین الامیرین » بعدأن آغسرى 
عبد الرحمن بن مطهرإان هو ارتبط به فانه یساعد ه على استرد اد آملاکه ممن 
اید ی على یحیی التی کان قد ضمہا إلى ممتلکاته فى السابق . 

کیا عل حمد بن شس الد ين على تقريب عبد الله بن المطهر الذى كان 


یقمچند ه فی کوکبان يعد قيا م النزاع بينه وبين الا مام الحسن ۰ 


(۲۹) 


وكذ لك اتخذ حسن باشا وسيلة أخر ى فى تنفيذ طك الخطة لكى بيلورها 
فى الوقوف آما م الا مرا* الزيد يبن الذ ين تصد وا له » فقد تعمد الا ۷ ا 
من هلا * بان‌یعتبر نفسه ممثلاللآخرين » او يتحدث باسمهم . فبعد أن نجح 
فى الفصل بينهم وانشغال كل منم فى حماية ممتلكاته » أجبر على يحبى علىعقد 
الصلسح معه وعلى أنيكون هذا الصلح خاصا به د ون أن يتضمن باقى حلفاقه 
ی ا ما شجع لطف الله على 
المجاهرة بعدائه للعشانيين بعد أن رآى قيام التحالف بين الأّمرا* فى الشمال 
والد ولة العشمانية »وهم آ حك بن الحسين وى يحيى وعبد الرحمن وغوت الل 
فسحب جیوشه التی كانت تقف إلى جانب العشانيين أثناء حصار محمد ين ناصر 
فی حصن ظفار » وہدآً فى تأليب القبائل ضدهم . 


ويرجع موقف لطف الله بن المطهر هذا لقرب ممظكاته من صنعاء العاصمة 
وبالتالی يصبح قاد را على تہد يد طرق مواصلا ت العثمانيين للمنطقة الشمالية 
مما فعى حسن باشا إلى إإاعلان الحرب ضده »ستعينا بيعض قبائل خلان 
المقربين للطف الله بعد أن أغراهم بالمال والوعود للتخلى عن لطف الله السذى 
كان قد استطاع أن يحرك طك القبائل ضد العثمايين ويجعلهم يقطعون طرق 
مواصلا تهم وتموینهہم . 


( ۱ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ( مخطوط ) ج عص .۹ 


(۳۰( 


فقد تخلت طك القبائل عن لطف الله وأوقعست به الهزائم »واحتلست 
ا 

وظل الحال كذ لك إلى أن عقد الصلح مم لطف الله فی سنة ۹۹۱ھ س 
۳( م بعد ان يئس من مساعد ة أ خيه على یحیی الذ ى كان قد عقد الصلسح 
بد وره مم حسن باشا على ان که ف ا من ھن یه یي 
يیعد خطورته عن صنعاء » وكان ذلك ما تص‌علیه فی صلحه معه . 


وهذ ه الخطوة مهد ت الطريق أمام حسن باشا من التوجه إلى صعلسدهة » 
فقا م بارسال قوة كبيرة تحت قياد الا مير الكخيا سنان لمها جمة أ حند بن الحسين 


الذ ى کان‌قد تحصن بجبل الشرفة جنوبى صعك 3 حیث د ارت الحرب پسسين 
ر Li de‏ ً 2 
الطرفين » وا نشهت بمقثل أ حمد بن الحسين وپ ېز یمه جییشه ء 


آد ت هذ ه الهز يمة إلى سقوط صعدة وما يليا شالا حتى نجران فى 
يداي العاتيمن ١اذ‏ فرت بذاك قايا اسرةآحنة بن الحسيس لا قى 
علوشى * » إلى حصن آم ليلى القريب من صعدة » ا فأرسل الكخيا 
سنان قوة صغيرة لا خضاع هذ | الحصن وتغرغ هو لا خضاعباقى المنطقة الشمالية ء 
وبذ لك تحقق أقصى اتساعللسيطرة العثمانية فوإليمن فى ذلك الوقت . 


پعل ذ لك تفرغ حسن باشا للقضاء على الا مام الحسن بن داود ۰ 


( ۱ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ع ٩.‏ ( مخطوط ) 


)۳۱( 


فبعد أن التجاً احد آبناء آحمد بن الحسين يالى الامام بالأهنوم » أعانسسه 
الا مام ببعض آتباعه الذ ين ساعد وه على مناوشة العشمانيين حول حصن أم ليلسى 
الا أن سنان‌الكخيا استطاع أنيقضى عليهم فأرسل حسن باشا ليقرر الصلح بينه 
بین الا مام كما فعل مع على يحيى ولطف الله من قبل ء الا أ نالا مام لم بق لے 
الصلح واستعد لمقاظطة الأمير سنان »فلم يشعر إلا مام الا بجنود الفا“ 
قد توسطوا جبل الأأهثوم من خلفه » فامر آصحابه بالرجوع إلى حصن القدوم 
حيث حاصره الكخيا سنان > وكان ذ لله الموضع ظيلى الما* »فبعد ثلا اا 
جرت المخاطبة فى خروج الا مام وتسليم نفسه إلى الا مير سنان على آنيقيم فى صنعا * 
مع بعض أتباعه فلما وصل إلى صنعا* ود ع فى السجن ومعه الشيخ و هان العذ رى 
والفقیه محمد بن يحیى سلامة وذ لك فی رمضان سنة ٩۳‏ ۹ھ د ۸۵ه٠ n‏ 


ا 


وفی العام التالی ای سنة )۹۹ھ = ٩۸٥٣م‏ اتخذ حسن باشا خطوتسه 
الا خيرة ضد أبناء المطهر وغيرهم ٬للتخلص‏ منهم وذ لك بعد أن نهك قواهسم 
تماما وعد أن تأكد من عد م مساند ة الأّهالى لهم ءوعد م مساعد ة أآى وا حد منم 
للاخر » فقد دعا حسن باشا لطف الله ين‌المطهر بالمجى * اليه من الخفاكاء" 
فجاء ليه وكان مضه ا خو خفظالله #واء ایضاا ی یی من آجل أن ل 
علیعهد بالا مان من حسن باشا »وان غوث الد ين وهو آخ . للطف الله محاصرا + 
وكان يال فى الحصول على الا مان أيضا وبالا مارة على الشرف 


)1( يحيى‌ين الحسين_ آنبا* أينا* الزمن ص ١ ۲١١۱۲ ١‏ ( مخطوطة) 
( ۲ ) الشرفى - اللاآلى ؛ المضيكة ص ۽ ( مخطوطة) 


(Y۲) 


فلما وصلوا عند ه اصطحب حسسن باشا الا مير لطف الله بن المطهر مدعيا 
آنه لا يريد الا مجرد الطواف فى الشرف وصعد 5() » واصطحب كذ لك آولا د المطهر 


الآ خرين حتى استقر فى (الرقة) . 


وفى اليوم الثانى عشرمن ريع الا ول سنة )۵۹۹ = ٦۸٥٠م‏ طلب الأمير 
الكخيا ستان أولاد المطهر وكافة الأ مراء والأعوان والأشراف إلى خيمته» فاا 
ارم انق عن ایا ر شرت رة اطا ۰ شین انفد یی 
آولاد المطهرء لطف الله - على يحيى- حفظ الله - غوت الدبن ءوارسالهسم 
إلى الأسطاتة ء ا حسن باشا باید اعہم سجن صنعاء الذ ی کان شہسورا 
حينذ اك باسم الدار الحمراء . 


وعد عد ة آشہر آی فی ه ١‏ شوال سنه )٩۵۹ھ‏ = ١۸٥۱م‏ آمر جسن 
باشا بارسال أبنا* المطمر إلى ميناء المخا ومعم الا مام الحسن وأحد آتباعه 
وهو الشيخ وهان العذ ری ء ومحد بن‌الہاد ی بن المطہرء ثم آرسلہم مسن 
هناك الى استانبول » ودلا فىعهد السلطان مراد الثالث فلما وصلوا ,الى 
الأستائةأودعوا فى ر يى تله  )‏ فاتاموا بهاإلىآن وافقتهم المنية جميفسا . 


)1( خی ین الین ایا ناء انون س ٠‏ (مخطوطة) 
» عيسى بن لطف الله - روح الروح ص ۷٣‏ ( مخطوطة) 
(۳) الرقة ى الأرض‌التى ينصب عنهاالماء » ومن‌الواضح من سياق المعسنى 
أن الرقة موضع باليمن » خلاف الرقه المشهوره بالعراق . 
(۳( ید ی ظه - ھی ظعة مشہورة فى وسط استانبول . 


(YF) 


يروى أن ( الامام) القاسم بن محمد كان يومئذأصحبه إلامام الحسسن 
ابن علسسسى » ووصل معه إلى مينا* المخا » فنع الأمير الكخيا سنان ( الإمام ) 
من السير مع الراحلين » فرجع وهو ذلك اليوم فرد من أفراد الناس. ثم لما 
فلا ایی شو ا ا ا 


ت e e‏ 
كان القضاء على آولا د المطهر والإ مام الحسن ونفيهم إلى الاستانة ارهاصا 
لدعوة الإ مام القاسم بن محمد واخلاء للطريق مام دعوته . 


وكان نفى أولاد المطهرإلى الأستانة من آهم العوال‌التى د ت الى 
هد و* الا حوال فى المنطقة الشمالية لبضم سنوات »ى الى ظهوررللا مام )العا ٣‏ 


ابن محمد سنة ٦‏ ۵۱۰۰ = ۱۵۹۷ م٠‏ 


ويتضح من‌هذ ١‏ العرص أن موقف اولاد المطهر والأرا* اليمنيين كان سببب 
ما وصلوا اليه مسح اخصلافى الرآى وتفضسرق كلمتهم »فمنهم من‌حارب آ خا 
ومنهم من مال إلى العثمانيين » ومنهم من ثار على الا مام الحسن بن على المؤيد ى 
وحاربه ءلذلك ضعف امرهم وتفرق شطلهم » وکیفما کان الامر قبعد اسر أولاد 
المطهر والا مام الحسن »استقرتالاًمور لحسن باشا » أو بمعنىآخر توطسد ت 
السيطرة العشانية فى اليمن »لان الا ستقرار فى اليمن يعنى تحقيق سيطرة الحكم 
العثمانى فيها »إلى جانب تحقيق الد ود فى ريوع البلاد »وهما آمران لسم 
يتحققا تاا فى الينن ل ذلك ١‏ وقد تضافرت عدا 5 عوال الجعل هذه الفسترة 


٩ (‏ ) یحیی بن‌الحسین - نبا ء أبناء الزمنص ٠)١‏ ( مخطوطة ) 


(۳4) 


تتميز عن غيرها من‌فترات الحكم العشمانى فى اليمن »› وفى جعلها تتصف بالهسدو ° 
والا ستقرار بالنسبة للفترات السابقة ن فمن ناحية بد آت هذ ه الفترة بداية قوية ء 
لآنها كانت تستند على جهود حسنباشا من ناحية » ومن تاحية أ خرى ولى الحكم 
فى اليمن فى هذ ه الفترة ولا ة أقويا“ » استطاعوا أن يحافظرا على النتائجالحاسمة 
التى أحرزها حسن باشا والكخيا سنان » بالا ضافة إلى ظروف اليمن الداخلية» 
التى سيبتها كثرة الحروب » ووفا ة المطهر » وعد م وجود شخصية قوية تستط يسع 
مناوآة الحكم العشانى » بل خلغه آبناء ضعاف تنازعوا الأمر فيما بينم »فضعف 
شآ نهم وسہل علو|لعشانيين القضاء عليهم واحدا طوالآخر . 


ففى إ ظليمالحجرية مثلا واظليم ريمه ويافع قا مت عد ة انتفاضات ضد الحكسم 
المشانى » وذلات بعد ترحيلى أولاد المطمر إلى الأستانة »وقد استرت هذ ه 
الحروب لمد ة طويلة وأ خذ ت الكشير من جد حسن باشاوسنانالكخيا » واستمسرت 
هذ ه ال<روب ا ا سنوات متوالية » حتى استطاع سنان القضا* 
عليها وذ لك يرجع لعد ةأسباب منها : أن‌هذ ه المناطق جبلية يسهل على 
الا هالىالالتجاء ,الى قمم الجبال للتحصن بها » بالا ضافة إلى أن المشانيسين 
استعطوا الشد ة والقسوة فى القضاء على هذ ه الانتفاضات » فان الكخيا سنان 
الذ ى اعتند عليه حسن باشا فى هذ ه الحروب قل الألوف من الأهالى »وهسد م 
القرى »وجمم الرهاعن بأعداد غفيرة تعد بالمئات » والآلآف » كما كان يتعمد 


أحيانا ” أن تكون الرهينة مظثة العد د زوجة وبنتا وذ كرا من الولد ونت 


۲۲۲ ال وزعی : للا حسان فی د خول‌الیمن فى ظل عدالة آل عثمان ص‎ )١( 
) ر مخطوط‎ 


(¥») 


امعانا فى‌اذ لال الأهالى وفى كسر شوكتهم » ولكن هذ ه القسوة كاتنت سببسا 
فى تضاعف استبسال الأّهالى والد فاع عن آنفسهم » ما أد ى الى اطالة مسدة 
هذه الجرفب 


) و كله فقد استطاع سنان الكخيا القضاء على طك الحروب جميعا 
واستطاعأً ان یفتح‌اليمن بأسزه فی سنة ٩٩‏ ۹ه = ١۹٠٠م‏ وبذلك سكتت عن 
حسن باشا الغتن وساعد ته الاأقدار ودانتله الأ قطار وش فوتظیل ا 
فا تغل مانالا إلى صما فان هك جاه اتف 
عليه حسن باشا وعلی قاد ته O E‏ 


يقول العرشى ” استقرت الا مور للوزير حسن وهد أت النوائب وانقطعست 
الآشغال من الزمان ٠‏ 


ومما يدل على هذا الد وء آيسا قول آحد المعاصرين لهذه الا حداث 
وهو يحيى بن الحسين فى مخطوطته أيا * أبتا* الزمن ” وفى سنة .. . ١ه‏ سكن 
المعارض‌للوزير حسن » وجرت ا وامره وأ قلامه فی جميع قطر اليمن »واستراحالناس 
وسكنت الفتن وال النا س إلى الوزير حسن باشا 0 العطاء والصد قات مسن 


الد راهم والخلح وفى سنة ه۰٠١٠‏ هف تم بنا* البكيزية © ( فى مد ينة صنعا اليمن 
التي اعتنا بانشافبا الوزير حسن ”() 

( ۳ ) المحیی ‏ خلاصة الا ثر فی اعیان‌القرن الاد ی عشر ج ۲ س ۷٥‏ 

(۲ ) عیسی بن لطف الله - روحالروع + ۲ ی 4۲ ( مخطوط) 

(۴) العرشى بلوغالمرام فى شرح مسك الختام عى ٠٠‏ 

( > ) البكيرية - مد رسة فى صنعاء نسبة إلى مرچولى بناعها وهو بكير أخا 

) مخطوط‎ ( ١۲ ۲ یحیی بن‌الحسین - آنباء آبناء الزمن ص‎ )٥( 


(۳٢( 


ويمكن أن نرجع الفضل فى هد وء هذ ه الغترة بالذ ات إلى السياسة الستى 
اتبعہا حسن باشا » الذ ى يعتبره بعض الم رخين» آنه فاتح اليمن الثاننى » 
فان قوة شخصية حسن باشا وطول خبرته جعلته يتمكن من حزم الأمر فى اليمن ء 
فقد كان حسن باشا أحد مماليك السلطان مراد الثالث الخاصة » ان د خسل 
فى خد مته منذ أن كان وليا للعهد فأتاح له هذا فرصة التظب فى المناصسب 
المختلغة » وقد تولى حسن باشا أمر اليمن وهو فى الرابعة والأريعين منعمر ه 
كذ لك مساند ة الد ولة العثمانية لحسن باشا فى اليمن فى هذ ه الفترة رغسسسسم 
ما کانست تعانیه الد ولة فی مرکڑھا من اضطرابات » الا انہا کانت ما تزال تشعر 
باهمية اليمن يالنسبة للعالم الاسلاعى » هذا بالاضافة إلى ضعف الآحوال 
اليمنية الداخلية وانهيار الأ حوال الاقتصاد ية » فقد افتقد تاليمن فى هذه 
الفترة الشخصية القوية التى تستطيم أن يجتمم حولها آهل اليمن » فقد عمل 
حسن باشا على التخلص من‌العناصر القوية من أبنا* المطهر وغيرهم من الأمرا* ء 
ومد النغوذ العشانى المباشر إلى المنطقة الشمالية آى إلى EEE‏ 
شالا » كما اهتم بتقريب اليمنيين إليه ءونشر العدل بينهم » كلما استطاع إلى 
ذلك سبيلا » وذلك مع استخد امهم فى الوظائف المختلغة »وتقد يم الهدايا 
والمرتبا ت إلى رؤساء وشيوخ القبائل » وخاصة فوالشمال ءوكذ لك اهتم باقامة 
المنشآت العمرانية المخظطفة » مل بناء أو تعمير المساجد »أو حغرالآبار 
والقنوات لتوصيلل المياه »أو تجد يد حفرها » آوبناء المحطات التجارية » 
وتمهيد الطرق وتأمينها » الا أنه وجه الضرهات العنيفة لكل انتفاضة فى آقالسيم 
اليمن المختلغة . 


وجد یو بالذ کر انه وان کان حسن باشا قد نجح فی توطید الحكم فى اليسن 


(TY) 


وحقق الا ستقرار فقد كان ذ لك فى السا حل والمد ن والمراكز والحصون الهامسة » 
آما فى المناطق البعيد عن هذه المراكز وخاصة الجبلية ءفقد كانت لاتخضسع 
الا لرؤسائها المحلبين » وهم شيوخ القبائل . 

لذلك ظلتعلاقة حسن باشا بهذ ه المناطق أما علاقةعدائية » واما 
علا قة ود ية نتيجة تقد يم المد ايا والمرتبات الى هلا * الشيوخ أواد خالهسسم 
فى خد مة الجيوش العشمانية» لذلك لم يكن غرييا أن تظهر فى هذ ه الفترة بعسض 
الحركات التى تتف فى وجه حسن باشا والد ولة العثمانية . 


ففی سنة ٩ ٩‏ هھ ب وم ١م‏ هرت دعسوة الا مام عبد الله بن على بسن 
الحسن بن أمير المؤمنين فى الشرف الأعلى بعد أسر الامام الحسن وتلك 
الجهات الصعد ية شالا بعيدا عن صنعا* خوفا من ستان الكخيا »ولما أظهسر 
E‏ 

لما سمع بدعوة الا مام القاسم بن محمد سنة 1 .. ره سارإليه وأعلسسن 
آنه معاضد له ضد العثمانيين . 

لذ الم تهداً اليمن تماما » رغم نجاح حسن باشا ,الى حد كبير فوتهدقة 
الأ حوال » والقضا* على آى حركة مناوئة له فى هذ ه الغترة »وذ لك يرجع إلى 
طبيعة اليمن الجبلية من جهة » وإلى ارتفاع شان الأشمة الزيد بين على يد المطهر 
وخاصة يعد أن!ستطاعآن يمد سیطرته حتی‌عد ن » ونا على تمرکز المذ هب 


٠٤١١ يحيى بن الحسين- أنبا* أبناء الزمن ص‎ )١( 


(A) 


الزيدى وانتشاره فى شال اليمن »سيب العقيد ةالزيد يةالتى شرنا اليما 
من قیل » فانه كان لابد من ظهور إمام » لذلاك لم يكن غربيا أن طهر الإمام 
القاسم بن محمد ويعلن إمامته » فى فترة خلا اليمن فيها من الافمة » واستطاع 
أن يقود الزيد ية اليمنية ويقف فى وجه الحكم العشاتى الى أن استطاع آحد 
أبنائه من اخراجهم من اليمن سنة ٠٠۲ ١‏ م وهذا ما سنوضحه فى القص ول 
التالية ءان شاء الله . 


wee 


القصلالأٌولت 
) 
زیر اک 
3 نسب اررمای لما سے ونشا ر ووو دعو ست ٣ھ‏ 
ب ۔ عروب ا روما 2 | کے ١‏ درو عع ہس باجا . 
ج - ابتار ادوماع 2 الودة ية ۱٨‏ ودقع ولاک 
اوروڈے 
۶ اترا دا اا رعلی شرا سن ۱۰۹ وع رشع روعا) 
اک رط 


(<) 


يعتبر الا مام القاسم من اهم الشخصيات اليمنيةالتى ظهرت فى يدايسة 
القرن السابح عشر الميلاد ى » نظرا لقوة شخصيته وغزارة علمه ءولد وره الكيسير 
فى تاريخ اليسن ١‏ لذلك لابد من التعرف آلا على نسبه ونشاتہ التی کان لها 
أكبر الاشر فى تكوين هذ ه الشخصية القى نحن بصدد الكلام عنها . 


هو الا مام المنصور يالله القاسم بن محمد بن على بن محمد بن على بسن 
الرشيسد بن أحمد بن الا مير الحسينين على بن يحيى بن محمد بن للا مام يوسف 
الآصضر » الطلقب بالاشل بن الامام الداعى إلى الله الناصر لدين الله 
اح بن طباطبا اسماعیل الد بياج ابن ابراهيم ين الحسن ين الحسسين 
السبط بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


یکتی ابا محمد » وقد ولد فی ۱۲ صغفرسنة ٩٦1۷‏ هھ = ۹٠١٠م‏ بالشا 
من بلاد الشرف ٤‏ وکان والد ه محمك بن على سکن جہهات بنی مد يحة مسن 
بلاد الشرف الاسغل وفيا تزوج آم الامام القاسم . 


كان والده يعمل فومسكر المطهر بن شرف الد ين » وقد خاض معسسه 
حرها كثيرة ضد الباشا سنان ن الأعظم : 9 


( ۲ ) الجرموزى - النبذ ةالشيرة ص > ( مخطوط ) 
(۳) المحبى - خلاصة الاشبر ج ٣ص ٣١٣۲‏ 


(€۱) 


فقد رى الا مام القاسم منذ صغره هذ ه الحرب ١‏ ورآى فىآبيه المجاهد 
الشجاع الذ ى وقف يقاتل للدفاع عن مذ هبه الزيد ى » وأرضه اليمنية » رغم 
نزاهة السبب الذ ى آتى بالعشانيين إلى أرض اليمن » غير أن‌الزيد بين كانو ا 
يرون فيهم المغتصبين لا راضيهم ءالمخالفينلعقيد تهم الزيدية . 


ولما بلخ الامام القاسم سن العاشرة قرا القرآن الكريم »وكانت فيه فطنسة 
وفصاحة » وقد أخذ العلم عن كبار علماء المذ هب ء4 كا اتصل بالا مام الحسن‌بن 
على رداون ١‏ وظل لرا له عى فى الا خير إلى .الا مادة . 


ن اة ١‏ ها العبة ار الد ين عة الله بن يهل بن الط ر م 
وينقهى تسبه إلى يحيى بن الخسين » وض أخذ عنه جل العلما* والا مام القاسم 
6اش ىدە ¢ والسيد الحسن‌ہن شرف الد ين ¢ والسيد عز الد ين بن على 


أا علماء عصره فمنهم السيد عامر بن على » عمالامام الذى جا ب دعوة 
اين ايه وخا معه مارك رة » دال آمواله ووه فى ييل تصرقه > 


ومنهم السيد ابراھیم بنالمہد ی ہن على هن جحاف a‏ وولد ه المهسدی »> 
وهو ا حد شيوخ الا ما ما لمؤید والسيد محمك ہن عبد الله الملقب عشش » والسيد 
الحسين بن على بن‌ابراهيم الجحافى القاسمى »وغيرهم كشير . 


٣١٣ س٣ المحيى - خلاصةالاشر ج‎ )١( 


(<Y) 


أا تقاكه + فش اشا حرفا بالطبارة وقوة الطب والبطش + وا ل 
٤‏ )۱( 
عنه انه کان لا یروعه شی * مما یروع الصبیان 


» وقد توسمت فيه عمته أمالغيسث 
صسسور »> وکا نت متزوجة من‌السید ان بن الحسن الخطيب ٤‏ وکان و 
الجاه واليسار مع العلم الكثير ءفأتم إلا مام قرا*ة القرآن » وتعلم أصول الد يسن 
وکان يقرا معه عمه عامر بن على » فنشاً فی بیئة كلها تقى وصلاح مما انعكسعلى 
شخصیته » فقد ذ كر الشرفى فى مخطوطته اللآلى ء المضيفة عن نشأته قوله : 

" نشا نشا ة التايعين من سلغه عليهم السلا م فى الحرص على الأمر بالمعر 

(VM 

والنهى عن المنكر ” . 


وبالفعل عند ما أصبح إماما بطل كثيرا من البد ع الساعد ة »كالتبرك 
بالأشجار وغيرها » وأقا م الحدود » ففى سنة ٠۷‏ . ٠م‏ تقرييا كا نت هناك شجرة 
بالقرب من شام مور يقصد ها البد و من شمال اليمن للزيارة والتبرك وتقد يسم 
الذ بائح » ويعتقد ون فيها » فجمم الا مام العسكرء ثم قصد ها فقطعها بعد 
الاقامة عند ها ثاة أيام » وجمع حطيا وأحرقها ". 


وسخرى. قى الخطابات الموجهة لأ ولاده الكثير سن الوصايا »الى تالعلى 
فی تنک یا خف ااب الد ين »ققد ورد الجرموزى ملف سیرته الكشير منهاً & 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ةالمشيرة ع > ( مخطوط ) 
( ۲ ) الشرفى - اللآلى ء المضيئة ص ٠۲۸‏ ( مخطوط ) 
( ۴۳ ) الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص ٠۹٠‏ ( مخطوط) 


(<F) 


فغى سالة موجه ة لولد ه محمد وهو فى شهارة قوله : ” ائى أوصيك آن لا تتر ك 
د رس القرآن یوما واحدا » ولو فی کل يوم جز*ين أو جز“ واحد لا تترك ذلك 
يدا » وعليكبصلا ة الجماعة فانها من‌الواجبات »ولا يغرك قول من يقول انها 
سنة » وعليك بعلا زمة العلم وطلبه فاته من أكبر الغرائض » واستعن على ذ لك 
بتقوى الله سبحانه » لن الله يقول انتتقوا الله يجعل لكم فرقانا » والفرقسان 
هو الفهم والفطنة ®« الى خر هذه الوصية التى یط فیا آثر النة 3 
الصالحة وانعکاسہا على المجتمع وتربية الجيلى فى المستقبل ¢ وهناك الكثير صسسن 
الا مظة التى تعكس شخصية الا مام ءوأثر التربية الا سلامية فيه ءورد ت فى الخاتمسة 
عند التعرضلتحليل شخصية الا مام القاسم . 


أما صغات الامام : كان وسيط القامة » معتدلها ءالوإلسمن قرب »> 
واسحع الجيهة ءعظيم العينين كبير السنتين أسمر اللون ءواسح الفم ١أشم‏ الا تف 
طويل اللحية ءعظيمها » ضخم الذ راعينآشعرها » فصيح العبارة سري ع 
استحضار الآدلة »كثير الحلم »يصبر على المكاره »ويتحمل العظاقم » كثير الورع . 


آما علمه ۽ فمالا يفتقر إلى بيان » والدليىعلىذ لك كثرة مؤلغاته » اذ 
یعتبره بعض الم رخین آنه مج د فى المذ هب الزيد ى » وصاحب المذ هب المختار 
وسنتعرض لهذ ه المۇ لفات لنعرف مناسباتہا » ونظرياته فى المذ هب الزيد ى . 


١ (‏ ) الجرموزى - النبف ة المشيرة ص ٠۲۲‏ ( مخطوط ) 
(۲) اکت حسین‌شرف الد ین ۔ تاریخ الیمن الثقافی ج ۽ ی ۲۱۲ 


(<£) 


آما ملبسه : فكان يليس المتين من الثياب فى أظّب وقته » ولباسه عبارة 


e e 53 8 4‏ 
عن قميص قصير أسود اللون مشقوق من الا مام وسروال أسود . 


اشا إلى نة بعك اسر الا اسن ين داو وقي الى الا اة 
أصبح كان إلا مامة خاليا » ولم تكن هناك شخصية تناهض العشانيين » فأخذ 
أصحاب الرأى من الزيد ية فى التفكير فيمنيتولى هذا الأمر الشاق » نرا 
لوجود والوچشمانی قوی هو الباشا حسن وكتخد اه سنان » وتعاليم الف هسب 
الزيد ى التى أشرنا اليما هى التى ساعد ت هؤلا * على التفكير فى اختيا ر 
شخصية قوية للخروج على العثمانيين » فإن المذ هب بييح الخروج على السلطة 
القاقمة اذا كان هناك ما بيرر ذلك ءمثل فساد هذ ه السلطة أو اضطراب احوا » 
ون يخرج أحد هؤلاء الأشراف جاهرا بامامته » حاملا سيغه »مدافعاعن هذه 
الامامة »ومن ثم وقع اختيارهم على الا مام القاسم بن محمد » لما رأوا فيه مسن 
جد يته وتقد يره للمسقولية التى رغبوا فى القائتها على عاتقه . 

وقد أظهر الا مام ترد د ه فى قبول الا مامة »وينقللنا قوله حد المعاصريسن 
اکت یر الجروزی بقل * کا تال نا ا ری ی کی لا آری ن 


۲ 
شرارة الخلق وقوة سلطان الترك على الأأرض ) 


وکان ممن شار عليه بالقيام السيد على بن ابراهيم صاحب الشاهمل 
السك الح من عبد الله بن د اوت الهراني القاسى ١‏ وف أا هذا الاير 


(۱) پحیی بن الحسین ۔ آنباء آبناء الزمن ی ٠٠٥۸‏ ( مخطوط) 
( ۲ ) الجرموزى - النبذ ة المشيوة ص ۲ > ( مخطوط ) 


:)€@e( 


قصيد ة حث فيما الا مام على القيام » مطلعها : 
ضاع الوا وضاعت بعد ه الم والد نضا ع وضاع المجد والكر م 


۱ . ٤ 
احکامہم فی امور الد ین منیعہا آراؤهم وکتاب الله بینہسسسم‎ 


وعد هذا الالحام منم قبل الإمام هذا الأمر » فأ خذ يتنقل من مكان 
الى آ خر من بلاد الشرف : ثم د خل صنعاءمتخفيا » يقراً القرآن aS‏ 4 
فی مسجد داود » وکان‌العشمانیون قد شعروا بخطورته قبل ظهور امامته : 
فا خذ وا يجتهد ون قى التجسسن عليه ومطارف ته هذ ل الا موال الكثيرة قى لنميسنل 
ذلك » وقد استعطوا التنجيم والمنجمين ليد لوهم على معرفة مكانه 2 


وقد ظل الا ما م عد ة سنوات متخفيا »يطوف الأ قاليم الشمالية حاا الأّهالى 
على اللا نضما م إليه ءعاكقا یات الارن ا » وكان‌تارة يختفى عند ما 
يشتد به الخوف مع جماعة منخالصى أصحابه الذ ين يا خذ ون عنه العلم إلى فلاة 
من الأرض بحیث تنقطع أ خباره عن‌الناس ولا يد رون اين هو » فتمضى أيام على 
ذ لك ولا يشعر العثمانيون الا وهو فى ‌البلاد اليمنية قد استولى على مواضسع » 
وما زال هکذا مم الا قد ام والصبر لا يقد رعلیه آحد ءحتی‌آنه کان فی بعض الارقا ت 
لايجد هو وآصحابه ما يكلون عند اختغاقہم »فيأكلون من‌نبا ت الأرض » وقد 
يكابد الشد افد فلا يظن أحد أنه لايعود بعد ذلك إلى مناجزة العشمانيسين » 
وان هو قد وثب على بعض المواضع e‏ 


١ (‏ ) الشرفى - اللآلى * المضيقة ص ١۲ ١‏ ( مخطوط) 
(۴ ) الشرفى -اللالىء المضيئة ص ١۲۸‏ ( مخطوط) 
( ۳ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ١‏ > 

( ۽ ) الشوکانی۔ البدر الطالع ج ۲ ص ۸> 
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کی چیہ ب امن ہد یھو د “صا مم بھی مسو ی ممع ج٠‏ 


eames en Gena ig rs a n a i n o e o j n e e 


انرق دعوة البر سا القا م E‏ مہ ھل د بر فا بے 


ا 


(<Y) 


وکان اول ظہور دعوة للقاسم ین محمله من جبل جدید قاره » احدی‌قری 
إظيم الشرف جنوى ( صعده ) وذلك فی ٩‏ صفر سنة ۔ ‏ هھ د ۲¥ م‘ 
وان كان هناك من‌يذ كر آن الا مام القاسم قد دعا لنغسه فى خلال شهر المحرم مسن 
نغس السنة » ولکته لمیستطح آن‌یجا هر بد عوته الا فی أوائل شر صغر» بعد أن 
سانده أحد شايخ هذ ه المنطقة وهو الشیخ آپو زيد بن سراح شيخ بنى سنحان» 
وقد أشار عليه اتباعه أن تكورمعوته منينى سنحان لما فيه من نصرة القباشل »» 
ولما لموقعها من أهمية ءفغيها جبال حصينة » ولبعد ها عن مركز العشانيسين » 
وسهولة الخروج منها والد خول إليها »فاستصوب إلامام هذا الرآى »وول 
إلى هناك معه ستة من‌الرجال فى ضيافة آبو زيد ٬لكن‏ الشيخ آبو زيد كره القيا م 
والدعوة من بلد ٠‏ » ورجح للا مام آنيطلع إلى جبل قاره » فوصل إلى موضع 
یسمی واد یالحمر بالقرب من جہل قر »وپایعه الناس » وول من بایعه من‌الناس 
رجل من مشايخ قاره يسى الشيخ عبد الله بن سسعود » وكان باسم الوجه وافر 
اللحية فتيمن الإمام به » وتبعه بقية الناس الذ ين حضوا ذ لك الجمع ءوكانسو ا 
حوالی آربعين رجلا » وقد آمد الشيخ زيد الا مام ببند قيتين وبازود ورصاص > 
اذ آن البناد ق فى تلك المد ةلم تكن متوفرة الا مح آرباب الد ولة »وقرب اليه 
فرسا ليركب عليه فسأل عن اسمه فقيل له الفتح + فانشرح فؤاده بهذا الاسم » 
وہذ لك ظہرت دعوته من جيل ا © » وقد اعتمد الا مام فى بث دعوته على 
الخطابات والرسائلالمطولة والكتب الكثيرة التى كان يرسلا إلى الأفراد والجماعاء 
والتی كان يوجهها إلى السلمينعامة » وهذ هالخطابات كانت تحمل إلى الآهالى 


: مخطوط ) »> المۋلف مجهول‎ (» ٦ تاريخ د ولة الترك » ص‎ )١( 
٠ >۷ الشرفى - اللآلى ء المضيئة ص‎ ) ۴ ( 


(<A) 


الباد ى* التى يدعو إليا »والتى كانت تتلخص فى عدم الخضو للعشانيسسين 
نظرا لغساد ح کسہم وخروجہم على ماد ی* الد ین ٬فقد‏ جا*نی آحداها”” اما 
يعد فاننا نحمد الله الذ ى لا اله الا هو » انا ندعوكم إلى جهاد أعداء الله 
الذ ين ظلموا العباد ءوأظمروا فى الأرض الغساد » وشريوا الخمور »ونكحو ا 
الد كور » واستياحوا د ما السلين المحترين من النؤننين » فقظوا الأطفال 
والنساء »ومن لايجمل سلاحا من الضعغاء والساكيين » وانتمتعلمون فلك 
ولا تجهلون و » وهذا التص يوضح وأى الا مام فى العشمانيين » ويظهرنظرته 
وكأ نهم ليسوا على د ين الا سلام » ويحث اليمنيين على ضرورة الوقوف فى وجههم » 
وعد م الخضوع لهم حتى لا يتهوا باشتراكهم معهم فى الاثم »وذ لك يتضح أيضا 
من خطاب آخر ”" ولا توخصوا لانغسکم فی مداراتهم » فانا نعلم انه لشو لا 
مد اراتكم بالمال ما استقامت لهم راية أبدا فذ لك منكم معاونة على امه سم 


(D a. وظا‎ 


وقد وجد ت دعوة إلا مام القاسم استجابة كبيرة لد ى الكثيرين من آهالسسى 
اليمن‌الذ ين رأوا فيا تعبيرا عن تذ مرهم من سياسة العشمانيين وتصرفاتهسمم» 
وذ لك رغم تقاعس أب هوا ء الأأهالى عن الوقوف إلى جانب الا مام القاسم خوفا 
من يطش العثمانيين بهم . 


- فسا لاشك فيه أن دعوة الا مام القاسم قد لاقت نجاحا عظيما وانصارا 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ةالمشيرة س ۸ 
( ۲ ) الجرموزى ‏ النيدذ ة المشيرة ص )>> 


)۹( 


انضموا إليها ءوذلك يرجح إلى سو“ تصرف بعض الولا ة والجند. العشانيسين : 
سما كان يشير فى نغوس اليمنيبن الضيق والتذ مر »ءفقد آتى هؤلا* ببعض التصرفات 
التى تسى * إلى سمعتهم الد ينية ءرغم نهم آتو إلى اليمن لحماية الأراض سى 
المقد سة من‌البرتغاليين الكفرة » ويضاف إلى ذلك شد ة وطاً ةالعشمانيين فى 
اليمن > رم أن بعش الولا ةقد حققوا لہا بعضالا ستقرار »مثل حسن باشاا 
كما ذ كرت سابقا » الا أن هذا الا ستقرار كان يعتمد علي الشد ة والقوة العسكرية 
آكثر من الناحية السياسية ١كا‏ آنهم لميقوموا باصلا حات شاطة تجذ ب اليمنيسين 
إلى حكمهم » وكان الا جد ر بهم أنيعلوا على كسب قوب اليمنيين » وأنيغهسو ا 
ما تميز به اليمنيون من ظروف طبيعية وبشرية خاصة » وكذ لك الظروف الا قتصاد 

التى نتجتعن الحصار البحرى البرتغالى »ولو تفهم العشانيون تلك الظروف 
وعا لوهم على ضوتہا لتغير تاريخ اليمن . . » لكتهم بالعكس أرهقوهم بد فع 
آموال آد ت إلى تد مو الیمتیین متهم ٤‏ ان آنهم تحطوا الخراج الذ ى كان يرسل 
إلى استاتبول سنويا »وكان الوالى العثمانى يستعمل القوة والقسوة فى جمع هذه 
الا موال المقررة على الأهالى ءوقد أشار الجرسوزى إلى ذلك بقوله ”” ما السا 
فلهم فى أ خذ ه سطوة » فقد يعذ بون أهله العذاب العظيم » مث ضرب السيا 

قليلا وكثيرا »وقد يجلد ون بعضهم حتى يموت مع المشاهرة والكى بالنار وغیرن اال 


وهکذ ! يتضح آن هده الا سباب كلها مت ا ا إلى تذ مر اليمنيسسين 
من الحكم العشمانى » والتالى استجابوا لى دعوة معارضة لهذا الحكم » وقد 
عبر أحد اليسنيين المعاصرين عن أسباب استجابة الأهالى لدعوة الا مام القاسسم 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ةالمشيرة س ۷٠٦‏ 


)٥۰( 


فى وضوح وصراحة تلد مة » رغم انحيازه للعثمانيين حينذ اك »ومعارضته للا مما م 
القاسم لاته من آل شرف الد ين ء فقد قال ” وقد كان قبل الغتنة آطبق على 
العباد الجور ءوضعغت البرية » واستهلك العمال آموال الرعية ١وقاست‏ القبائل 
من الظلم آشد التعب والهول والنصب ءفمن أجل ذ لك اشعلت القبائلنارها + 
وحطتعلى جتهما أكفانها ءوأصد قت مع الا مام الحروب 0 


فلاشك اذ ن أن وقوف الا هالى إلى جانب دعوة الا مام القاسم »كان يرجسع 
إلى التذ مر العام الذ ى ساد اليمن فى تك الفترة ءوقد ساعد علىنجاح ظك الدع 
إلى جاتب ذلك » طبيعة اليمنيين أنفسهم وطبيعة مذ هبهم الزيد ى ءبالا ضافة 
إلى قوة شخصية الا مام القاسم » بوجه خاص » واصراره على مواصلة الجهساد 
وصبره على تحمل المشاق ءوكان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر حاكسم 
حجه واقاليمها هو آول من حارب الاءام القاسم :ان قام يمهاجمته هو 


وكان عبد الرحيم كذ لك آول من أبلغ حسن باشا والى اليمن بقيام إلامسام 
القاسم » وذ لك عند ما فشل هجومه على الا مام للقيض‌عليه » أو فى القضا* على 


ا 0 


)۱( عیسی بن لطف الله روح الروح ج ص of‏ 
( ۲ ) الجرموزى _ النبذة المشيرة ص ۷> 
( ۳ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ى ۹۲ 


)(( 


RS‏ چات عبد الرحيم هى التى اشعلت الحرب ضد إلا مامء 
فقد. اتخذ حسنن ياشاً حينذ اك الا سنتعد اد ات اللازمة للقضا *ء على هذ ه الدعوة 
منذ بداية ظموزها » فأرسل الجيوش والمعد ات الوفيرة إلى المناطق الشمالية 
المخظفة قبل أن سقط فی اید نی الا مام »كير أن انتشار هذ ه الدعوة واستجابة 
القبائل لها » كان آسرع من وصول الجيوش العشمانية ,الى طك المناطق » فقد 
ها جمت القبائلالقاد ة الذ ين آرسلهم حسن باشا إلى الا قاليم الشمالية ءوالذ ين 
كانوا من الأمراء اليمنيين » أى ممن د خلوا فى خد مة العشمانيين مثل مطهر بن 
الشويع » وعبد الله بن المعافا الذ ىتقد م إلى مقر امارته وهى مد ينة السود ة 
فحاصرته هذ ه القبائل بها حوالى سبعة آشهر حتى اضطر الى تسليم نفسه 
للا .0 

ومنف ذ لك الوقت بد آت الحروب بين الاما م القاسم والوالى حسن باشا 
والى اليمن العشمانى فى تلك الفتو ة » وهى التى أسميناها حروب الكرة 
الأولى #١‏ أوالتبخة الى ٠‏ 


تحالف بعض الأ مرا اليمنيين مم الوالىالعخمانى حسن باغا +وخاصسة 
من بیتآال شرف الدین مثل محمد بن شس الد ين صاحب كوكبان ءوعبد الرح يم 
ابن عبد الرحمن حاکم حجه » ومطهر بن‌الشويع »وعبد الله بن المعافا حكم السود 
ضد إلا مام »فق جمعت هلا * جميعا المصلحة التى تدعم أواصر هذا التحالف » 
وتبقی عليه » هذا من جانب » ومن جانب آخر فان هولاء الامراء قد رأوا تنه 


١ (‏ ) تاريخ د ولة الترك ص ب -المؤلف مجهول 


(o) 


من الأفضل الوقوف إلى جائب العشمانيين خيرا من الوقوف ضد هم » ريما لهسم 
تفهموا مهمة العشانيين الحقيقية »أو للحفا ظ على الا متيا زات التى أعطتها لهسم 
الد ولة العثمانية » أو لتفهمهم لموقفهم من عد م قد رتهم للوقوف فی وجه 
العشانيين » أو لغيرتهم من قيا الاسام + وا ن آول لقا بين العشانينسين 
وأصحاب لأاع لي حصن وجه رجات العارة 2 ودا ا الحصن 
خاشة آيام وصلى ألا مام الجمعة فى فارة سنة ٩‏ 1 + أه ‏ ۷ه ۱م ومر کل الاس 
بالجهاد »وتجمعت قوات العشانيين فى الشرف وحجة وعلى راسا أحمد الزمارى 
وبعض من آصحاب عبد الرحيم بن عبد الرحمن وأحمد بن محمدين شس الد يسن 
وكذ لك توجه ابن‌المعافا من صنماء للقا* الا مام فى قارة » ولما علم الا مام بالأمر » 
أرسل الى اصحابه الذ ين فى وشجة فوصولواإليه » وأشار عليه بعض أتباعسه 
بعد م المبيت فى جبل جد يد قارة » لآنه طريق ضيق يسمل للعد و الوصول إليهء 
وبالفعل وصل العثمانيون فى صباح اليوم الثانى » وانہزم آصحاب الامام وانحاز 
الا مام إلى جها تالا ود ية » وعد هذ ه الهزيمة وقعم فى تلوب القبائل الخوف مسن 
انقلاب العد و عليهم فعزم الا مام على د خول بلاد المشرق حيث يستطيع أن 
يستجمع قواه ويجمع حوله القبائل »ومر صحابه الذ ين معه آنيذ هبوا ,إلى إلشيسخ 
ابو زید بن سراح حيث كان قد ترك ولد ه مح هناك » ورحل i a‏ 
برط ومشارقة البعيدة »> وپقى نحو شهرين ينتظر الفرج من الله سبحانه. 
فى هذ ه الا ثتا* علم قرا جمعه ناقب الباشا فى صمد ة بوجود الا مام فى 
ط » فبذل للشيخ عبيد الله البرطى مالا جزيلا لكى يقبضعلى الامام »فاحضر 


)١ (‏ الشرفى - اللآلى * المضيكة -ص ٠۲۸‏ ( مخطوط) 


(or) 


الشيخ عبيد ن لك المال إلى إلا مام وأخبره الخبر» وارجع المال إلى قراجمعسه»ء 


فشكره الا مام على حسن صنيعه . 


يتضصح من هذ ه الحاں ثة مد ى تخوف العثمانيين من الا مام القاسم » ققد 
فعلوا شتى الطرق للقبض عليه د ون طائل » رغم قوة الد ولة العثمانية بالنسيسسة 
القبائلإليه . 


وفی هف ه الاثناء آی سنة ٦۰۰ھ‏ = ۹۷١٠م‏ آجاب آهل الخيمسة 
دعوة الا ءام القاسم » وكان قائد هم الغقيه يوسف الحماطى »فنهض الكخيا سننان 
,الى حضور » وكان الحماطى قد كتب إلى الإ مام يخبره بطاعءة آهل الحيسة » 
ويستمد منه العون » فبعث إليه عمه السيد عامر بن علىين محمد ء والسيسد 
محمد بنءلى بن الحسين بن شس الد ين ابن لا مامالمهد ى أحمد بن يحيى > 
وهو المعروف بالقراع » فغوض الفقيه يوسف الحماطى الأ مرإلىإلسيد عاسرء 
واجتمع الناس اليه وأطاعوه » واستقر فى الحيمه ٬فقابلهم‏ العشانيون بالخيسل 
والرجال » وكان قاعد هم الأمير ابراهيم طويل والشيخ عبد الله الرماح فى محل 
يسمى السلف والتقى بهم السيد عامر ومعه أهلالحيمه فى جبل البوزين ٠‏ ووقعت 
بينهم وقعةعظيمة » واتصل السيد محمد القراع ببعضأصحاب الرماح »فمالسو! 
,اليه » وحطوا على العثمانيين فقظوا قاد هم الأ مير ابراهيم طويل ءواستولو | 
على خزائنهم : ولت اشح اعات الله الرماح الأمان لنفسه ومن بقى معسه »> 
)١(‏ يحيى بن الحسين/ غاية الا مانى ح٢‏ ص ۷۷٣‏ 
( ۴ ) البوزان : موضع فى سرو مد حج - الهمذانى : صغة جزيرة العرب ص۷ ٩‏ 


(e<) 


فآمنه السيد عامر » وخرج بمن معه وكانوا زهاء ألف وخسمافة راجل وتحصسو 
سبعين فارسا ١‏ ثم تقد م السيد عامر إلى جبل بيت خولان »فقصد ه الكذيا 
سضان > ومن انضم إليه من قباعل سنحان وخولان » وهمدان » ووقعت 
بين الطرفين وقعة شد يد ة قتل من أصحاب السيد عامر سبعين رجلا » واستولسى 
سنان على قرية بيت خولان ءوبيت معدن » ثم رجع السيد عامر إلى سنان فىذ لك 
اليوم مرة ثانية » وأبلوا بلا* حسنا » وحمل الشيخ محمد بن ناصر صاحب الأحبوب» 
فقتل من اصحاب الا مير سنان » وکاد وا يأسرونه »فوصلت اليه نجد ة من کوگبان » 
فتأً خر السيد عامر وأصحابه وتقد م سنان إلى جبل البوزين واشتد ت وطاته علسى 
من ظفضر به من آهل الحيمه فجعل يقتل كل اسر آتى اليه به »حتى لقد 
تى إليمطفلة صغيرة فأمر بسلخها بعد أن استجارت بهل كوكبان او 

ثم ان الفقيه الحماطى تقد م إلى نس ومنه إلى ذ مار بعد أن شار عليه 
بعض آصحابه » فلما استقر فيه جهز إليه الباشا عسكرا مع رجل يعرف بالواعظ» ٠‏ 
کان فی ابتد ۱ء آمره متنسکا ملازما للبقاء فی جامم صنما* » شم صار من عوان 
السلطات العثمانية e‏ 


ولما بلغ الحماطى رصول الواعظ إلى قرب ذ مار » خرج منه إلى محل 
قریب »فقصد ه الواعظ وحصره فى ن لك المحل ءحتى خرج اليه »فأرسلبه إلى صنعاء 
فاود ع فى السجن » ولم بث أن مات » وقظل ممن كان معه كالفقيه محمد بسن 
عبد الله العيانى من العيانة » من بلان الثلث أحد جبال حراز » فسلخ جلده 


١ (‏ ) يحيى‌بن الحسين - غاية‌الامانی ج ٣ص ٠ ۷۷٣۴‏ 
( ۳ ) الجرموزى _ النيذ ة المشيرة س ۷٤١‏ 


(5°) 


۱ 
لى ° تنا 0 وقد حزن عليه الا مام القاسم كثيرا ورثاه e‏ وکا نت 
۲ 


بعد هذ ه الوقاكم أرسل الحاج آحمد بن دغيش إلى الامام القاسم فى 
برط يخبره بما وقعم »ویستنهضه » وقد خرج جند العشمانيين مع الامير عبد الله 
ابن‌اللمعافا فى صنعاء إلىإلهجر »ثم تقد موا إلىوادعه وحشد وا قبائل الأهنسوم » 
حتی بلةوا أربعةعشر آلغا » ود خلوا الحصن فانتهبوه » وهد موا بيوته »فار 
عليهم الا مير حسن بن‌ناصر العريانى بمن معه من آهل وادعه وشاطب» وضى 
خلال ذلك وصل الامام إلى شاطب ءفرجع آهل الأهنوم الذين كانوا ممع 
المشمانيين والاً مير عبد الله بن المعافا من وادعه إلىبلاد هم »وأظهروا الدعا ء 
إلى الإ عام والميل اليه ءوانضم إليهم آهل ليه وذ ر ٠‏ شم تقد م الا مام إلى المحرا 
ود خل فى طاعته هل الجر ءوتقد م السيد ابراهيم بن جحاف ءرالغقيه علسسى 
الشہارى بر الا مام بقبائلالاً هنوم وُذ ر وظليمه إلى شاطب وجبل بنى حجااج 
والموسم » وكان فى السود ه عسكر المشمانيين > فوقع بينهم وبين آصحاب الا مام 
حرب فی جل بنی حجاج » قتل من آصحاب اا مام خلاثة آنغار »ولم یزل آصحاب 
الا مام يشنون عليهم الغارا ت حتى د خلوا فى طاعة إلامام ءلم بيق فى حصسن 
السود ه الا الا مير عبد اللهين المعافا . ) 


١ (‏ ) الموزعی - د خول الیمن‌تحت ظل عدالة آل عثمان ص ۲ ۲ 
( ۴ ) تاريخ د ولة الترك ص ۾ » المؤلف مجهول . 
( ) الشرفى - اللآلى المضيئة ص ٠٠١١‏ 


)(*1( 


ولما استقر اللا مام فى الأهنوم بعث بالسيدعبد الله بن‌هاد ى الحيد انسى 
والقاغضى حسن بن على النسارى يغيرهما بعسكر إلىبلاد الشرف » فأجابهسم 
أهل حجور »وعاهم » وطاعن » قوقع بينهم هين عسكر العثمانيين وأصماب 
عبد الرحیم حرب فی بلاد الشرف انہزم فيا العشمانيون » وأصحاب عبد الرحيم » 
وا خذ أصحاب الا مام آثقالهم وأد وات القتال » وفتحوا حجه » إلى أن وصلوا . 
جيل تيس »ومهم منتقد م إلى عفار » وعضهم اقا مالحصار علىعسكرالعشانيسين 
فونعمان حجه » حتى خرجوا إليهم فبعثوا بهم إلى الا مام مأسورين . 


ونی شهر شوال سنة ٩‏ ۰۰ھ = )0٥۹۷‏ م توجه اصحاب الا مام لحسسرب 
ل 1 وکان به عبد الرحیم بعد ان فسد ت بلاد ه عليه ٤‏ فحاصروه فی حصفده ولم 
يجد بدا من مواجهة الا مام » فسار إليه » فأكرمه الا مام » ثم آخذ عليه العهسد 
مع البيعة » وآمره بالتقد إلى جبل عيال يزيد لمحارہة سنان فىعمران »فأضمسسر 
فى نغفسه الخد يعة للإمام »وند م على متابعته » فراسل سنان سرا أنه یتنحی عن 
عمران » ومتی د خلها + يمن معه من أصحاب الا مام رجع إليه للقبض عليهسم > 
ف که و ات الا مام “ فأشار الا مام على بق ادات بال خر 


)0( 
فتاً خروا عن عبد الرحيم ءوتقد م إلوچمران بخاصته وفاتعبد الرحيم ما آراد . 


وفی سنة ۰۰ھ = 0۹۷م علم العثمانيون ان حصن ثلا ينقصه الم ن 
والسلاح وأهله یشکون من قلته » قجہز سنان‌الكخيا جیشه »فوقعت مناوش ا ت 
خارجچ الف نة » انھزم فیہا آصحاب الا مام لقلة عد د هم » وا ستشهد نحو ثلا شین 


١ (‏ ) تاريخ د ولة الترك ص ۽ ٠.»‏ »ءالمؤلف مجهول . 


(oY) 


نفرا » ود خل العشانيون المد ينة وأخذ واجميع ما فيها ءوانحاز السيد شرف 
الدين. الخرى والى.الاعام على ثلا مع جماعة إلى الحصن وذ هب السيد أحمد 
المحرابى » وهو من أصحاب الا مام إلى الأهنوم عند الا مام فألزم الإ مام جميسسع 
الناس بالجهاد فى ثلا » وحضهم على ذلك » ووقفت القبائل مع الامام موققفا 
محسودا » فسار السيد صالح عبد الله القاسسى العريانى قى عسكر كثيرة إلى 
حضور »وسار السيد عبد الرحيم القد مى إلى حضور آيضا > وآغار السيد شس 
الد ين أحمد الجونى والمشايخ بالقرب من ثلا وحاولوا د خول‌المد ينة » لكن 
المشانيين رد وهم خارجہا »فلم يستطيعوا المقاومة نظرا لكثرة خيل العثما نيسين» 
ولم یکن مع أصحاب الا ما شى * من الخيل فانهزم اصحابه »وقتل منهم جماعة » 
ولما عاد أصحاب الا مام إلى نواحى ر البون ) طمع العثمانيون فىآخذ العسكر 
الموجود ين بحضور » فقصد هم فى اليوم الثانى » وكان النصر لصحاب الإ مام حيث 
استمرت الحروب لمد ة يومين لا قى العشانيون فيها هزيمة كبيرة » ظما وجد صاحب 
کوکبان ابن شس الد ين موقف العشمانيين آراد انقاف هم » فعمل على أن يشغسل 
أصحاب الا مام بمن قصد هم » ثم ياتى هو من خلفهم فيقضىعليهم » لكن النصر 
ا الإ مام »حيث اتفق وصول ابن شسرالد ين بنجد ةلأصحاب الاما م 
بقياد ةالحاج أحمد بن دغيش » فوقعت بينهم مناوشة » كان النصر فيه سا 
لأصحاب الامام »وعد هذا النصر رفع الحصار عن حصن ثلا » ود خلته المؤن 
E‏ 


> الشرقى - اللآلى المضيئة ى ۷ه ٠‏ 


(®۸) 


استطاع الا مام فى هذ ه الأثناء فتح كثير من المعاقل كالظاهر وشهارة 
والسود ة » وخرج بن المعافا إلى الا مام » ولمييق فى يد العشانيين من المدن 
الا صنعاء وصعد ة + ومن البلاد اليمن لا سغل وتهامة ۰ 


وكانت هناك حروب عد يد ة خاضها الا مام فى هذ ه النهضة الاولى »اكتغيست 
بذ کر آھمہا وکان النصر فی آغبہا له » فقد نجح الا مام القاسم فى بسط سيطرته 
خلال عد ة شور على الحصون والاً قاليم الممتد ة منصعد ة شالا الى صنعسااء 
جنوبا » وذلك ماعدا هاتین‌المد ينتين لأنهما تعرضتا لحصار قوات الإ مام 
وهجماتها »وماعد !ا يعض الحصون الهامة الاخرى » مث حصن كوكيان حيث 
یوجد أحمد بن محمد بن شس الد ين »وحصن الطويلة لوجود باقى آسرة الا مام 


كانت انتصارات الا مام موضع الد هشة للجميع حتی قیلی انه ”کان من 
العجایب ان آصحابہ اذا توجہوا على حصن فتحوه فی قرب ہد 2 سا E N‏ 
خش 4 ولك صتا فسا الف رت لهجمات الا مام وأصحابه » 
فقد کانوا یشد د ون الہ جوم علیہا اعانا ن الاج حي ان الاق 
کان یصل ,الى قصر حسن باشا a‏ 0( کہا کانوا یتسللون إلى د اخلہا آحیاناآً خرۍ 
فیہاجمون حامیتہا »ویستولون علی بعض آسلحتہا وذ خاٹرها ثم یفرون منها 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص ٩>‏ 
( ۲ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص >1 


(٥*4) 


0) 1 : 

فى "خر الليل إلي جبل نقم المشرف عليها ويختغون به . 

انه يمكن القول أن انتصارات إلا مام القاسم السريعة كانت تعبيرا عن مدى 
استجابة الا هالى لدعوته » وتذ مرهم من الحكم الششمانى » خاصة فى المنطقة 
الشمالية حيث كانت جل فتوحاته فيا » رغم ظة الا سلحة النارية لد يهم » لأن 
الولا ة العشمانيين فى هذ ه الفترة كانوا يعطون على جم الأسلحةعلى اختلاف 
أنواعها وخاصة النارية من آيد ى الأ هالى لاضعاف قد رتهم على الحرب » لذلك 
کا نت البناد قى فولك المد ة ظيلة مع القبائل » ولا تكاد توجد الا مع رناب 
الد ولىة » الا أن هذ ه القبائل استطاعت آنتعوض هذ ا النقص فى الا س لحة مسا 
غتمته آثناء انتصاراتهم مع الا مام . 


(۱) الکیسی - اللطائق السنية ص ٧۲١۲‏ 


و 1 a>‏ لط 
ف رة الزوفش تلت 


)۱( 


رلما بلغالا مام توجه الجيوش العشانية على السيد RSL‏ 
تيس وهو يومئذ بحبور »وكان ابن المعافا عنده » رى أنه من الأفضل الانتقال 
إلى السود ة لقرب موقعها من السيد عامر ليمد ه بالنجد ة »زد على ذلا نها تقع 
على ذ روة جبل وتطل على واد ي أخرف » وعصمان الشهيرين بالزراعة فى حاشد 
فوجود ها على ذ روة جبل يجعل ا من المنطقةالسهلية ء 
ومن هذا الموقع يستطیع آن‌يخرج ولد ه محمد من م ع » وکان ذلا رآی اصحابه 
أيضا » وعلى ذلك تقد م الا مام إلى sS‏ 
وفى هذ ٠‏ الآثناء توجه الكخيا سنان إلى ثلا لمحاصرة السيد الحسن بن شرف 
الد ين الكحلانى »ء عامل الا مام وا يفل الى جلا وتقد م لاعانة الأ مير ا حمد 
ابن خد افا بلاں ه »فوقف فى الود أطراف جبل الطلع » وتا خر صحا ب 
الا ما م المحاصرون لحصن الطويلة » فتوجه سنان لمحاضرة من فى مدع » ولم يسزل 
يستميل القبائل بالمال '» وكانت تلك طريقة يستعلها العشانيون لاستمالة 
القبائل إليهم ءفكانوا يميلون »نظرا لفقرهم وظة مسوارد هم »ثم وجه الكخيا 
سنان عساکره إلى بیت اقة ووقع بينم وبين أصحاب الا مام حرب قتل فيه 

قاعد ۱ اص حاب الا مام وقطهنتة رأساها :وهنا السيدان الأ خوان ا ای هة 
المحرابى وآخیه على » وخرج من فی م عبأمان »وبعد آيام طلب السيد الحسن 
ابن شوف الد ین الخروج من لاعلی ید الا میر حت بن محمد حاکم کوکبان فخرج 
السيد الحسن « LÎ‏ محمد بن الا مام فقد رجع إلى اة شاا 


( ( ) حسین‌ین علی‌لویس - الیمن الکیری ص ۸۱ 

٣ (‏ ) الشرقى- اللآلى“ المضيئةص ٠ (۷١‏ 
الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ۸۰ 

(۳) هوجبل یقع شال واد ینخلة . 


ررر 


اس رار الو ما ف السورة لا 


ا 


C~- 


(TT) 


وفى خلال بقاء الا مام فى السود ة » توجه السيد عار إلىالامام »فأمسره 
بالتقد م إلى خولان »فسار إليه على طریق دھم ثم لیلاد اشن و الال 
ثم قصد EEE‏ فی ایال ر اکت جن جف 
مسالکه »فنهض الا مير أ حمد إلى الطويله »ءحتى وصل السيد عامر الوإلمحويت ولبسث 
فيه یومین »ثم رجع الى العد ينه فتزوج فیا »وحاصر ص حاب الأمير اجب ینن 
محمد » حتى كاد أصحابهيستولون على المحصورين ءفوجه الأمير آحمد الشيسخ 
صالح الرواس وبعص النقبا * فى عسكر لتخليص المحصورين » فمروا بالعد نيه ءولفلم 
لھم آن‌السید عامر فیہا ءوالتقت بهم امراة آخبرتهم بوجود ه »فمروا عليه 
وأحاطوا به من کل جانب »ولم یکن لد یه من آصحابه الا القلیل ١و‏ بقیتهم فسى 
رد مان »ركان بعض أصحابه قد أشاروا عليه بالا نتقال عن ذلك المكان » ولكنسه 
لم يستمع للنصيحة »ولم يجد السيدعامر بدا من الخروج ,الى أصحاب أحمد ينن 
محمد » فقبضوا عليه وأخذ وه أسيرا » فلا علم أصحاب السيد عامر بذ لك انهزمواء ) 
وقظل تيم تخو سين تفا وقد م الشيخ ضالح اراس بالسية غار إلى الا سير 
آحد بن محمد فارسل بهم إلى سنان وهو فى خمر » فقتل الآسارى » وسلخ 
جلد السيد عامر وهو حی » وقد فت قتله فى عضد الا مام القاسم ورثاه بقصي دة 
رة 0 


رغم هذ ه القشوة الت استعطلما العشاتيون مم الا مام الاسم للقضا* سى 
عرو پشی الطرق ٤‏ سواء الحربية منها آو النفسية 6 ون لات بة بقتل وسلخ 
له وارد د رمك إلى الفافل: اة يت يفوا علي وکوا م 


)١ (‏ الشرفى - اللالى المضيقة ص ١۸۷ ۰۱۸٦‏ 


(1€) 


لیکونوا عبر ة لغيرهم > وذلك کہا حد ث مع العياتى الذ ى كان يتنقل فى الا قالسيم 

الممتد ة بين شهارة وصنعاء » ققد سلخوا جلد ه هو الا خر حيا ¢ وكذ لك الحال 

مع الحماطى الذ ی کان ينشر الدعوة فى زمار » ان مات بعد وضعه فى سجن 
() , . : 

صنعا ء۶ بقليل » رغم ذ لك لم يشن ذلك الا مام عسن دعوته بل‌استمر فیا پعسزم 


وص سر ۰ 


حسن باشا الذ ى سارع بطلب النجد ة من مصر واستاتبول » فأرسلت السلطنة 
إلى واليہا فى مصر بتجهيز الا مد ادات اللازمة لارسالها ,الى اليمنعلى وجه 
السرعة » كما استدعى أيضا على باشا من‌الحبشة . 


وقد صور لنا أ حد المعاصرين حالة اليمن فى لك الفترة بقوله ”” وصل 

المقام الاكللى والمظى والأفضلى الباشا على الشہير بالجزايرى إلى أرض‌اليمسن 

تهنا قبا للوزير تحسن ٠:‏ فا اها ن | ق الحبهة ين ارت ا سبال 
(r‏ 


ال و 


وقد اختار حسن باشا على باشا بالذ ات من إ يم الحيشة لمعرفته بجهسات 
اليمن »اذ ترجع هذ ه المعرفةالىآيام والد ه الذ ى کان ن و ثراء ومال عند 
العشمانيين فاقرض‌الوزير حسن الأكير مالا كثيرا فىعهد السلطان مراد بن سلسيم 
١ (‏ ) الموزعى - الا حسان فى د خول‌اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ۳١‏ > 
الكبسى۔ اللطائف السنية ص ٠)۲۲‏ 
( ۲ ) الموزعی- الا حسان فی د خول‌الیمن تحت ظل عد الة آلى عثمان ص ۲ > 


)( 1٥( 


ابن سلیمان »سا وجب خروجه إلى بلاد اليمن واستقر فی‌ذ ی جبله » وكکاان 
معه ولد ه على » فترپی بالیمن » ولما مات والده حفظ منزلته وثروته »وطمع فسی 
الرياسة ء فتتازل لحسن باشا بشى ء۶ من‌المال مقابل منحه إقليم ريمه بعد 
أنيفتحه ء وكانت تلك البلاد منيعة ذات حصون قوية » وذلك فوجهد المتوكل 
على الله شرف الد ين » وفى خلال هذ ه المد ة كان فى مد ينة وصاب أ مير عثمانسى 
متوليا عليها من جهة الوزير حسن »فارتكب المنكرات فجمع هل وصاب العسكر 
وقتلوه بعد حروب شد يد ة » ولما خرج على باشا بجموع كبيرة امتنع هل وصا ب 
وحفظوا بلاد ھم نحو آربعة آشہر ءحتی د خلہا عنوة وق اکثر آھلہا »حستى 
انه کان یوی فی الا سواق الرؤوس على الشجر » ثم بعد ن لك استطاع د خول 
ريمه »وسموه آميرا سنجقا » ثم كثر ماله من التجارة » فخاف الوزير حسن مسن 
أنيمتد سلطانه إلى جهاتالمغارب أى إلى جهات الساحل ءفأعطاه لقب 
الباشا على وولاه صعد ه وبلاد ها ا البلاد » ثم أعطاء الشرفين 
وما إليها » وبلاد عفار وشاطب » فعظم آمره أيضا فى تلك المتاطق »فخاف سه 
الباشا حسن » فأرسل للسلطان فى الا ستانة باخراج الباشا على اخراجا جميلا 
من‌الیمن خوفا من استقلالہ ہا ء بعد امتداں قوته فی اکثر اقالیمه i EO‏ 
السلطان بلاد الحبشة ليستكقى شره وييعد ه عن اليمن » فلما استقرفى الحبشة » 
وحد ثت هذ ه التطورات فى اليمن استدعوه مد دا لهم 0 وکان وصوله فی شہسر 
رجب سنة ٠.۷‏ إه د ۹۹٠٠م‏ وقد وعده حسن باشا بولاية اليمن الأسفل 
وما یستفتحه من بلاد الاما م فوقف على باشا فی‌القنین - وهو موضع فی جبل 


١ (‏ ) الجرموزى - النيذ ة المشيرة ص ۸1 
٣(‏ ) الشرفى - اللالى المضيكةص ٠۸١۹‏ 


(0 


السراه باليمن - وكتب إلى سنان ان‌يلقاه إلى بلا خولان ءفد خل سنان 
من قبلی بلا خولان » والباشا على من‌جنوما ٬فوقع‏ الفتح واشتد غيظ سان 
علی آھلہا » خصوصا الغقہا؛ »فاته شد د فی ظلمهم اعتقاد ا منه آنہم هم الذ ین 
يحرضون الرعية على طاعة الإ مام » فخرج الفقهاء إلى بدبده » واضطر بعضهسم 
الىتغيير زيه » ثم رجع على باشا إلى زمار ءورجع سنان إلى صنعاء . 


وفیسنة ۸ . (ھ = ٦۰۰‏ ٣م‏ رجع الباشا علىلفتح اظيم ريمه وكان محبا 
لہا لانہا آول ولایاتہ › مہا جمیع آءواله »فاستأًذ ن الوزیر حسن فى رجوعه 
پالیہا »فعینه حسن باشا حاکما لا قلیمی وصاب وریمه » اللذان کانا قد انضا الى 
جانب إلامام ٬فنہش‏ إالیہا بجيش جرار ءفلما أراد آن يہبط إلى بلاد الجعغفرية 
واإلى جبل ظلم » وکانت جنود ه تتقد مه وهو فى مؤخرتهم » كمن له الشيخ سعيسد 
صبر واولا د ه وا خواته وخواصه فى مكان تحيط به الأشجار ءفلما وصل آخر العمسكر 
وتحققوا من شخصیته رموه بالبناد ق فقتلوه »وقیلل رماه حد هم بحجر فی رآسه 
فمات » فلم يشعر جند ه بذ لك حتی أ خبروهم بقتله »فضمفوا وتغرقوا » فنزلت 
القبائل وأخذ ت آسلحتهم ءواستولوا على أموال الباشا على » وكان قتله فى 
يوم السبت ٣‏ صغرسنة ٠٠.١‏ ه = ٠١١١‏ م 


لقد استطاع على باشا انيخضع بعض الا قاليم التابعة للامام بعد جهسو د 
مضنية إلى حظيرة الد ولة العثمانية »> الا أن نہایته کانتعلى يد أحدزعماء هذه 
الا قالیم فلا قی حتفه هناك . 


(۱) الكبسى_ اللطائف السنيةص ٤ ٠۲٣‏ 
الموزعى الا حسان فی د خول اليمن تحت ظل عد الة آلعثمان س ٤‏ ۲۳ 


(1Y) 


ولما بلغ سنان مقتل الباشا على رجع من غزو الحيمه إلى صنعا*؛ وخر ج 
الفقيه على بنيوسف الحمالن من الحيمه إلى ئس » فاستدعاه هل حصن مسار 
من نواحى حراز » فسارإإليهم » ولما استقر فى الحصن عظم على العشمانيين الأمر 
فا خف وا ييعثون العسكر لحربه حتى قتل منهم نحو ثمانمائة نغر فى مد ة الحصار . 


كل هذ ه الا حداث والامام مازال بالسود ة مستقرا فيها » الأ أن سنسان 
انتقل إلى شاطب لغتحها » وأخذ يعمل على استالة هل خمرء فيفل لهسسم 
الذ هب الا حمر المغشوش واستمالهمإليه ءفلما تقد م لحرب أصحاب الا مام كانست 
المواقع خالية فد خلالعثمانيون بلاد شاطب ءود ارت الحرب مع جماعة فى جبسل 
بنی حجاج من اصحاب الا مام الا انہم انہزموا واستشهد منهم جماعة» والباقى 
ن هبوا إلى حصن السود ة » فانتقل سنا ت الى الفا e‏ 
السود 3 » فتآهب الإ مام لقتالهم بلكنه أد رك من ابن المعافا الميل الى سنا 
وکا نت له ید فی د خوله السود ة . 


كان الامام قد خرج من حصن السود ة » ثم رجع لبأخذ شيثا منه فمتعسه 
ابن المعافا » فقال الامام : هذا أمرعقد بليل » وفهم الحيلة منابن المعافا 
وهم أحد أتباعه بقثل الا مام ففلت الرمح » فخرج الا مام وليس عليه الا قميصسسه 
وسلا حه وقد لبس‌عمامته » وتقلد مصحغفه وسيغه » ووتف بجانب السود ة يرسى 
بالبند ق فی کان يسح الصاية بالقرب من الموسن » حتىعاد إإليه فلول المهزمين 
فتقد موا إلى ظليمه واستقروا فى مكان يسمى الأبرق » وقد تفرق الأعوان عن الا مام 
حتی ليق معه الا ثلاشة منآصحابه الذ ین لا یغارقونه فى سفر أو حضر »واضطر 


(TA) 


١ 
E الإمام للذ هاب إلى‎ 
» أا آهل السود ة فقد ضعفت عزائمهم بعد اتهزام الإ مام وأصحابسه‎ 
واضطربت احوالهم »وخافوا من بطش سنان الذ ی اشتهر بقسوته وشد ته حستی‎ 
۲ 
أصبح ذ كر اسمه يثير الرعب والذ عر فى قلوب اليمنيين‎ 


e‏ ¢ ۰ ۰ ت“ 
= ۰٠٠٠م‏ وقد ذد کر يعض المۇرخینآن غروجه کان ستة ¥ ٠ه‏ د ۴۱۹م 
ولكن الارجح هوالتاريخ الا ول . 


انانتصارات الا مام القاسم المتتالية فى المنطقة الشمالية E‏ 
القواد اليمنيين على الد خول فى طاعة الا مام ءمثل عبد الرحيم بن عبد الرحمسسن 
وعبد الله بن المعافا » وقد بقى أمر هلا * الا مرا * على ولا شم للعثمانيين طول 
قوة الا مام وسیطرته »ثم تأكد هذ | الولا ء آو بداً يظهر على حقيقته عند ما انحسرت 
هذه السيطرة » وهذا ما اتضح من موتق عبد الرحيم » ثم عبد الله بن المعافا + 
فقد انتهز عبد الرحيم قرب فرصة للافلات منيد إلا مام » واللجو* إلى حسن‌باشا 
والكخيا سنان » بعد أن د خل فى طاعة الا مام وولا ه قياد ة قواته لفتح عمسران ؛ 
وانظب كذ لك عبد الله بن المعافا على الا مام أثناء انكماش سيطرته »وتوالست 
انتصارات سنان فى المنطقة الشمالية »فلم يسمح للامام باللجوء إلى حصسن 


١ (‏ ) الشرفى -اللآلى المضيئة ص . ١ ١‏ ءالجرموزى -النبد ة المشيرة ی ۲۲ ٠. (٠‏ 
(۲( الموزعی ‏ الا حسان فی د خول‌الیمن تحت ظلعد الة آلعثمان ص ۲ ۳ 
( ۳) عیسی بن‌لطف الله - روحالروح ج ۲ ع ۸۱ 


)( ۲4( 


السود ة ومنعه من الد خول » فاتجه الا مام عند قف إلى حصن شارة بالهنوم 
بعد أن ‌تأكد من خيانة ابن المعافا له . 


أصبح الموقف جليا أمام نظر الا مام القاسم » فقد أد رك أن هذ ه الحسووب 
لم تكن ضد جبهة واحد ة فقط بل ضد جبهتين : الاولى أو العنصر الرئيسسى 
ماكان منها ضد العشانيين » والثانية : الأمراء اليمنيين المتعاونين مسسع 
الجبهة الا ولى » وقد عبر الا مام القاسم عن اد راكه لهذا الاأمر فى آحد خطاباتسه 
العامة الموجهةإإالى اليمنيين كافة بقوله ” وعد فان الله قد وجب عليكم قتل 
هؤلا * الا تراك وأعوانهم من‌العرب على آى حال ولو خفية فى N‏ 
والبيوت » ومن ترك ذ لك وهو يقد ر عليه فهوعند الله من‌الهالكين ””. 


لقد وقع اختيار إلا مام لبلاد الأهنوم للا ستقرار فیہا بعد خروجه مسن 
السود ة » لأنه رى أن فى بقائه مصلحة له ولهل الاهتوم نفسه » فان همسل 
الا هنوم كثيرا ما كانوا يلجأون للامام فارين من بطش العثمانيبن وذ اهم ٤‏ 
بالا ضافة إلى بعد الا هنوم عن مركز الد ولة فى صنعاء » ويها جبال حصينة 
يستطیع آنیلجاً إلیها اذا د اهمه الخطر » كا آنه يعتقد أن جهات الأهنسوم 
اعرف بحقوق الأقمة وما يجب عليهم نحوهم » فهم أسرع للا جاية والموالاة مسن 
غیرهم » هذا کان رای الامام » آما اصحابه فقد رأوا الا نتقال إلى جهة اخرى 


€ 
۰ 


کجہهات خولان مثلا »وذ لك لما رآه من فشل آهل الا هنوم وتفرق آراشہم » وانهسم 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ة المشيرة ص ۷ 


خافوا أن يميل الناس ,إلى جانب العشانيين » لكن كانت وجهة نظر الإامام 
ھی الأصوب فی اختياره الأهنوم : 


وقد نقل الجرموزى ملف سيرة الا مام القاسم هذا الحد يث بين الاما م 
القاسم وابنه محمد المؤيد بالله عن استقراره فى شهارة ببلاد الأهنوم »قال 
له ” یا ولد ی لا یغرنكم اقبال الغتوح » فتتركون شہارة وتستبد لون بها » 
فقد حصل معى ظط وخطاً يالبقاء فى السو د ة وترك الأعدوم فى طا المد ة قأنا 
a O‏ 


وهكذ | كان اختيار الإ مام القاسم للاهنوم ولشهارة بالذات راجعا إلسى 
أهمية موقعها الحصين » ان آنها تقم على قمة جبل يالا ضافة ,إلى توفر المياه 
فیہا »فهی منبعه من جمیع نواحیہها » وتنقسم إلى قسمين شهارة ال مير ء 
وشہارة الفیش کل منہا فی راس جبل يفصل بینہما شطر طبيعى للجيل بيلس 
عمقه نحو ماگتی متر » وهی تبعد عن صنعاء . ۱۳ کم » وارتفاعها عن سطح 
البحر ثلائة آلاف قد م ٠‏ كل هذ ء الاعتبارات من حيث حصانة موقعها » ووجود 
الحبال با تجعل اليمتيين وخاصة آهل ااشمال يتحصنون من اعد اقہمد ا خلہا 
لانم تعود وا الصعود والہبوط منها بسهولة بالا ضافة الى يعرفتهم بمسالك 
هذه الجبال » وذ لك على عكس العشمانيين فان وعورة هذ ه المنطقة تحرمهم مسن 


١ (‏ ) الشرفى ‏ اللآلى المضيئة ص (۸١‏ 
( ۴ ) الجرموزى ‏ النبذ ة المشيرة ص ١۲١‏ 
( ۳ ) عبد الله الثور - هذه هی الیمن ص ۲۹٥۵‏ 


(Y7) 


استعمال معد اتهم الحربية الثقيلة » اذ كان يصعب على الجنود نظها ممن 
مكان الى آخر » كا آن الغرسان يصعب على خيولهم تسلق طك الجبال ء 
هذا بالا ضافة ,إلى بعد ها عن صنعاء »وتوفر المياه بها »كل هذ ه الاعتبارات 
جعلت من شهارة حصن الا مام وأصحابه الحصين » وجعلته يوصى ابنه ا 
مرکزا » لد ولته » فهنا يظہر مد ى عمق نظرة الا مام القاسم فى اختياره للاماكن 
التى يتحصن بها آو يستقرفيها » ما يدل على معرفته بفنون الحرب واختيا ر 
الأماكن الاستراتيجية فى ذلك الوقت . 


د خل الا مام شهارة واستقر فيها » لكن العشانيين لم يتركوه وشأنه 
بل ارسلوا إليهالحيلة تلو الا خرى » وشد د وا على شهارة الحصار سنةة ٠‏ ء. 
وجعلوا عليها الحراس من العشمانيين والعرب »وكان قاعد العشمانيين ذ والغقار, . 
ومن العرب الا مير عبد الله بن يحيى بن عمرو بن المعافا »بعد أن ولاه حسن 


(0) 8 2 ٤ 
م١١١١‎ = (٠٠۰۹ باشا جمیع بلاد الا هنوم » وکان حصار شهارة ۳ شوال سنة‎ 


طلع بن‌المعافا بجمیع عسکره ومن معه من الا مرا* الىتجد خمر » پنعسك ان 
والاه جميع الا هنوم الإ الشهارتان » وجماعة من مشايخ الاّهنوم انحازوا مسسع 


الإ مام ٤‏ ونی ذ لك اليوم وما بعد ه رتب عسکره حول شهارة فوقی هو فی جلك 
ينی خمر »وجعل نیرا من العثمانیمن يسی رمضان فیما بین شہارة ونی خر 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ةالمشيرة ى ٠١٤۲‏ 


(YY) 


حول TT‏ الک يظفروا بالاإمام » e‏ : 


فى خلال ذلك وقعتعد ة وقعات منہا موقعة (المحاقر ) سنة ١٠١٠إه‏ 


= ۹۰۲٣م‏ فقد جهز بن المعافا جيشا فى مكان يسى المحافر شرق شهارة 
وهی عيارة عن آكمة لأنه يعتقد أن iS‏ پک a‏ 


ربعن موضعا »وجلبوا آهل a ٤ a‏ ا ا 
کل مکان ولما استقروا فى المكان خرجتعليهم جماعة من آهل شهارة وأصحاب 
إلا مام نحو ماقة نفر لتخريب المكان » لكنهم لم يستطيعوا لقوة العشانيسسين 
وکثرتہم فی هذ | المکان » ورغم ذلك فانہم حاربوهم وثبتوا فی أماکنهم یوما كامسلا 
من طلوع الفجر حتى الغروب » وكان سلاحهم الحجارة ءوكان العشانيون فضسى 
طك الأكمة » وأصحاب إلا مام من فوقهم يرمون اا ama‏ 
انتهت المعركة بقتل رئيسهم الغا محمد » فلما قتل ضعفت عزائمهم »وتركو | 
الاق وات س عا ر بنحو تسع خيام » أخذهاأصحاب الاماام 
ونصبوها فى شهارةعند الامام »> وفى نض‌العام (٦٠۲ = ه٠ ١‏ معمل 
ذ و الفقار على٠‏ قطع طريق الا تصال بين شهارة الفيش وشہارة الأ مير فوقف فى مكان 
يسمى الرحبة » فاحتال حتى نصب ا مرتفما وحصنه بوضع من یحمیه 
١ (‏ ) الشرفى اللآلعی المضيئة ی ١۹۲‏ 

( ۴ ) كالمدفع الهاون الذ ى استعطه العشانيين . 

(۴ ) الجرموزى _ النبذ ةالمشيرة ص ١ ٠١‏ 

( ۽ ) المترس د هو ما يستتر به من‌العدو كالحائط (المنجد ) 


(YF) 


من خاصته › قلا علم إلا مام بذلك اجتمع مع هل الشهارتين وطلب متهسسسم 
الا ستعداد لقتال العشانيين »وأن يبوا له أعمارهم فئ ذلك اليوم » فكان له 
ما آراد » واستعد وا لتخریب هذا المترس » فنزل الا مام معهم حتى ركزهسسسم 
بالقرب من حصن المنصورة ١»‏ فلما اكوا التعبئة كبروا » والتقى الغريقان فرماهم 
العشمانيون بالبناد ق واخظط الرجال ود خان البناد ق وشعاع النيران‌حتى صار . 
الضوء کالشس وقد حد ث قی ن لاف الوقت خسوف القمر فا ظلم المكان » ورجسسسع 
أصحاب الا مام بعد أن هزموا العشمانيين وأخربوا المترلاس ولم تكن خساعرهسم 


کبسيرة 0 


استمرت الحروب المتتالية على شهارة طول مد ة الحصار »فکان ہعسسض 
أصحاب الا ما مينزلون على بعس مواقم العثمانيين فيا خذ ون ما فيا »ويقطظو ن 


)¥( 
من يتعرض‌لهم : وکانت‌الحرب سجالا . 


ونظرا لطول مد ة الحصار وقلة المؤن فى شهارة اختفى الامام فى كهف 
باذقرب من‌المنصورة بشهارة ¢ وکان الحاج أ حمد بن على بن د غیش الغشی یرسل 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ةالمشيرة ص ٠٠١‏ 
(۲ ) الشرفى ‏ اللاآلي المضيكة ص ٠۹۳۲‏ 


(Y>) 


ليصلوا بهذ ه المؤن للاما م وذ لك لمعرفتهم بالنأرق » وكان۵ لا مام بغزل إليهسم 
لياخذ ما معهم بعد التأكد منهم » ولا طالت مد ة الحصار وعانت شهارة من 
قلة المؤن أكثر فأكشسر »> يئس الا مام منالتفريج عن شهارة » فوجد ن الحل _ 
الوحيد هو خروجه منها ليسهل رفع الحصار عنها ود خول المؤن لاهلا » وعد 
آن‌شاور اصحابه فی كيفية الخروج واجتمع رآیہم » خوج الا مام فی يوم ۳ شوال 
سنة ٠٠.٠٠.‏ هد (1١١‏ م وفرح أصحابه بذ لىك » وصحب معه الغقيه على 
الشارى والرئيس على بن وهانالعذ رى ءوترك آبناء» محمد والحسنوالحسين 
E NOME EO EES‏ 
عن مطالب آهل شہارة »وما يحتاجون اليه . 


وجد الا مام وأصحابه الكشير من‌الشاق فى الخروج من شهارةإلىجهسات 
برط لشد ة الحراسة على شهارة من قبل العشانيين » وصعوة الہبوط فى الليل 
لعسرها وطول ساحتها وعد م معرفة الطرق ليلا » ان كانوا يسيرون ليلا 
ویختفون نهارا » فلما وصلوا بلاد بنی سفیان وا أمير من المشانيين اختبأًو | 
فى مغارةعظيمة » وكان هناك شيخان من نهم هما الشيخ سريع والشيخ سعيد 
عطوا على اخفاء الا مام فى طك المغارة »وماجا* إليها أحد الا صرفاه » وكان 
العثمانيون كلما اختفى الا مام عن آعينهم شد د وا فى الحراسة » فكانوا A‏ 
الخيل تطوف حول الأماكن لتستطلع اخبار إلامام » ولما جاء الليل خرجوا 
الى البطنة فسمعوا صوت الخيل فا ختفوا حيث أمضوا ليلتهم » وكان نعل 
إلامام قد سقط فقطع الطريق وهو حافى القد مين ءفشق عليه المشى » حتى أنه 
قطع من ثیابه على قد امه وأكمل سيره فى الليلة الثانية حتى وصلوا حوث » 


. )٥( 


وطلعوا الجيل السود منبلاد سغيان وآشعلول للنار فوق الجيل لتدل من فسسى 
شہارة أنهم وصلوا بأمان » ففرح هل شهارة بسلامة وصول إلا مام » وفرح ولد ه 
نة واظهرا البهرى ق ارتل ال طا الى E‏ > ولما وصل هناك احتفضر 
بسئرا » ونی سجدا جعله مقرا لدعوته »وسى‌الموضع ( الهجرة ) وهو قريسب 
من ذ و محمد »بطن من‌يطون برط » والتف حوله بعض آتباعه من العلماء والفقاء 
وقصد ه مريد وه من كل آنحاء البلاد لتلقى تعاليمه » أو لتسليمه الأموال والنسذ ور 
التی يتبرع بہا آتیاعه . 


بقی الا مام فى برط بعض الوقت بعيد ا عن متناول العشانيين حتى 
آتيحت له الغرصة ,لاعلان الحرب ثانية » غير آن اقامته هناك لم تكن آمنة تماماء 
فقد ترم عض آهالی برط من اقامته بینم خوفا من طش العثمانيين بهسسسم ٠‏ 
اذا امتدت آید يهم إلى بلادهم »> كما لم تكن اقامته آمنة كذ لك لن حاكسم 
صعد ة المسمى قرا جمعه وصل الى الهجوهالتىبناها الا مام »ما اضطر الا مام 
إلى الخروج منها فى القفار البعيد ة » ولما وصل العشمانيون خروا الهجسسي 
وهد موا المسجد » واتجہوا إلى جهات برط للقبضعلى الا مام لكن لم يتم لهسم 
ذلك » فهم بيذ لون الا موال الكثيرة للقبض عليه »وجعلوه همهم وموضع قصد هم ؛ 
لظنهم آنهم اذا تمكنوا منه أطففت تار الغتنة »وقد بعثوا الجواسيس وأكثروا مسن 
الجتد للبحث عنه » لما ذاقوه من مرارة حربه منذ ظهور دعوته ءولما عرفوا عنه 


(۱) برط جبل متين‌واسع الاطراف فى رأسه أود ية زراعية » وآبار جوفية 
يزرع فيه العنب ومن الشمال يشرف على نجران . 


ا ا ا م می سر مما 


^ ت 
حار سل رو ٠3‏ د وطرد ع اللدءا) ا اف ر 


(YY) 


ال وا فان ا ا و و ال ای 
نجران فی‌لشمال آنا وجود ه فی برط » بعد آن والاہ بعض آھلہا »لکن عنسد 
وصولہ إلیہا حد ثت حروباستشهد فيها بعض أصحايه » لان هلها مسن 
الباطنية » فلم يستقر بها لخوفه من خيث هلها ومعارضتهم للأمة فعاد إإلى 
N O‏ 


لابنه محمد اشوا وجه ا »لکن eS‏ 
وجوده فی برط عمل علو( خراج اولاد ه على الحسن - والحسين من شهارة ء 
فقد ارتد ى يعض آصحابه لايس الحطاييين ليحتالوا على حراس العشمانيسين 
ويستطيعوا د خول شہارة وا خراج اولاد الامام » وبالفعل تم لهم ذلك »وقد 
حاولوا اخراج ابنيه احمد ومحمد فى‌المرة الثانية لكن محمد أبى ذلك وقال 
لقد وهہت 0 ا E‏ 
u E‏ 

شهارة 


لما علم العثماتيون بخروج الا ما ا من‌شهارة » اضطریت أ حوالهسم 
وها جوا وضبوا غضبهم على القبائل » وآخن وا منهم الرهائن وهد موا بيوتهم وخاصة 


٠٠١ الشرفى - اللالى“ المضيشةص‎ )١( 
٠١۹١ الشرقى - اللالى“ المضيكة ص‎ ) ۲ ( 
٠۲٠١ الجرموزى . النيذ ةالشيرة ص‎ )۳( 


CYA} 


اقل اشد ول :اا آل اة ف مرا يت عر اام وغافرا 
عد ٥‏ حروب کاد یذ هب فیہا این الا ما ل الا ومون نن ال رت 
الد ين كانوا مازالوا محاصرين لشهارة » وظت المؤن أكثر فأكثر » وهل شهارة 
يعانون من شد ة التعب » فاضطر محمد بن الا مام إلى الموافقة على تسليم تفه 
للعشانيسين ١‏ فأرسل الفقيه صلاح بن عيذ الله الشطبى إلى ابن النعافا 
بخطاب » فا كان من اهن المعافا الا أته أرسل يستدعيه لتمام تسليم شهارة إلى 
آید ی آحند بن محمد بن شس الداین حاکم کوکبان » وکان هو من جا ة 
المحاصرين لشهارة زشرطوا آن تخرج القوات الإ مامية من الحصن بأمان ومعها 
آسلحتہا » وان يذ هب الجنود إلى حیث يشا ٬ون‏ »وهكذ ا ٹم تسليم الحصسن 
لعشا نیین على هذ ه الشروط فی اول شہر محر نة ۱ ٠‏ رھ = ۲ ٠م‏ 7) , 
وان کان قد ذ کرغی‌ يعض المغطوطاٹ أن خروج ولد الا مام م ذد ى الحجة .. 
E‏ ء وعلى آىحالفان التاريخين متقاربين ٠»‏ فيكون بذ للك حصارة 
حتی خرچ الا مام منہا احد عشر شہرا وسبح وعشرین یوما » ثم حفظها محمد بن 
الإ مام سنة كاطة و وافق العشانيون على هذ ه الشروط خوفا من انتقام 
الإ مام القاسم رغم ضعف قوته حينذ اك خا رفن الا انى ضد هم اذا قظوا 
محمد بن الامام آو نوا په . 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ةالمشيرة ص ٠١١‏ 
(۲ ) الجرموزى - النيذ ة المشيرةص ٠١‏ | 
(۳) يحيى بن الحسين ‏ آنباء أبناء الزمن ص ۷> ٠‏ 
( > ) الجرموزى ‏ النبذ ةالمشيرة ص ٠۲٤۲‏ 


)(۷۹4( 


بذلك انتهت النهضة الأ ولى من دعوة الا مام القاسم »والتى دامت خمسس 
سنوات » استطاع الامام خلالها أن بيسط سيطرته على أب الأ قاليم الشماليسة 
را عاف کک جو ا ت ا ان و ا ا 
العشانيون القسوة البالغة فى مناهظة الا مام ءفقد طارد وا رسله فى البلاد ونكوا 
بهم وجعلوهم عبرة لغيرهم > وقظطوأ عمه عاءرا » كما سبقت الاشارة إلى ذلك » 
واشتد وا فى معاطة اتباعه وجیوشه عند ما بد اث سیظرنه فی ألا نکماش » ققد 
ا خن وا ینكلون بالا سرى ويقتلون بعضهم »ويا خذ ون من بين قبائلهم الرهائين 
ألكثيرة » وقد تت هذ ه السياسة آكلها فى مناهضة الا مام یٹ تقاعست بض 
القبأعل عن متاصرته » عند با قر إعلان الخرب من جد يد على العشانيين مسن 
برط » وذلاب كما فعلت قبائل وادعة الشام » فقد رفضت الا ستجابة لدعوته » 
بل واسشعد ت لمحاريتة » وذ لك زغم أن هذه القبأفل كاثث من أهلالسبق والمحية 
له » هذا بالاضافة إل تعاون آمرا* آل شرف الد يڻ وغیرهم من الأمراء الزين“ 
الموالين للعشانيين » هذا التعاون القائم على المصلحة » ومع ذلك فان إلامسام 
استعد من جد يد ليخوض غار الدعوة والحرب من برط » ويد أت بذ لك النهضة 
الثانية . 


القصل التافن ‏ 
و اکن 
ولام تان اسا س 
اللض” الٹا ن 
١‏ _ عرض بلعل ع على ار ومام لای ن ودر سان بارا تة ۰۱۴ھ 
ب - ا لورت ا لترض الان وور ريل او وماع لاع ر 
ج اماع ار زر رامیب زعام ودم ا لوزت 
۶ -عودة بصرارة دورما م القاس نة ٠١١٥‏ معت را لصمع ع 
سان یا رال رلم . 


(A۱) 


ظل إلا مام القاسم قى برط لمدة سنتين » يجمع الأعوان حوله ويتآهسسب 

لبد * الحرب على المثمانيين من جد يد » ومن هنا تبداً النهضة الثائية مسن 
دعوته » لکن آهل برط کا نوا یکرهون بقا*ه فی‌بلاد هم خوفا من سنان الذى 
آصبخ :الما على الین ية لا سن خسن ياعا فی ةم ٠‏ هات و وم اليةئ.. 
ظلت ولا يته على اليمن خمسة وعشرين سنة سنة۸ ۸ ۹ه إلى ۲ ١‏ .ره الموافق 
سنة ٠‏ ۸ه ١م‏ الى ٠٠١‏ (م» وفى خر السنةلثانية عشرة بعد الألف وملست 
الآوامر من السللان آحسد الأول بتولية سنان E‏ اليمن عوضا عن 


الوزير حسن » وأعطى الوزير حسن ولا ية مصر . 


وجد سنان باشا آنه من الافضل بعد هذ ء الحروب المضنية بينه وين 
الا مام القاسم د ون النيلى مته » بالا ضافة إلى تألب الأّهالى عليه »واستعمالسه 
الشدة معهم » أن يعقد صلحا مع الإمام » ومن ثم اتفق مع الأ مير أ حمد بن محصد 
صاحب کوكبان على آن‌يرسلوا للإمام يعرضوا عليه الصلح وهو يومثذ فى برط » 
فار السید الحسن بن شرف الد ین‌الکحلانی - وکان فی حبس کوکبان -آن یکتب 
إلى جهة برط » ويعرف الا مام بشآن الصلح » وما ينبغى منتسكين الفتنسة » 
RO O O RE E RS EES‏ 
کا يته هو وآولا ده » وکان هذ ! بمثابة تواطۇ بین الا مير آحمد بن محمد وسننا ن 
باشا » لكى يشروا الا مام بأقطاعه أرضا حتى يترك هذا الآمر» ظنا منهم آن‌هد فه 


(۱( الموزعی - الا حسان فی د خول الیمن‌تحت ظل عد الة آل عثمان ص <٤‏ 


(AY) 


من وراء طك الدعوة والحروب المميتة هو السياد ة والحكم » کا ي 
هذا الأمر لان ذلا لم يكن هدفه مرهرا* هذ ه الحرب ءوقد آجاب الا مام علسى 
ذ لك الطاب بجواب طویل ”' وتحققنا ما ذ کرتم بتاکم اللہ ولم تذ کروا فی کتابکم 
تحقيق أحوالكم وأحوال آولاد تا الساد ة » مع آنه نقل إلينا خسن صنيع الأأمير 
صفى الد ين أحمد بن محمد بن شسس الد ين ابن مير المؤمنين » من قعل 
المعروف الطاقل ء الذ ى جاء شكره على لسان كل قائل » وورد به الرجال » 
والركبان ءفالله يحسن إليه ... 


آما ما ف كرتم ابقاكم الله من ترك الغتنة والميل إلى الراحة فہيہسات 
اترك قول الله تعالى" من كان يريد الحياة الد نيا وزينتها نوف اليهم أعمالهسم 
فیہا وهم فیہا لا ییخسون ” الى آن‌قال : ” وآما ما ذ كرتم من اقطاع بلاد فانا 
احق بہا ءبلی ان‌یترکوا شہارة وپلاد ها »ووادعه » وپلاد خولان »وجل 
رازح مع برط . ويعقد صلحا سنين معروفة طولها وقصرها إليهم ء فان ذلك 
مشروع » فان يرضوا » فقد رضينا ولا ننقض ان شاء الله تعالىع مدا واوفشوا 
بالعهد ان العهد كان مسولا » والا مير صفى الد ين یی کا و 

وهكذ ١‏ اشترط الا مام أن تكون له بلاد شهارة » ووادعة وخولان وجبسل 
رازح وبرط ويكون هذ ا الصلح لمد ة معينة » لكن سنان باشا لم يوض بهذ ه 
الشروط بل آراد آن يمنحه بعض ظك الاراضی ويج+عل لهاسم الامسارة > 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النيذ ة المشيرة ص ه)> ٠)‏ 


(AY) 


ؤیخضعه کیاقی مرا ۱ آل شرف الد ين ا بذلك »+ فنا کان 
من سنان إلا أن آرسل للا مام مرة أ خرى بواسطنة محمد بن شس‌الدین یهد ده 
ابقل ذلك فی ن ااا ی وا اسف دي اده و 
ف کن ناا ن ن ع ت و ایا ی میک ین اا سین افا 
بهم ما بدا لکم » وأقسم بالله لابلغن A‏ ممل » ولازوغن لكسم 
روغان الثعلب ۰ ولا ثبن عليكم وثوب ا 


ققد وقح هنا الخطاب فى قلوب الستاسن موقعا عظيا هد من قواع ۳ 
وأیقنوا آن للا ما القاسم یشن بألشی * الل الذ ی يسان به » آو تفريے 
مباهج الحياة الد ثيا ۾ فد قد م اولان ف یں |* دغوته وتحقیق غایته . 


وهنا تلاحظ آن الا مام هو الذ ى آطى شروط الصلح على سنان » مسا 
یظهر لنا مد ىتخوف العثمانیسن منه » ومد ى ما وصلإليه من مكاتة خلال خصسس 
سنوات خاض فيها غمار الحرب ١‏ ولما وجد سئان ذلك اا کم 
المخاطية عه فی الصاح واستعد للقتال من جدید »بعد آن آنهکه وأصحایه 


ورغم ما كان الا مام يعانيه من شد ة من آهل البلاد فى برط » ومن‌التنقل 
مکان الى آخر ١لم‏ يقل هذا العرض المغری » فی آیام بقائه فى برط 


١ (‏ ) الشرفى ‏ اللآل المضيئة ص ٠۹۷‏ 


(A<) 


ومعه أولاده وأعغرهم الحسين كانوا يعانون من شد ة الجوع حتىإن لاء 
کان یکی وولد ه ۱ لحسين قد سقط من شد ة الجوع ( فلو کان هدفه السياد ة أو 
الامارة لقبل بعرشض سنان فورا . 


وانتقاما لرفض الاما چرض سنان‌باشا »توجه سنان إلى الحيمة » والتقى به 
آ حا ین مح صاحب كوكان ليد غلوها عثوة » وكان أجل ‌الحة قف مالا ع 
الفقيه على بن يوسف الحماطى » وطلبوا منه التقد م إلى بلاد هم والجهاد معبم 
فوصل إليهم واستخلف على حصصن سار بعض أصحابه » فلما وصل الحماطسى 
إلى موضع يسسى ( حدبنى النمرى ) من يلاد الحَيّمة » ولم يكن هل الحيمة 
راضین جمیعا عن ‌وصوله » ولذ | بقی فى موضعه » فتوجه إليه من‌صنعا * النقيسسب 
سعدان بنعبید - وهو آمیرکبیر فیعسکر العشمانیین - فالتقوا فى جبلالركسب 
عند حصن رد مان من لاد حضور » وأرسل من شس الد ين بعض أمراثه فى 
جمع كبسير ليقايلوه من الشاحدية ويد خلوا الحيمة منآسغلها ۽ وکل هده 
الجموع التقت بالحماطى ووقع القتا ل» فلما رى آهل الحيمة تلك الجموع انكسرت 
عزائمهم » وخافوا على حريمهم وبيوتهم »فما أحس بذ لك الحماطى وتخاذ ل آهل 
الحيمة مال إلىاحية بعيد ة فى الليلى » ثم رجع الى مسار وواجه العثمانيسسون 
الموقف » وقتلوا أكثر من شانية وعشرين رجلا »ود خل الجنود بلاد الحيمة »وأسروا 
كشيرا من النساء المجتمعات فى حصن العر » فتشفع فيهن الا مير أ حمد بن محسد 
ابن شس‌الد ين عند النقيب سعدان » وال الأ مر إلىآن أذ ن بد خول الحصسن 


١ (‏ ) الجرموزى - النبدذ ة المشيرة ص ٠)٩‏ 


(Ao) 


بعد أن أعطوه العهوب والمواثيق على سلامة من فيه من‌الوجلل والنساء والأطفال 
وکا نوا زها* سيعمائة شخص » ولكن النقيب سعدان نكث بالعهد » وأباح مسن 
فى الحصن للعشانيين » فأسروا النساء والأطفال وهرب الرجال » ثم سعسسى 
ابن شس الد ین فو طلاق بعض المآسورین » واختیر ہن جملتهم آريمين شخصا 
كرهاعن ١‏ كل رهينة امرأًة وطغل وطفلة وأطلق الباقون . 


هذه المعاطة القاسية التی عاطلوا بها أهالى اليلاد زاد ت من كراهيسة 
آهل اليمن فى بقاشهم تحت حكم العشانيين » فكانوا ينضون إلى آى حركة مضاد ة 
لهذا الحكم لکن هدف العثمانيين من وراء ذ لك کان ارھابہم EES ٤‏ 
لا ينضمون إلى إلامام الاسم » وقد آتت هذ ه السياسة آكلها فى آول الأأمرء 
ولكن بعد الا نتهاء من‌المعارك كانوا مايلبثون آن يرجعوا للانضمام للإمام »: 
وتشجيع د عوته والنصرة له للتخلی من الحكم العثمانى وقد اتخد الامام الجاتب 
الد نى ول لا ختلاف المذ هى بين الأأهالى والعشاتيين سبها لجذب هسسذه 
القبائل اليه مرة ثانية . 


شمتوجه سنان إلى حراز لحصار حصن مسار لوجود ا + اعد 
حصار دام ثاشة أعوا م وأريعة اشہر تسلم سنان الحصن » ووجه سنان اھا 
الا مير قراجمعه واليه على صعد ةللتقد م إلى برط لمحاربة الا مام القاسم بن محمد ء 
فساروا إليه »ولم يقد ر آهل برطعلى منحعهم » وكان الا مام قد عمرموضعا فى 
المحلاتالخالية ر القغارات النائية وسكن فيه بأصحايه »ولما بلغه مسيرهم اليه » 


٠١ ٦ الهرفى -اللآلى المضيئة ص‎ )١( 
١۲۷ النبف ة المشييرة ص‎  ىزومرجلا‎ ) ۲ ( 


{A71) 


تحول عنه إلى محل عيد عنه «فوصل العشانيون إلى محله الذى كان فيه فلم 
يجد وه »فرجموا إلى صعب ة » فلبشوا فيها مد ة » ثم عاد وا إلى برط » لكن آهل 
برط تغيروا على الا مام » واشتد خوفهم من العثمانيين ١‏ لان العشمانيين كاشو ا 
يأ خذ ون الرهائن نهم ویکتهوهم فی د يوان عساكرهم ويوجهوهم الى اليسسن 
الأسضل مع مير لهم يسمى أحد الا خرم » وكذ لك كانوا يفعلوا مع باقى قباقشل 
حاشه وکیل لان الا یر سعدان العبدلی قال لسنان ” کل من‌کان فی داقر 
الامام فأنا زعيم ياد خاله قترلى = (0 


وقرب الجند العشمانى من المكان الذى کان فيه الا مام ءلكن السسنراع 
دب بینهم ما فرق کلمتهم فرجعوا إلى صعده . 


١ (‏ ) الجرموزى -النبذ ة المشيرة ص ٠٠٥٣‏ 


(AA) 


كان موقف أهل برط ءوغزو قراجمعة صاحب صعدة لاام »من هسم 
الا سباب التى حطت الا مام على الخروج من برط ء وقد رى الإمام آنه من الأ رجح 
الخروج الى بلاد بنى سفيان فطلمح الجبل الأ سود أعلى hS O‏ 
كانوا حريصين كل الحرص‌على توزيع الجتود على المحطات المختلغة » للانقضا ض 
- على الإ مام خاصة بعد تفرق أهلالبلاد عنه لخوفهم من العثمانيين »ولكش ر ة 
هزائمهم فى هذ ه الفترة ١‏ ووضعوا فى بلاد حاشد وكيل فرقة من الجند وكذ لك 
فى خمر والصراره وعمران وذ ئيين »وواد عة »والهجر من بلاد الأهنوم والسودة »> 
وبلاد ن ثبان » وتفرق العلما* والفضلا * فى أطراف البلاد فى غاية ن‌التخفى . 


فلما وصل الا مام إلى عيان رفض آهله نصرته » وانضوا إلى بعضهم بعضا + 
فلما وجد الا مام ذ لك خرج إلوإلشرق ووصل إلى آسغل بلاد خیار من‌ینى صريم. 


یٿس الا مام من تغرق الاهالی عته ومنعه من د خول بلاد هم » لتخوفهم من 
العثمانيين ءوتوالتعلى الإ مام الهزاكم وترہص العثمانيين به منكل الجهسات ء 
وشد د وا فى التجسس عليه وأرسلوا ضد ه الحملات منص عدا وکوكیان وغیر هاا > 
واشتد الأ مر على الإ مام وكان يعتقد آن ما آصابه سيه عد م الجهاد وعد م 
الا ستعداد لمنابذ ةالعثمانيين » وبقائه فى برط مد ة د ون حرب العثمانيسين » 
لكن ما الحيدة وقد تفرقتعنه جميح القبائل والعلما* »ففكر فى أن يرحل إلى البصرة 
سنة ٠(٣‏ إه = 1ء٦ NT‏ يأتيه الغرج والنصر من الله 


( 5 بح بن الحسین ے آنا آہتا* الزن ع ۸ ٠٤‏ 


(A4) 


ولا ند ری لمانا وقع ا ختيار للا مام القاسم على البصرة بالذ ات؟ ولکن ا 
نرجح أن يكون هذا الا ختيار راجعا ,الى أن العراق هو مهد الشيعة حيث أقا م 
به الخليغةعلی بن آبی طالب مد ة خلافته »وحیث کثرت زیارات مس المذ هب 
الزید ی الا مام زید الىالعراق » وقد یکون تغکیره هد اہ الی‌الذ هاب للعراق 
بين الشيعة فى العراق والد ولة العشمانية السنية للسيطرة على العراق » فكان 
ونحن نعرف تاريخيا أنه من ضمن الأسباب غير المماشرةلد خول العشمانيسين 
اليمن هو مهاجمة الشيعة الصغويبن من الجنوب ءحين عجزوا عن حسم الموقف 
معهم فى العراق » ومن محاريتهم من الشمال ءحيث الجليد وصعوية الجبال 


وپسعىڭ خروجچج ا مام من برط الى يارت خیار بنی صریم ذ هب إلى شا طسب 
ومنها إلى وادعه » ولا وصل الا مام أطراف البلاد اضطربوا وخافوا المواقسب 
لما قد اصابہم آيام استجابتهم له فى آول الدعوة » ومن أسر مشايخهم الذ يسن 
لهم الرياسة وحبسهم فى الد ار الحمراء » وتنكيل العشانيين بهم » ورغم نهل 
وادعة قد وعد وا الا مام بالنصر والقيا م معه » الا أنهم بعد وصوله الى المصنعسه 
رموه بالبناد ق ومنعوه من د خول بپلاد هم » فارسل الا مامالشيخ عبد الله بسن 
سعيیك الطير ليشعل النيران فی بلد ه العغيرة » وھی أعلى من وادعة » وقسك 
أعطى الا مام الشيخ عبد الله الطير نقود ا فضية ليف بها لوب أهل العقير ة 
فتم له الآمر » وكانت تلا الوسيلة لتأليف ظوب القبائل التى كانت تعانى من 


. )4۰( 


الفقر وقلة المال بسبب الا نهيار الا قتصاد ى للبللاد فى طك الغترة » وكشرة 
الضرائب والاً موال ا قبل العثمانيین فكان‌المال يغريهسسسم 
للانضام إلى ی فريق . 


لما رآى الا مام النيران قال لهل وادعة هؤلاء آهل المغيرة قرب منكم 
,الى العد و وقد والونا ءفكان ذلك من اساب صلا حهم ونصرتهم للامام »وكائسست 
تلك طريقة ( تكتيكية ) من طرق إلامام القاسم فى جذب القبائل » فأجاب 
الإ مام بعضهم على خوف وخطر ومعضهم امتنع عن اجابته لشد ةالحذر » واستجاً 
لاا اقرب من الالف هايح جمع الإ مام أهل وادعة فى قرية الصبيحات 
وتکلم فیہم وهداً من روعہم وتال ”ان کان لکم رهائن فاولان ی آکثر وأصحابنسی 
هاقن فی کوکبان وهانا ا واشار إلى آولاده الثلاثة - رهاقسن 
عند كم . . . ولا فارقت وادعة الا منصورا أو مقتولا فقام آهل وادعة وتشسا وروا 
فوإلاً مر » وتم الرآى على نصرة الا مام »وعاهد وه على ذلك ءوكان ذلك فى 
شهر جماد ى الثانية سنة ٠(٣‏ (ه- ١١١٠م‏ . 


شم كتب الا مام بعد ذلك إلى بنى جبر فأ جاوه » فوجه اليهم ولد ه الحسن 
والسيد على بن صلاح المثالى 6 وکا نت هذ ه اول مرة يخرج فیہا إليهم الحسن 
الا مام فى وادعة » وجه الأمير عبد الله بن المعافا إلى خمر » والاً مير د رويسش 
إلى الصرارة ءوالاً مير عبد الله بن المطهسر إلويلاد عبد الرحيم ءوالا مير ا حسد 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ٠٥١١‏ 


)۹2( 


الا خرم ,الى ذ بين » ظما رأى الحسن بن القاسيم طك الجموع رجع للى مرهبة 
مختفیا » وبقی فیہا عشرین یوما » ثم رجع الى وادعه عند والده » ود خل 
الا میر آحمد الا خرم ن تبین وغرہہا وخذ ما فیہا فہربت قبائلینی جبر وتركو ا 
بلاد هم خالية 


وما ابن المعافا فقصد وادعة » فلقاه الشيخ عبد الله بن سعيد الطسير 
وقبائل وادعة » فهزمه قبح هزيمة ءوقتل من أصحابه عد ة و 

كان لهد ه الوقعة أهميةعظيمة فى نفس الامام » ان بعد انتصار 
أصحابه فيا تقوت عزيمته وعدل عن فكره فى الرحيل إلى البصوة »وانضم إليه 
بعض القبائل ونصروه » وانضم إليه عبد الرحيم بن عبد الرحمن بعد نكشه 
العهد قى آول الدعوة سنة ١‏ . . ره كما سبقت الإشارة الى ذلك فى الفصل 
الاول . 


كاتت هذه الهزيمة قاطعةلطمع العشانيين » فلم يعود وا لمحارية 
E o ENN SATE a‏ 
ويتوب عما حد ث منه بعد تكثه العهد والتخرير بأصحاب الامام » وأن سراد ه 
القيام مع الا مام ونصرته والتهوش بدعوته » واحترام المواثيق والعهود » ومكا تبته 
القبائل له وحشهم على نصرته > 8 ومح هذا فقد تمهل عبد الرحيم فى اععلان 
(۱) یحی‌ین‌الحسین ‏ آتبا* آپنا* الزمن ص ۱٤۸‏ 


(۲ ) الشرفى - اللآلى“ المضيئة ی ٠۹۷‏ 
(۳) الكيسى - اللطائف السنية ص١٠۲(‏ 


(1۲( 


انضمامه للامام‌خوفا من أن ينظب عليه سنان باشا عند ما تستتب له الأمور فسسى 
اليمن نظرا لقوة العشمانيين وكثرة جسنود هم وآموالهم وخيلهم بالنسبة لعبسد 
ا » فلما بلغه قيام هل وادعة مع الامام » وانتصار أصحاب للا مام فسى 
ن قبسين ووادعة تقوى فى إعلان انضمامه للا مام » وفرحتالقبائل والا مام بذلك 
رغم ما كان يشتهر به عبد الرحيم من سو“ الخلق ءلكن انضمامه قوى من شوكة 
إلامام » لما لعبد الرحيم من قوة وشد ة بالا ضافة إلىآن الا مام يكون قد كسب 
مير زيد يا تابعا لأعد ائه العشانيين » خاصة وأن نفوذ عبد الرحيم قد تقسوى 
ا البلاد أثناء انشغال العشانيين بمناهضة إلا مام فى‌النهضة 
الآآولی » فالعشمانیون کانوا يعتمد ون عليه إلى حد كبير . 


وکان سنان باشا معروفا بأنه لا يرضى بوجود شخصية قوية الى جوار ه > 

وكا نت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان باشا فى سنة > ١١‏ ٠ه‏ = ۷١۹٠م‏ ءوكان 
سببہا آن الشيخ حسن بن عاطف الأّهنوس كان فى شهارةعند ما تسلم ها 
العشمانيون فى النهضة الاأولى » وذ هب هذا إلى محمد بن عبد الرحمن ثم إلى 
آخيه عبد الرحيم هرا من سنان » لما كان بينهم من ضغاعن »فأمنه عبد الرحسيم 
E‏ ولک سان ارسل قى طلبه » فخاف عليه عبد الرحيم من سننان » 
فأرسل له ستان عهدا آنه اذا وصل إليه سوف يحود سالبا » فأرسله عبد الرحم 
فقظطه سنان »فعظم ذلك علىعبد الرحيم »وتیقن من غدر سنان به آو بغيره 


١۹۷ الشرفى - اللاآل المضيقة ص‎ )١( 


(4۳) 


ان 1 تمکن منه ¢ ا الرحيم فى نغسه الخلاف وا اجعل ار ةا 
الخلاف والغتنة آكثر » آن الشيخ ناصر البهيلة كان منحرفا عن الباشا سنسان 
. ¢ ۲ 


وقيل أنسبب الوحشة بين عبد الرحيم وسنان »أنه بعد استيلا عبد الرحيم 
على بلاد الشرف وحجه من إلا مام فى الكرة الأولى ءقد جعل العثنمانيون اقلسيم 
EA E OE a a a‏ 
لما يتحصل لهم منه من أموال طائلة من الخراج ءفخاف عبد الرحيم أن يسستزع 
العشمانيون من يده هذا الاظيم »فهم لا تطب أنفسهم بتركه »ونه لابد أن ياتى 
الیوم الذ ی يقاطونه من آجله ویخرجوه منه وذ لك عظیم على نفسه »فہولا يستطیح 
مقاومة العثمانيين لما لهم منرجال وخيل وكان عبد الرحيم يعلم بمحبسة 
الرعايا للإمام وميلهم إليه ء واسراعهم إلى جانبه » لذلك لم يترد د فىإعلان 
نصرته للإمام وخلافه مم سنان باشا . 


لما علم ستان باشا بخروج عبد الرحيم عليه » أظهرعد م الاهتمام لكنسه 
هدد اعلا ”” ما غير عبد الرحيم الآ على نفسه » ولا أزال الا نعمته »وسوف أملآها 


١ (‏ ) الجرموزى - النيذ ةالمشيرةص ١ه ٠‏ 

( ۲ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص >۸ 

( ۳) الشرفى -اللآالى المضيعة ص ۹۷ ١‏ 

( > ) عيسى بن لطف الله -روح الروح ص > ١‏ الكبسى - اللطائفالسنية ص٠۲‏ 


)۹4£( 


وسرغان ما تحولالتقارب بين الا مام القاسم وعبد الرحيم إلى خطوا ت 
علية » فقد أمر عبد الرحيم بالدعا* للامام القاسم فى الأقاليم التايعةله ء 
وفى مقابل ذلك طالب الإ مام أتباعه المنتشرين فى طك الا قاليم بالوقوف الى 
جاتب عبد الرحيم »الذى كان ¿ يشل سلطة العشانيين فى آتاليه »فتشجسع 
هلا * على الاعلان عن آنفسهم د ون خوف من العشائيين »أو دون خوف سن 
عبد الوحيم نفسه “وهو الذ هى كان يثرتهر بالغلظة والشد ة »وتشجع الا مام بسد وره 
كذ لك على إعلان الحرب ثانيةعلى العشانيين » والانتقال من برط الى منطقة 
ااي تقع الىإلجنوب من صعد ة لا ثارة قبائلها ضد العشانيين !وذ لك 

آن ضاقت به بلاد برط وضاق به الحال من القبائل وفكر فى الرحيل إلى 
البصزة كما ذ كرت قبل ذلك » فكأن انضام عبد الرحيم للإمام واصحايه هو 
الذ ى حدث هذا التغيير فوإلموقف . 


وکا ت کرتا پان غبت الرحي بدا SERT LES‏ 
آخیدا بن عبت الرعنن ان :ياف قرا ضه ولاعة » فاستفتحها »وجرد عسكرا إلى 
جزع وپلاد عفار »وجېز آخاه مطهر بن عبد الرحمن إلى ظليمة والأهنوم و ما 
والاها فاستفتحهبا . 


( ) الشرقی - اللاآلۍ المضيئة ی ٠۹۸‏ 
( ۳ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ح۲ ص >۸ 


(1°) 


وہعد ان انتہی آذ نت این ت ر ف ن عد اا 
كوكبان فاستفتح أكثرها » فخرج الامير محمد بن أحد إلى الطويلة »وجهسسز 
النقيب سنبل بعسكر كوكيان الىينى الذ واد » وانضم اليهم الأمير عبد الله بسن 
المطهر بجماعة من العشمانيين »فجهز إليهم عبد الرحيم طائفة من عسكره » 
وانضمت إليهم قبائل طك الجهة »فحاصروهم حتى سلموا وخرجوا إاليہم » ولما 
وصلوا إلى عبد الرحيم آ غ ما معهم من السلاح الكا مل والعد ة الوافرة »وسلا 
بهم السجون » وافتتح الحرب على العشانيين من جميع الجهات 


بعد هذ ه الا نتصارات التى أحرزها عبد الرحيم وهو فى جانب الامامء 
تشجع كثير من مشايخ القبائل ممن يسيطرون على قبائل ولاد واسعة بالخروج 


كذ لك الحماطى صاحب ئس لما علم بخروج الا مام من‌برط إلى وادعة 
جمع مشايخ الحيمة إعسكرها » وطلع جبل تيس فى جمع كبير فوصل إلى رئيسهسم 
فاطاعهم » وخرج الا مير محمد بن شس الد ين من كوكيان إلى الطويلة » شسم 
فتركوا الحماطى فى الحيمة وانهزم من فى شسان من أصحاب الحماطى »ود خل 
این شس الد ین شسان والشاحذية ء ثم ذ هب الغقيه على بن يوسف الحماطى 
ومن معه إلى الشاحذ يةلحرب أصحاب بن شس الد ين »وها * لجأوا إلى 


٠)۲١ اللطائف السنية ى‎  ىسيكلا‎ )١( 


)47( 


شمسان » وحوصوا فیا . 


فی ن لأت الوقت وصلت تنجد 2 من سنان ياشا لىإ بن شس الد ين وكا ئىت 
حوالى لثمائة مقاتل »رئيسهم الشريف صلاح الوزلى »وضم إليهم ما آمكنه مسن 
القيائللا ستخلاس أصحابه فى الشاحذ ية فلا رآى الحباطى هذه الغارة تأخر 

١ ت‎ 

!لی الحيمه » وا خك بذ لك بن شس الد ين جبل تيس من اصحاب الامام 0 

لم يستسلم الحماطى للهزيمة »بل رجع إلى الحيمة ليجمع الجنود والقباقل 
شم خرج اپلی اصحاب‌این شس الد ین فی شسان فوقعت الحرب بينهم » وكان 
النصر فيها للحماطى » وفى اليوم الثانى أرسل ابن شس الد ين من الطويلة 
بغرقة قاتل بها الحماطى ءفقدل من أصحابه اثنان وعاد بمن معه,الى الحيسة 
رة اة ون ن جل على شی ء۶ . 

فی نفس الوقت الذ ى خرج الحماطى الىیشسان ؛ تجھز الہاد ىبن غسوث 
الدين » أحد قاد ةالامام » لقتال من فولأ هجر فانتصر عليهم » واستقر فى 
:۳ 4 
الا هجر مد ة للاثة ایام ثم عاد إلى الحيمة هو ومن معه إلى الحماطى »ليعاو دوا 
القتال على ابن شمس الد ين منجديد »هعد شر مالوا إلى الشاحذية » وكان 
فی شسان اصحاب‌ابن شس الد ين مع فرقة قد رها آلف » رئيسهم النقيب 
ياقوت والنقيب سنبل أشول »والشريف صلاح الوزلى »ووقعت الحرب فانهسزم 


)١ (‏ الشرقى -اللآلىء المضيئة ص 4>( 


(4۲۷( 


آصحاب‌این شس الد ين وقتل النقيب ياقوت وعشرة من رجاله ء بعد هدفه 
البزة خرج أصخاب بن عمسن الذين لقاطة الختاطى والهاد ئ ين فوت 
الد ين فى نواحى الهجر ءولكنهم عاد وا منهزمين هذ ه المرة وقتل النقيب سنبسل 


وسبعةعشر من رجاله . 


بعد هذ ه الانتصارات الت ا الحماطى ءوالتى رفع فيها سن 
شان الإمام وأصحابه » بعد آن سلبت منهم جميع الاراضى فى الكرة الأ ولسى » 
رجع الحماطى الى الحيمة اش الوقت الذى كان أحمد بن عبد الرحمن 
قد استولى على حصن الجميمة بالقرب من كوكبان »استولى عبد الرحيم على لاد 
مسور وملك حصونہا کلہا »وتقد مت عساکره الى بیت‌عذ اقة » فاستقرت فيه » وپقی 
أحمد بن عبد الرحمن محاصرا لحصن عولى ا »> شم سلمه بعد مسسوت 
آحمد بن محمد بن شس الدین فی آول شہررپیع سنةه ۱ ۰ (ھ = PR‏ 

كذ لك استولى مطهر بن عبد الرحمن على بلاد شطب وغريان »ود خل 
مد ية السود ة قهرا » وقظل جماعة منها » وحاصر حصن قرن الباغى وفيه حسين 
بن المعافا حصارا شديدا »حتى أشرف على الهلاك » لكن حدت خلاف بسين 
مطهر وأخيه عبد الرحيم جعله يترك حصار السود ة »فخرج ابن المعافا مسن 
السود ة » وفتح بلاد شطب وسلم هو واولا د ه من الوقوع فى بيد عبد الرحيم »فتقد م 


)١ (‏ الشرفى-اللاآلى المضيئة ص ۲٠٠١‏ 
(۳ ) عولى > الجميمة - كلها حصون بالقرب من مسور . 
(۳) الشرفى - اللآلى المضيئة س ۲١١‏ 


ا 
عروب الرة التانيه كام لاا 


٠ 


(۹4) 


عبد الرحيم الى السود ة بعساكره واستدعى آصحاب الا مام ءمنهم الفقيه علىبسن 
محمك الٹهارى فتقد موا جميعا إلى السود ة 4 وقصد وا ابنالمعافا الذى لاقسى 
رة رة عي ا اة واشتولى غبه ارج على الجو اة : 


بعك ن لك استطاع الا مام أن يمد نغون ه على بلاد الظاهر جميعا » وپلاد 
ذ ئبان وپنیعلی ¢ وعيال عبد الله › هعض بلاد نهم القربية من صنعا*» ولسم 
يبق فی ید المئمانيمن الا الرجو وھزم وما حولہا »وکا نت جنود العثمانيسين فى 
هذ ه الا ماكن وأصحاب الا مام فى اطراف البلاد » ووقعت بين الطائفتين حروب 
كشيرة » وبقى الأمشلسر كذلك مد ة » وصبرت قباعل طك الجهات‌الذين فى 
جانب الا ءام صبرا عظيما »ءحتى طوا هذه الحروب والفتن لا أصابهم مسن 

e og. 8 

تخريب بيوتهم » ووصل جسئود العشمانيين إلى قرية مد ر وحاصروا اصحاب 
الامام فيا » وانتهى أمرهم بآخذ ظك القرية وما حولها »فرجع أصحاب الا سام 
إلى الظاهر » وا ستولى العثانيون بعد هذه الحروب على أكثر البلاد التى أ خذ ها 
الامام فی ای E‏ الحال على ذلا الى سنة ستعشرة ولف 


۰1 ھ= 14م . 


أوضحتا أن الا مام استطاع أن يمد نغون ه الى أكثر البلاد الشمالية بمساعد ة 
٠‏ عبد الرحيم وأصحايه » مما أظلق ستان وأرهبه » فاشتد غضبه على من فى السجون 
من‌الرهائن والاًسرى »من‌الرجال والنساء والصبيان »فضيق عليهم آشد التضييسق 
حتى هلك آكثرهم . " 


١ (‏ ) الجرموزى - النبدذ ة المشيرة س (۷١ 41۷٤‏ 
( ۲ ) یحیی بن‌الحسین ءغاية الا مانی ص ۷۹۰ 


)۱۰۰( 


فى ذلك الوقت كانت شہارة فى يد و الله ين الافا ج ان ر 
الإمام منها فى النهضة الاولى » فتركها لمالعشانيون علىآن يكون تابعا لهم » 
مع تعيين فرقة من الجيش عليہا أغا من العثمانيين » وشيخ من‌العرب هو 
تناصر بن الابيض » وآخران من مشایخ حاشد وکیل »ءوضموا الیہم نحوا 
من ماقتی نفر لحفظہا . ود اوا فی تعمیرها »وأصلحوا مد رجا الكبير » وأكشروا 
فيها المؤن » وعين عبد الله بن المعافا أخاه ابراهيم فى الهجر مع فرقسسه 
لیحفظوها »وپقی aT‏ » وكان عبد الرحيم بعد انضمامه إلى الامام 
القاسم » قد أخذ يفتح البلاد طلا وعرضا باسم الامام » كا أشرنا »ويدعو! 
له على المنابر » والإ مام یکاتب الناس باجابته ويا مرهم بمواصلة مناصرته » ا 
أخاء المطر بن عبد الرحس‌الى ابرق ظليمه » فافتتحها » وكذ لك بيت بنعلا » 
ثم أرسل من حاصر شهارة بمن معه من عسكر عبد الرحيم ءوكذ لك السود ة » 
وطال الحصارعليهما » ولم يستطيع بن المعافا تخليصها من مطهر بن عبد الرحن 
فأرسل بن المعافا ,الى الاءام .سرا » انه يريد تسليم شهارة له لتخوفه مسن 
عبد الرحيم » فان عبد الرحيم كان يقول ”لعن ظفغرت باين المعافا ليكون من‌المثل 
التىلا يفعلہا الا e‏ وكذ لك أهل الا هنوم كانوا لا يحبون عبد الرحسسيم 
لما يتميز به من الغلظة والقسوة » فقد وصفغه الشرفى فى مخطوطته بقوله : "كان 
عبد الرحيم سيى* الطبح سريع الباد رة » طولا ءعظيم السطوة لا يراعى حقا فى 
الغلب . . . وان‌الصد يق والعد و كانا بمنزلة واحد ة فى الخوف منه +مم عد م 
اف بالفيوت اسا ت ا Mn.‏ » لذللاى خافت باعل الأهتوم أن تسلسم 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النيد ة المشيرة ص ١١٤‏ 
٣ (‏ ) الشرفى -اللآلى المضيقة ص ٠۲١(٠‏ 


)۱۰۱١( 


عبد الرحيم شهارة خوفا منانتقا مه منهسسم وان لالم ءفلما طلب عبك الله بسسن 
المعافا من الا مام الحضور لتسليمه شهارة كانيضمر فى نفسه شيا لكى يخلص شهارة 
من وقوعہا فی ید عبد الرحیم » فکان یری أنحضور الا مام سوف يستغرق وقتا حتى 
یم ٤‏ وفی هذ ه المد ة تكون قد وصلته تنجد ة من سنان باشا تساعد ہ علی رفسحع 
الحصار عن شهارة ءولكن إلاءام كان آسرع سا يتصور ابن‌المعافا »فأرسل 
فی الحال جماعة من الاعيان لمعاونة مطهر بن عبد الرحمن ارتل خف اة 
واليا إلىعُذ ر » كما أرسل ولده الحسن ءوتقد م الإ مام إلى شهارة ء فما علسم 
ا العاف ت د کل کار یی کین کر این وا ت هار دیا 
من قلة المؤن لطول الحصار عليها ءويد خول ابن المعافا مع ما معه من‌العسكره 
زاد من هذه الشدة »ومن ظلة المؤن اکثر فاكثر حتى r‏ 
الكلاب ولحوم الد واب ٤‏ وبلغت الوقية اللطح ثلاث کبار ”* ( وکان نلك 
من آهم الأسباب التىآد ت إلى تسليم شهارة للا مام ءولما وصل الإ مام اليا 
درج اليه جمیع العسكر ٤‏ فا منهم على انفس»م »ءوجممع سلا حم ۾ وا خك عليهسسم 
عہد ا < ل يعود وا إلى حربه مرة ثانية »> فعاهد وه على ذلك » وكان تسلسمم 
شهاز ة الى الا مام فى شهر شعیان سنه م( ۰ھ = )٦1۰۷‏ م حيث استمر 
۲ 


کان تسليم شهارة للامام نصرا عظيما »لما لها من منزلةعند الامام» فهو 


GS N 
۸1 عيسى بن لطف الله روح الروحمرص‎ ) ۲ ( 


(¥۲) 


محب لها ولاّهلها ء وقد فتحها الله عليه بد ون قتال ءوكانت قرجة الا ام رصا 
بذلىك عظيمة » واجتع آهل شهارة على الولاقم تعبيرا عن فرحتهم بمقد م 
الإمام إليهم بدلا من أن يتسلمها عبد الرحيم ءوقد قيلى الكثير من‌الشعر تعيير ا 
عن هذا النصر العظيم ١‏ ومما قيلى : 


هبتنا بهذا الغتح ياين محمد RE NE‏ 
على بعدعہد فی الزمان وموعد وعد !یاس من‌ولی ومعتسد ی 
۱ 
وثبت إلى العلياء بصد ق عزيمة فنلت الثناء والنصر والفتح عن يد ى 
٤ 2 a ¢‏ 
فقد اعتظه الامام فى شهارة وشد د عليه فى الحراسة لأنه كان يريد ه رهينة عند ه 
ليستطيع نان نه دي ال شو فی کوکیان ٤‏ محمك واد » منك چ 
يعض آهلها الموالين له »وأ خفوه فى بعص الاود ية ءفعلم الإ مام بذالك فأغفا ر 
على ما يجاور شہارة ووصل الى صور من اعمال شہارة الفيش وامر الناسالتفتيش 
عته فى تلك الا ود ية » وتظاهر أنه لا یعلم مکانه انه خوالد ی هرت به 2 کی 
لا يثير القلاقل والفتن فی شہارة ویربى العد اوات بینه وبين آحد فيها ءوكان‌هذ | 
. ™( 
من حسن صنيع الا مام واإحساته معاطة اهالى البلاد التى يغتحہا » وعهك السى 
المفتشين بأنهم اذ وجد وه عظنوه وعاطوه معاطة حسنة ٬فلما‏ وجد وه طلعوا به 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص (٦١‏ 


۱)٦۷ ص‎ (۲( 


1)۰۴) 


إلى الامام فأحسن معاطته » أما شهارة فكانت تعانى من ظلة المؤن » وارتفاع 

الأ سعار لطول السار کا د ك اماب اا ¥ ن ا الب او 

من النذ ور والعطايا من الاّهالى ءوجمع الإ مام مشايخ الأهثوم وطلب منهم طعاما 
e‏ 

الا من ان حتی ا تمع قد ر عظیم من الا قوات » جعلت لمن يحفظ حصن شهارة . 


لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارة للامام اشتد فع اع الف رة 

وعزله عا کان تحت يد ه ء فلما تيقن المطهر بعزله r O‏ 
۱ 
کان بہا عبكک الله بن‌المعافا ¢ وکان ذ لك سبیا فی انحلال قوة عبد الرحيم ۰ ( 


خاف المطهر سوء المصیر الد ى سوف يلقاه من آخيه جزا* عله فكا تسب 
الهثمانبين سرا » بأنهم ان | جعلوه آمیرا على شهارة وبلاد الشرف كان تابعها 
لهم وید خل فی خد متهم » فوعد وه بذ لك ءوارسل جنود ه إلی‌بیت ابن علا » کا 
أرسل فرقة من جنود ه لحراسة طريق حجة خوفا من آن یغزوه آخوه منها » فقت 
بلك جنود ه المحاصرين لشهارة » فكان ذلا من آهم الاسباب التى مكنت الا مام 
من د خول شهارة د ون عنا* » لكن مطهر بن عبد الرحمن تيقن من عد م مساعد ة 
العثمانيين له ءوانهم لا يسوفون بعهد هم »وهو خائف من آخيه »فأرسل إلى 
جنود ه بترك ساحة القتال ليصلوا اليەليحتمى بهم من‌العشانيين وآخيه » ووقف 


١ (‏ ) عيسى بن لطف الله - روح الروح مص ۸٦‏ 


)۱۰٤( 


الجند ومطہر فی مان سی السارحه »ووقف العشمانيون فى الجهة الا خرى مسن 
نفس المكان » بينما كان ابن المعافا فى السود ة »وكانت أصواتهم المرتفعة تسمع 
بوضوح من شد ة الا ختلاط والكثرة »فخاف أصحاب الا مام من هجومهم على شهارة 
وهم ظة »وقد تفرقت أكثر القبائل عنهم لعد م توفر ما يأكلون فى شهارة . 


لکن النزاع حد ث فیہابینہم وتفرق شطہم وبقیت شہارة فی ید الا مام » وخرج 
ODER‏ آن ولىچليها منيحفظما ءوأقا م الجنود ليحفظرا أطراف البلا 
ممن فى السود ة > أعستى من عبد الله بن المعافا والعشمانيين » ووصل الاما م 
الى ظليمه وولىعليما ابنه الحسن » ثم عاد هو ولي واد عة لتج هيز السرايا السى 
الشمال والشرق وپلاد الحيمة وجات اليمن 


۶ 


لما علم عبد الرحيم بتسليم شهارةللامام »ورآى ما آحرزه الامام مسن 
انتصارات »وقعت فى ظبه الغيرة والتكبر » وأصبح ينشر بين‌الناس أن الإماام 
لا رای له » وانه لولا قیامه معه لیا فتح الا مام أی بلد »أنه كان ببيت النية 
للغد ر بالا مام بعد آن يفتح البلاد باسمه » وکان عبد الزنم بطخ قى ان ا 
شہارة ثم کوکبان والحیمة » شم یغد ر بالا مام ويا خوانه الذ ین ساعد وه فى فتقسح 
تلك الجهات » فلما علم بتسليم شہارة اضطريت أ حواله فكان تارة يخطب للامام 
وتارة يثو ر ويغضب » فأرسل له الإ مام حاجبه المسمى البواب لييشره بما فتحالله 
عليه من‌البلاد طمعا فى آن يهد ىء منغضبه ويكسبه إلى جانيه فلما وصل اليه 


١ (‏ ) الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص ١١1۷‏ 


(۱۰٥) 


الحاجب حاولعيد الرحيم قتله 0 وبذ لك تيقن الا مام من سو* نية عبد الرحيم . 
فى هذ ه الا شتا * علم الباشا سنان بعزله عن‌اليمن فخاف أن يخرج والغتنسة 
وار » ونه يخشى وثوب الا مام أو عبد الرحيم على صنعا فى أثنا*تفير الولاة» 
وان ١‏ حد شت مشل هذ ه الفتنة قى اليمن تكون عاقبتها خطيرة ءلذ لك ارسل سنان 
باشا الحاج التاجر أحمد الواد ى للوساطة عند إلا مام لطلب الصلح لمد ة سنسة 
أو أكشر ءلكن الإمام استغرب طلب سنان لما له من السطوة والقوة والبغسسض 
للامام »رلما وجد ه منه ناء مناهضته منذ ظہور دعوته » فظن الا مامالظنىون 
ا ن الا ا الوادى » رخاف أن کی خن بی نان باجا :ازل 
إلى القاضى على بن آحد بن أيى الرجال يستشيره فى الا مر ويطلب منه تيقن 
الخبر من الأّمير على بن مطهر بن الشويع ؛وكتب اليه ” وصل الحاج أحسد 
الواد ى من عند هذ ١‏ الطاغية العظيم يطلب صلحا ولا عرفت السبب الموجسب 
لطلبه مع ضعفنا عند هم وقوت»م ا »وهل یرید ون معرفة 
هو حق وصد ق فہو المحبوب المطلب ””* ' » وتسهل الا مام حستىعلم ن 
الصلح صحيح ءففرح بذ لك وعقد الصلح e‏ 
الحاج أحبد الواد ى . 


(15.1) 


أراد الامام آن يشل عبد الرحيم هذا الصلح لكن عبد الرحيم رفش ء 
واتهم الا مام بالعجز لقبوله هذا الصلح » فتركه الا مام وشآنه مع العشمانيين »وعقد 
هو الصلح وحد ه » على أنيكون للامام ما تحت يد ه من‌البلاد المفتوحة» ومعستى 
عقد الصلح هذا أنه اعتراف صريح من الد ولىة العثمانية بالا مام القاسم يعد ما 
أضنتها الحروب والغتن معه » ولا ننسى ما قد عرضه ستان على الا مام من صلح 
قببلل توليه ولا ية اليمن رغم ما يتمتع به سنان من القوة والإ مام من‌الضعف بالنسبسة 
لقوة الد ولة العشانية فى ذلك الوقت » فلما علمالعثمانيون بترك عبد الرحسيم 
للامام وخروجه عليه »جمعوا جنود هم للحرب ضد ه »واستمرت الحروب بين‌الطرفين 
رھ وات »حتى هلك معظم جند عبد الرحیم ءوقد قیلل انما موضع فی لاد ه 
کلہا الا وسال عليه الد . < . () 


وقتل عبد الرحيم أصدابه الذ ين اشتكوا مع مطهر فى رفع حصار السود ة 
وتركوا الجهاد »وتوا ابن المعافا من د خولها سلما »وكان عبد الرحيم كارها 
له »وما مطهر فانه استجار بالا مام وترك أخاه يتجرع من حرب العثمانيين 3 
وضعف عبد الرحيم بعد تفرق آخواته عنه بسبب سو“ معاطته وقسوته هلیهم» وسن 
شم کان‌هلاکہ کیا سیاتی فی‌الفصل الثالثت . 


١ (‏ ) الجرموزى -النبذ ة المشيرة ص ٠۸١‏ 
٣ (‏ ) تاريخ دولة‌الترك ص ۽٠‏ - المؤلف مجهول 


لمَصّل ا لتا لت 


0 2 ووا ی 


بیاسے جعم با با 

ب صل ۱۰۱۹ھ ١‏ سارعا ف سار 
NEE TE‏ 
عبرا ری ونفیه ۱۰۱۸ م 


| (1*۸) 


| 
فی‌التاسم عشر من جماد ىالا ولی من سنة lk‏ ۸ م وصل جعغر 


باشا واليا على اليمن »بعد عزل سنان الد ن ع قد قرر الصلح مسح 
إلامام القاسم قبیل رحیله » کا ذ کرت فی الغصل الثانی e‏ قد ات صف 
بالقسوة والشد ة والجور حتى قيلى ”” كان اليمن مع سنان وعبب الرحيم كالنار , 
وفى ذ لك قال الغقيه عبد الله بن داعر ”” ان الباشا o‏ 
ڪا هله بالا خن ا »وتوصل إلى خف آموالهم الجليلة 
ی ی این ا ی ی کے اا د ا ا 


وکان سنان قبل خروجه من صنعاء » قد قتل الأ مير حسين الد فترد ار فى 
د یوان القصر » حتی لا يفشی المظالم التی ارتكها فىحق آهلاليمن فيرفمها 
إلى السلطان » أو الوالى الجديد جعفرباشا لذا باد ر فى قظله . 


وقي ان سبب قد وم جعفر وعزل سنان » آنه قد شكا أعيان اهل اليمسن 
مرارا الى سسامع السلطان ما يفعله ستان ءولكن وزير السلطان الامير د رويسسش 
کا نت بینه وپیر نان موكد ة »فكتم عن السلطان هذه الشکاوی م حد ئت بسسین 
السلطان ووزيره د رويش مخالفة ءفقتله »فوجد وا هذ ه الرقا ع المتضمنة الشكاوى > 
فباد ر السلطان بارسال جعغر باشا إلى اليمن بدلا من سنان باشا . 


)١(‏ المحبى ‏ خلاصة الاثر ج ١‏ ص د۸ 
٣ (‏ ) الجرموزى _النبذ ة المشيرة ص (۸١‏ 
(۳) یحیی‌بن‌الحسین ۔ غایة الا مانی ص ۷۹۲ 


)۱۰۹( 


الج بالآهالى ۾ »عد اليمن عن ن رالد وة فة ا »وکان سن 


وكان‌سنان قد لجا إلى هذ ه السياسة لا خضاع اليمن للسيطرة العثمانية » 
وقد نجح فى تحقيق غرضه من ورا“ استعمال القوة » غير أن هذا النجاح كان 
م قتا ءوسرعان ما انقلب إلى اضطراب وفوضى . 


لذ لكترك سنان‌باشا اليمن وهو لمتهب بالحرب والا ضطرابات »ءفكان على 
الواتي الخد ية جم اا ا ج 1 ا ا ب ن ن ا 
أن يغير سياسة سلفه سنان باشا ليستطيع أن يسك بزلام الا مور فىاليسن ء 
ولذ لك أظهر الحدل بين رعايا اليمن لتد عة الا حوال E‏ 
من ذلای أن آهل زپید شکوا إلیه ما نالهم منالجور الشد يد والظلم من سنان ء 
وانه جعل آموالهم أوقافا فرد جمفر ك المظالم وأمر بقتل القاضىعر فن دى 
صاحب المخا لتواطئه مم سنان ضد آهل البلاد . 


وکان N TT‏ المقررة فى سجلات الد ولة من أصحاب النخيى 
آو تن درک اهن » بغ النظرعما اذا كان هذا النخيلى مازالقاعما أم لاء 


٠٤٩ يحیی بن‌الحسين آنہاء آبنا* الزمن ص‎ )١( 


)1١۰( 


آم أنه مشر آو غير مثمر » فأمر جعغر باشا با حصا*النخيل المشمر سنويا ء لتكسون 
الضرائب مطابقة للواقع » کما آنه و.«د ظاهرة تجمید الضراعب على البقر فی واد ى 
زبید کما كانت مجمد ةعلى النخيل »> فكانت الضرائب تؤخذ على عدد رۋوس القار 
سواء الحية منها أوالميتة »ًى على ما كانت عليها وقتاحصاقها »وكان بعسض 
الأهالى أو ورشتهسم قد اضطروا إلى احتراف المهن المخظلغة لتسد يد الا سوال 
المقررة عليهم حسب ما هو مسجل فى دفاتر الد ولة ””فأذ هب عنهم جعفر 
SS SS Sl EE‏ 
موجود فهذ ه صد قة با قية 0 

كانت ازالة هذ ه المظلمة عن الأهالى ذات وقع كبير ١‏ لما كانوا يعانونسه 
من الغقر الا قتصاد ى للبلاد من جهة »بالا ضافة إلى الخسائر التى كانوايتعرضو 
لہا بسبب الآفات الزراعية کالجراد مثلا آو انقطاعالاًمطار » آو يسبب قطسع 
الأشجار لاستعمالها فى البناء »أو أن تييس الأشجار ذ ات النفع الا قتصادى » 
كأشجار السين مثلا » ففى جبل صبرة- جنوب ا ليمن - كانت أشجار السسبن 
قد بيست وقطعہا أصحابها » لعد م نفعها ءفقل بذ لك المحصول ءوقد تعرضت 
الأراضى الزراعية فى نفس هذ ه المنطقة للحروب المتتالية فى سنة ٦.٠٠٠ه‏ ء 
بسبب هجوم هل الحجرية المنكرر عليها لمناهضة العشانيين » فى آثناء 


 (‏ ) الموزعی - الا حسان فی د خول الیمن تحت ظل عدالة آلعشمان ص ۲ ه 


)۲۱7( 


هذه الحروب أخذ أهل الحجرية فى قطع آشجار البن »وحرقوا جذ وعها ‏ 
فظطفت بذ لك الا راضى الزراعية ءوقل نفعها الا قتصاد ى وتعرض اهلها للفقر 
والد مار والتشرد » بسبب ذلك لان للد ولة كانت تأخذ منهم خراجا ثابتا بصرف 
النظرعن جود ة المحصول أو خرابه . 


4 


فلما جاء جعغر باشا آزال عنهم هذه الغمة » وأمر بان يمر وقت ثمرة اللبن 
فى جبل صبره مباشرون عارفون بقلة البن لتقد يره »مع كاتب من قبل الكاشف 
ومند وب شرعی من قبل قاضى تعز يكون محل الثقة عارفا بحق الد ولة وصق 
الرعية معا »ويقد رون ماهو موجود من‌البن »> ويا خذ ون ما للد ولة »ويقرروا بذ لك 
فی سجلات ود فاتر خصصت لذ لك ”” واستمر الحال على فا المنرال يوجد فيه 
ار ا ا 

وقد أد رك جعفر باشا آن رضا* اليمنيين على الوالىالمشانى أو سخطهسم 
عليه ءانما يتوقف آساسا على نجاحه أو فشله فى‌النواحى الادارية والمالية ء 
فعمل على كسب الأّهالى إلى جانيه بالقضاء على المظالم المالية السائد ة قبيل 
ولايته ءوذلك » بأن ربط الضراعب بالثروة الحقيقية للافراد »ونع منتجميد ها 
رغم تغير ظروف ها ءالمالية . 


وقد عمد جعفر باشا كذ لك إلى تقريب الغقہاء والعلماء علىاخت لاف 


١ (‏ ) الموزعی - الا حسان فی د خول اليمن‌تحت ظل عد الة آلعثمان ص ۲ه 


(۲) 


هبية 
مذ اهبهم إليه » واجرا* المناقشات الطويلة معهم »وذ لك لان اية الفوارق المذ 
ا مات ار في الاين الاب اند ) 


فقد اشتہر جعفر باشا بعلمه وتفقهه فى الد ين ءوتعظيمه للعلما *والشراف 
ومعرفته بحقوقهم » لانه كان علىقد ر كبيرين المعرفة بالعلولشرعية والعظية وكا ن 
شاعرا مجید ا 0 » وقد ن کر المحبی فی کتابه ”انه قد ذ كره الا مام الطبرى فسى 
تاریخه وتال : سمعت من لغظ والد ی قال تباحثت آنا وایاه - جعغرباشا - 
فى خمس علوم »التفسير والحد يث »والمعانی » والبیان »والقرا ۴ت فوجد ته فى 
کل منہا كابلا <« . ٩‏ 

کما ذ کره محمد کا فی تاریخه ” کان جامعا بین محاسن 
الخصال »ومراتب الكمال » وكان عالما عاملا »وفيه منا لد يانة والتهجد ماهو 
کشیر على آمثاله » وکان خلیقا بکل وصف حسن » الا آنه كان يحب الفخر وفيسه 
من التيه شى *لطيف . . .ولوا من سغك الد ماء فى آخر مجيه الىاليسن 
لكان ممن طك القلوب وهو معذ ورفى هذا الأمر ””. 


لن | تنجد ه قد قرب اليه بعض الفقہاء الزيد بمن اة ل 4وا عن 
إليمم ¢ مثل السيكد محمد بن عز الد ين المؤید ى المعروف بالشتى ٤‏ والسيد محمد 


الحوثى والسيد الحسن بن شس الد ين بن جحاف وغيرهم »> وقد ناقشهم فی آمو ر 


١ (‏ ) الكبسى - اللطائف السنية ص ۲۷ ١‏ 
( ۳ ) المجیى - خلاصة الاثر ج ص ۸٥‏ 
( ۳ ) تفس المرجع والصفحة 


(۱7۳) 


3) ٤ 
” فقهية عد ید 2 حتی اظېر لہم ”* آن‌الخلاف انا هو لفظی فیما بیتهس سم‎ 
وذ لك يرجع لقد رته على المناقشة وغزارة علمه » اذ يعتبر ممن يهتمون بنشرالعلم‎ 
حتی قیلل عنه انه هو الذ ی چ تفسير ابن السعود فنسخ من عد ةه نسسسحخ‎ 


on 1 3‏ )( 
وانتشر فى اليمن وظهر ”” . 


صنماء با حث من آبى السعود لميعرفوها » حتى حطهم ذلك على الرة فى 
الكتاية والتحصيل 


وبهذ ه الطريقة جذ ب نحوه العلما ۶ والفقهاء ليكونوا فى جانبه بدلا مسن 
أنيكونوا ضده » لما لهؤلا ء العلماء من تأثير على الأهالى وخاصة هل الجبال 
الشماليين الط لهذا الجانب سن آعظم الاشر فى نفس الجبلى أو الصحراوى ؛ 
لذا كانت خطة جعفو باشا ن كية فى سس هذا الجانب الحساس » لكل هذا ء 


(1) یحیی بن‌الحسین ‏ أنباء بنا الزمن ص ٠١۲‏ 

( ۴ ) نفس المرجع والصفحة . 
وتفسير أبو السعود نسبه إلى ابو السعود بن مح بن‌العماد الحنقفى 
٩۸۲ - ۸‏ هھ من علماء العشمانيين المستعربين » كان مفسرا وشاعرا ؛ 
تظد القضاء » وأضيف إليه الافتاء وكتابه فى التفسير هذااسمه : 
” ارشاد العقل السليم فى مزايا الكتاب الكريم ” 


)۱۱( 


كانت الفترة التى تولى فيها جعفر باشا فترة هاد عة بفضل السياسة الست 
استخد مها لتنفيذ أغراضه فى اليمنوتهد 8ة أحواله » وخاصة أنه عقد مع الامام 
القاسم صلحا لمد ةعشر سنوات ءوقضى على عبد الرحيم بن عبد الرحمن كما سنفصل 
ذ لاك فیما هوآت . 


وقد وصف آحد المعماصرين حال اليمن فى فترة ولا ية جعغفر باشا بقولسسه 

م انقاد تله الارض يالطول والعرشس ءوکان فی آیامه الیمن‌كله جنة عدن لہا حل 
۱ 
فی ظوب آهله ان الا من 0a.‏ 


ونحن نرى هنا أن سياسة جمغر باشا و : الأول رفضسع 
المظالم الماليقن الآهالى » والثانى الجانبالعلمى لفقكة واحد ة فقط د ون سائر 
الآهالى وهى فة العلماء والفقهاء »ولم ينظر جعفر باشا ولا غيره من الوا ة 
العثمانيين المصلحين فى اليمن إلىجوا نب أ خر ى كتطوير الزراعة مثلا »أو الصناعسة 
أو التجارة ورفع شأنها » آو تقد يم الخد مات العامة للهالى » مثل تسهيل طرق 
المواصلات » والبريد أو بناء المد ارس والستشفيات وغيرها »ان أن هذ ه الأعمال 


تركت على آنا من مهمة الأهالى أنفسهم وفقا لتقاليد هم وأوضاعمم الخاصة. 


أا هتما م الولا ة العثمانيين بهذ هالا مور اناهتموا بها فانما يكون مسن 
أجل زياد ة موارد الا هالى فى‌البلاد ءلزياد ة موارد الد ولة »أو من جل رغببة 


١ (‏ ) الموزعى - الا حسان ود خول‌اليمن تحت ظل عدالة آلعثمان س ۷ > 


)(¥°( 


عض الحكام فى تخليد ن كراهم باقامة المنشآات الد ينية كالساجد أو بناء القلاع 
أو الحصون وكذ لك اهتمامهم بمظاهر الحياة الد ينية والا جتماعية العامة . 


كذلك لم نجد آى تغير فى الأوضاع القبلية فى اليمن التى تحتاج إلى 
تهر عغاری كير لان قد رة ألواة :وا مكايح مخف ون ة »ات الاين قق 
هذا التغير فى ثناء حكم معين أو فى خلال مرحلةتاريخية معينة وذ لك لأنه 
يحتاج إلى امكانيات كبيرة وفترات طويلة » فتغير هذه النظم أو الأوضاع 
لايتحقق الا اذا تغيرت ظروف معيشة القبائل » ولا يتأتى جذ ا الا عن طريق 
نشر التعليم شلابين الآهالى »أوعن طريق امتصاص طا قتهم وجهود هم فسى 
القيا م بأعمالانشائية وعمرانية كبيرة » زراعية كانت آم صناعية خاصة آنأرض‌اليسن 
خصبسة وغنية بالثروا ت المعد نية» وتنفيذ هذ ه الخطوة الحضارية لا يتم الا سن 
طريق حكومة قوية مستقرة » ووالى قوى يستطيع أن يتعاون مع هذ «القبائ ل 
ليتغلب على ظروف بيئتها الطبيمية الصعبة التى يغلب عليها الطابع الجبلسى 
او الصحراوی . 

وهطبيمة الحال لم يكن فى مقد ور الد ولة فى ن لكالوقتالقيام بمثل هدفه 
الأعمال لآّنه هدف العثمانيين من وراء حكمهم لليمن فى ذ لای الوقت لم يكن 
لا حداث تغير حقيقى فى آوضاع البلاد الاجتماعية . 

ولذ لك لم تمتد جهود جعفر باشا لا حد اث مثل هذ ه التغييرات» وانما 
اكتف بهذ ا القد ر الذ ى أشرنا اليه . 


)۱۱7( 


آما عن صلح سنة ١ . ١ ٩‏ ه واستقرار الإ مام فى شهارة » فقد اتسعست 
هوة ال#لاف بين الا مام القاسم وعبد الرحيم :وخاصة بعد أن عقد الا مام مع 
سنان باشا الصلح قبل رحيله ءوقد رغب الا مام القاسم فىآن يشل صلحه مسح 
العثمانيين عبد الرحيم » لكن الأ خير رفض واتهمالإمام بالضعف والعجز ء 
وكا نت الوحشة بين عبد الرحيم وسنان » لذلك نجد أنه بعد تولى جعفر باشا 
ولا ية اليمن‌سارع عبد الرحيم بالا تصال به لا قامة علا قات ود ية معه تتمثل فی 
صلح یعقد بیتهم » وأظهر له آن خلافضه مع سنان باشا كان بسبب عداوة 
كانت بينهم بسبب الوشاة › وأظہر منابذ ته ومخالغته للامام : وانه راغب فی عقسد 
صلح معه » سر جعغر باشا لهذ ه المباد رة من جانب عيد ا لكن الا خير 
ای ٢‏ د الى كوكيان للقيام ببعض الأعمال العسكرية لتوسيع مناطق سيطرته 
آثناء مفا وضات عقد الصلح » وكان ذلك سببا فى شاف جعفر باشا فى صد ق نيسة 
عبد الرحيم ءوزاد من هذا الشك أيضا أن جعفر باشا أرسل إليه أحد الفقها ء 
ليعرشعليه الصلح على أن يترك له ما تحت يده من البلاد » وهو حين ذلك فى 
کوکبان » فلما وصل الفقیه إلیه آحسن استقباله » وأظهر سروره بوصوله لما کا ن 
بين الفقيه وعبد الرحيم من مود ة »فلما علم آنه وصل لعقد الصلح واغماد سيف 
الفتنة اشتد غضبه » وخرج إلى مكان يسس حوره واركب الفقيه معهشم صلبه علسى 
ALE EL SL ESS‏ 


ٍ ۱1 
(۱) عیسی بن لطف الله - روح الروح ص AY‏ » الكبسى _ اللطائف السنيتص 
(۲ ) تاريخ د وة الترك ص م ١‏ -المولف مجهول 


)۱1۷( 


) قال الشرفى فى مخطوطته ”” كان عبد الرحيم كتب إلى الباشا جعفر 
یرید منه أن‌يکون من‌جطتهم » ويعطونه من البلاد ما فرضاه »فوقع الخوض فى 

e |‏ )0 
ذلك مد ة فلم یتہیئا بینهم اتفاق عقيد ة الا مير عبد الرحيم ووا 


صعب u‏ أن عقن صلحا i‏ 17 کان e‏ الحرب وب 
ضد المثمانيين فى المنطقة الشمالية من جانب الإ مام القاسم وعبد الرحيم يغضرى 
جعفر باشا على عقد الصلح مع أحد هما ليتفرغ لمحاربة الآآخر » او حتی مع کليہما 
لا طفاء نار هذ ه الحروب التى واجهته عند بداية توليه أءر اليمن »وماد ام جعغر 
باشا ف قشل نیعت صل بع جد الرحيم + قاد کان ذلك داقعا قوا الى تقر ب 


وقیلی ان‌الباشا سنان قبل رحیله من صنعاء آشار على جعفر باشا بالصلسح 


مع الا مام ومتابعة عبد الرحيم i‏ ۱ 


وقد أجاب الا مام على جعغر باشا بالموافقة على الصلح لما رآه من المصلحة 
الظاهرة للاهالى > وذللك لأن القباعل طوا الفتنة وطول الحروب بسبسسب 
الخسائر التى خسروها فوإلمال والأهل من‌جراء تلك الحروب » کا آنه رآیآن كثیا 


١ (‏ ) الشرفى - الا المضيدة ج ۲١ ١‏ 
(۲ ) تغس‌المصدر ص ۲۰۹ 


(۱۱۸( 


من رجال القبائل كانوا يميلون لمن يد فع لهم أكثر من الا موال »ونظرا لقوة الد ولة 
العشمانية بالنسبة للامام فىذ لك الوقت » فقد كانت أغظبية القبائل تميلى اليهسم 
بعد أن كاتت فى جانب الامام » وذلك راجع لحاجتهم إلى الا موال بسبسب 
فقرهم » بالا ضافة إلى ميل أمراء آل شرف الد ين للد ولة العشانية وتعاونهسم 
با غ ا ان انآ د تك پار ی جن خط ىالا ا : 
اليمنيين من آل شرف الد ين والد ولة العثمانية ؛ وكذ لك ماظهر من عبد الرحم 
من كره للإمام والغدر به ءوخاعة‌عند با آرسل حاجبه شس الد ين البسواب» 
فأشعل عبد الرحيم النار لا حراقه . 


کیا رای الامام أن فی عقد ه مصلحة كبيرة »فهو بذ لك کیم ان يخنرج 
آولاد ه من سرهم فی کوکبان وكذ لك باقى المأسورين والرهائن هناك . 


فكل هذ ه الأ سياب مجتمعة جعلت الا مام بياد ر بالموافقة على الصلح ‏ . 
وأرسل الا مام القاضى مجد الد ين سعد الد ين بن الحسين‌السورى الى صنماء: 
ليعقد الصلح مع جعغر باشا » وعمل فی سبیلى‌عقد الصلح من جهة الد ولة العثمانية 
من الا مراء ءالا مير عبد الله بن المعافا والحاج أحمد الوادى . 


1 9 
سنة ۱۰(٦‏ ه = ۱1۰۸ م لمدةعشرسنين . 


)١ (‏ المحبى - خلاصة الاثر ج ص ۸> 


)۱۱۹( 


كانت شروط الصلح التى وافق عليہا كلا الطرفين هى : أن بيقى للاما م 
ما تحت يد يه من أقاليم المنطقة الشمالية وهى الأهتوم »وعذ ر » ووادعة وظليسة 
لفات و ر و ا و ا کر 
وبلاد ها وكا نت تحت سيطرة العثمانيين وان يؤمن سکكانالمناطق من‌الجہتين» 
ویسمح لهم بحرية التنقل فى آى البلاد » وان كان لحد حق فى آحد الجانبسين 
سمح له بالا تصال به لیا خذ کلذ یحق حقه . 


كما وافق جمفر باشا كذ لك على فك أسر آولاد الا مام محمد وأحمد مسن 
کوکبان وجمیع آهلہم وأصحابهم » وإطلاق من فی سجن صنماء من‌الرهائن 8 
واطلاق رهائن الحيمة » وكان قد قبض على مجموعة منهم أيا م الحرب مع ستان فى 
الكرة الثانية » فى حروب الحيمة الشهيرة التى مر ذ كرها فى الفصلالثانى » 
واشترط الامام نبي سلاح آهل الحَيّة معهم لمناصرتهم إلامام ءوقد وافضق 
جمغر باشا على ذلك فيم ترجح لا سترضاء إلا مام ولتهد فة الا وضاع فىشمسال 
ال © ام ان ادر ر اها هة ار هة و اة 
المضطسريسسة فى اليمن » ويد اطلاق سراح آولاد الامام وأهلہم وأصحابهم 


من اسر کوکبان »فیما بین شہر رجب وآخر رمضان سنة ۰۱۷ (ھ = ۰۹٩۱م‏ .0) 


٠٠۹ اللالى المضيئة ص‎  ىفرشلا‎ )١( 
( ه١ یحیی‌بن‌الحسين - آنباء أبناء الزمن ص‎ ) ۲( 
٠۸ ۲ الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص‎ ) ۳ ( 
۲١۹ الشرفی - اللاآلی المضيئة ص‎ ) > ( 


الذقالم ال نی عییڑ سے دور وھا ئ تحت برالریاا ٣‏ 


mne erne a a Rv maaan DYER riv Rattner © tar ven brate 


)۱۲۱( 


وقد خرج الجميع إلى شهارة ستقر حكمهم » واستقرت بذ لك احوال 
الا مام وأولات ه . 


وکا نت ا خلال الصلح على ا حسن حال 4 ولم ا منافرة بس ين 
الجانبين‌حتى نقصالصلح سنة ١‏ ۲ . ر ه فى النهضة الثالثشة كما سنقصل ت لك 


والواقعم ان هذا الصلح كان تتويجا لا نتصارات الا مام القاسم عند اة 
الكرة الثانية »وتثبيتا لأ قد امه فى المنطقة الشمالية » وذ لك علىعكس ما حسدث 
له عند نهاية الكرة الا ولى التىانتهت بسلب جميع ما استولى عليه من البسلاد. 
وعرضللهزيمة مما جعله يلجاً إلى جبل برط للاختغاء به . 


فقد استطاع الإ مام فى نهاية الكرة الثانية آن يغرض وجود ه على العثما نيين» 
وآن يجبرهم على الاعتراف به »واعتراف العشانيين بالا مام وموافقتهم على شروط 
الصلح يعتبر مظهرا من مظاهر ضعف الحكم العثمائى فى‌اليمن و خلخلة نظمسه 
ان يعتير ذلك بداية نهاية الحكم العشمانى فى‌اليمن ءلان العثمانيين كانسوا 
يحرصون على بقاء هذ | الصلح لحاجته ليه » فيعملون بد ورهم على تهد شة 
الا حوال مع الافبة ساد ة الشمال للتغرغ لحل مشاكلهم فى باقى آقاليم اليسن ء 
والحقيقة أن كلا منجعفر باشا وال مام القاسم كان فى حاجة إلى هذا الصلح 
لتنظیم شئونہما داخل آقاليمهما . 


فالا مام قد آحرز عد ة انتصارات بالفعل لكن هذ ه .الا نتصارات لم تكن 


(۲۳) 


۱ 


ا E‏ ت ال ن جع اغا وکا دال لو 
الذ ى أعلن تمرد ه عليه كما سنفصل ذ لك فى الغصل الرابع »ء بالا ضافة الى تعد د 
الا ضطرابات فى باقى اظيم اليمن » مما كان يضعف فى نهاية الأمر منجانسب 
المثمانيين ويقلل من هييتهم . 


وهکذ 1 يمكن القول بأن هذ ا الصلح كان توطيد!ا وتدعيا e‏ : 
فى المنطقة الشمالية وقد شبه الجرموزی هنا الصلح بصلح الحد ببية e‏ 
نحلل هذا التشبيه فى خاتمة الرسالة . 


کذ لك کا نت الا ضطرایا ت‌التی وا جہت حفر باشا سوا ء۶ من جاتب حاکم 
صعد ة العثمانى أو منجانب عبد الرحيم على السواء بداية لا متداد سيطرة الاما م 
,الى الا اليم الشمالية » ثم إلى باقى آقاليم اليمن علیعهد آولاده من بعسد > 
كما كان هذا الصلح فاتحة خير على الا مام »فقد اتصل به كثير من‌الناس وناصروا 
دعوته »واتضوا إليه بالالآاف لأنهم منوا واطمانوا بهذا الصلح . 


وعد عقد الصلح مع الإ مام القاسم رکز جعغفر باشا ج پوك ه ضد عبد الرحيم 
أبن اتر 2 وام د ا ن ن سو ت ةا اول هرو لحد 
الصلح معه » فما کان من عبد الرحیم الا آن‌قتل‌الرسول ومثل به » کیا ذ کرنا 
ا 


( ۲ ) نفس المرجع ص ۱)۸۰ 
( ۳ ) الشرفى -اللالى المضيئة ص ۲٠٠١‏ 


(Y2) 


وکان‌صا حب کوکبان »وهو الا میر اسماعیلل بنا حمد بن‌محمد بن شمرالد ین 
كان يرسل لجعفر باشا باستمرار عن جميع الأعمال الجويئة التى يقوم با 
عبد الرحيم » وتعد يه على بلاد ه ءفكانت طا الشرارة الى اشعلت النار فى 
الهشيم » فانهارت أمور عبد الرحيم وتضعضعت أحواله بعد ذلك . 


جهز الباشا جعفر جيوشه لمحاربته » بعد ما اطمأن من جانب الإماام 
القاسم حيثعقد معه صلح سنة ١ ٩‏ . ١ه‏ » وفى يوم السبت ۷إ ربيع الثانى صن 
سنة ۷ .۱ه = ۱1۰۸ م وجه جعغفر باشا جنود ه بقياد ة عمر كخيا وجماعة 
من آهل كوكبان الى ظمة المشغق من بلاد سور » وكان عد دهم يبلغ نحو ستة 
آلاف جندی » وکان فی سور أحمد بن عبد الرحيم فہزم » ثم د خل الجيش 
لاعه » آما أحمك بن عبد الرحمن فخرج من سور إلى هريه » فقصده الآأمسسير 
درویش » شم خرج عند أخیه عبد الرحيم فى حورة > وتشابك الجيشان فانهسز م 
أحمد بن عبد الرحمن ورحل إلى حصن شسان بنىعكاب » وكانت الحروب علسسى 
اشد ها والرمی بالبناد ق من کل مکان » وکان عبد الرحیم‌یثبت اصحابه ويقتسل 
منهم من انهزم عن مركز الحرب » مما جعلهم يخافون N E‏ 
عار یضر ج اتل یال .هة تعکر عبد الری پد جوت تالف > 
ولكن رغم ما آبداه جند عبدالرحيم من بسالة الا أنه قتل منهم عد د کبیر »وکان 
عبد الرحيم فى ذلك الوقت فى كوكبان ءفلما رآى شد ة الحروب وقوة لجنو د 
خرج إلى الذ نوب »حیثلم يبق فود ه الا الذ نوب وحصن کوکبان وحجه وحصن 


(۱) یحیی بن السين 2 اء انا الزتن ئ د 


)¥۲۰١( 


وفی عك للا ثناء اعلن من فی کوکبان حجه خروجهم على عبدالرحیم » وخضو 
الفا و ارتو الع كا بوا الا ان و حا اسن 
e ۱‏ 
فحاصروها وكان فيها آحمد بن عبد الرحمن وأخوه الاأمير عبد الرحيم ٬فلما‏ 
ضاق به الحال افآ تحیطل اناف العثمانيين من کل مکان ٤‏ کان ت 
بلاد الشرف باقية تحت يد ه ¢ رای آن يخر اليا » ویخلف آ خاه محمك فسسی 
حصون حجه ليستطيع النجاة ان | احتاج إلى الغرار وليتمكن كذ لك من محا 
العثمانيين بفضل الا مد ادات من آهل اليلاد التى مازالت خاضعة له » وقد فكر 
عبد الرحيم فى أنيلجاً للإ مام القاسم لكى يتوسط له لد ى العشائيين »أو آنه 
٤ ّ (¥)‏ 
له » فهو مسموع الكلام لديهم »> ا 
الإ مام بالمجز عند ما آراد أنيشركه فى صلحه مع العشمانيين » وطال الحصار على 
ن 6 فلع ای پن عبد e 4 ET‏ 
واسلحته ونقول ه وخی الا قاش والكتب القيمة U‏ التی ائ محاسن 
لد ی عبد اا رحیم 1 ثم توجہوا إلى جهات الشرف لملا قا ة عبد الرحيم 0 فلما وصل 
عیك الرحيم بلاد الشرف حیث خرچ ج اليا ليلا متخفیا »وکا ن ا محمك بسسن 


AY عیسی بن لطف الله - روح الروح ی‎ )١۱( 
۲٠١۹ الشرقى - اللالۍ المضيكة س‎ ) ۲ ( 
نس المصدر س د۲۰۵‎ (۳) 


)(۲١( 


عبد الرحيم فى حصن المفتاح - أحد حصون بلاد الشرف - تنكر هذا لاخيه 
عبد الرحيم لسوء أفعاله معه ءفتوجه عبد الرحيم إلى حصن كحلان الشرف » ظا 
بلغ جعفر باشا أن عبد الرحيم يتنقل منحصن إلى آخر ثار عليه وغضب »فأرسل 
لبه فى الحال الأ مير محمد بيك الكرد ى السرد ار بحساكر كثيرة لمحا رة 
عبد ا »> وفى نفس الوقت أرسل محمد بن عبد الرحمن إالىعمر كخيا 
بطل هه ال ان و خم الفاح ا فا م ر كا فى الال ل فلا 
الحصن فقايله الشيخ تاصر المحبشى بجميع قبا ئل ألا حابشة وسلموه بلا د هسم 
ثم تقد م بعساکره وتسلم حصن المفتاح 9 » وسار عمر كخيا بمحمد ين عبد الرحسن 
إلى صنعاء » ثم حاصروا عبد الرحيم فى حصن كحلان الشرف ومنعوا الد اخلإليه 
والخارج منه . 


فلما رأى عبد الرحيم ذلك من اخوته وتنکرهم له بسبب سو فعاله معهمء 
وقسوته مع القبائل الذ ين فضلوا الا نضما م للعثمانيين عن الا نضمام إليه » خوفا 
من بطشه بهم . رآی ان‌يخرج من كحلان الشرف طالبا الأمان من جعفر باشا 
سنة ۱۸ ۰ه = ٠۹۰۹‏ م فخرج إلى الأآمير محمد الكردى السردار» وطلسب 
مه الا ان > فا غا الا مر خد را انان من جع اها ٤‏ او 
إلىصنعاء » فلما قربوا منها كان فى استقباله الا مير عبد الله من‌المعافا »واختاره 
الباشا جعغر بالذات ليكون فى استقباله لما بينهما من العداوة »وقد أرسله 


(۱) الموزعی - الا حسان ود خول‌الیمن تحت ظلعد ال ۲ل عثمان ص ۸ه 
(۲ ) يحیی‌بن‌الحسين - أنيا* أبناء الزمن ص ١ ٠١‏ 
( ۳ ) الكيسى _ اللطاعف السنية ص ٠١١‏ 


(۲Y) 


INE GEE E N ARS ga A 
عليه تغیر وجھهه وعرف ان الشر ينتظره » فلما وصل صنعا ا ا‎ 
اد‎ ٤ وكافة الا مراء والاّغوات ¢ ولا قابله جعغر باشا وپخه على اعماله القبيحة‎ 
١ ٤ 
0 ان یضعوه فی الد ار الحمراء بصنعاء لحبسه فيا‎ 


استمرت الحروب بین جعضفر باشا وعبد الرحيم مد ة سنتين بعد غو جك 
الله ا ااا ع محف ا ال هة اتر وان رالا ٠‏ 


وکان د خوله إلى الد ار الحمرا؛ يوم الا حد ساد س ريع الآ خر سنة ۱١۱۸‏ ه 
= ۹٠۹٠م‏ وبقى قى‌الدار الحمراء لمد ة سنتين » وكان العثمانيون قد استولو ا 
لی یماہلا ال کا ئت تخت ید + 


أا أحمد ومحد آخا عبد الرحيم فقد جمل العشا تيون لكل منهما مرتبسسة 
الا مارة اسما فقط بد ون فعل » الى أن مات محمد بن عبدالرحمن فىشوال سضة 
۷ . هھ وکن للك آخوه ا حمد بن عبد الرحمن »۰ وفی شهر شعبان سنة۲۰ ٠۰‏ هھ 
آرسل جمغر باشا بعبد الرحيم إلى استاتبول بصحبة أغا من آغواته »فلا وصللنوا 
هناك حبس فى القلعة المشهورة فى وسط استانبول السماة يد ىظه غاجتمع هناك 
اوا وا نهم الات مطیر بن شر ادن ۽" 


١ (‏ ) الكبسى ‏ اللطائف السنية ص ٠)۲۷‏ 
(۲( الشرفى الال المضيئة ص ۲*۹ 
( ۴۳ ) الموزعی - الا حسان فی د خول اليمن تحت ظل a E‏ 


(۲۸A) 


بذلك زالت د ولةعبد الرحيم » وزالت د ولة الا مام شرف الد ين ولم بيسق 


وكا نت سيرة عبد الرحيم فى اليمن غير مرضية » وأعماله قبيحة »اشتهس ر 
بقسوته حتى فى معاملة أقرب الناس ,اليه وهم اخوته » مما جعل أخوه محمد 
والشيخ ناصر المحبشى يد برون له الحيلة حتى آد خلوه إلى حصن كحلان‌الشرف 
فتمكن منه العشمانيون » فلم يملك غير تسليم نفسه » كما أن له أخبار شنيعة ضى 
مخالفة الشريعة الا سلا مية منها شربه للخمر »وقظه النفوس بغير حق › فقد 
رت و که و ف ل ل ا لاقي د لك 2 فطل لان دة 
طويلة تصلح لضربه . 


ركذ لك ما فعله بوالده ءفقد قله وادعى آن‌الصبد هو قاظه فقتل بذلك 

المبد » ويا فعله فى آولاد القحطاتى وامہم فقد علقها فى شجرة مع أولاد ها 

بحورة مكشوفة بسبب سيرة القحطانى إلى محطة جعفر باشا فى بداية الحرب بينسه 
١‏ 

فتارة ید عوا له على المنابر ٤‏ وتارة يخرج عليه » ویعد ر به وينقلب عليه ¢ ویحاول 


قتل رسله اليه » فتمیزت شخصيه عبد الرحيم بهذ ه الصغا ت القبيحة »> قہی شخصیة 


٠١١ يحيى بن الحسين - انباء ابناء الزمن ص‎ )١( 


)(۱۲۹4( 


غريية جلبت على نفسما المحن » وحتى بعد خروجه من اليمن إلىاستانبسول 
لم يسلم العشانيون من سوء أفعاله ءفقد حجزه السلطان مع بعض‌العساكر » 
فد بر المكائد معهم وأتلف أكثرهم فأ مر السلطان بقظه وقال ”” لان من يفعل 
هذ ه المكيد ة العظيمة لا يؤمن مكائده ”"”. ۱ 


( ۱ ) یحی بن‌الحسین - نبا ء أبناء الزمن ص ١١١‏ 


القصّل ارال 
زک کور ر نرام د کد 


الرض م الثالثة والرايعہ 
ع عق راجا لاودوت پعرعز لہ و موت ہر با ہا وما عقر 
مر مکطورایت ۱۰٩۱‏ ۵ھ - ۱۰۹۵ ھ ( اہ اشررں اررمام ۔ مووک 
غارب أ دہ وىة العمّاب ) 
ب ۔ ١‏ لواش ےکر ہا با سیا ہہ ۱۰۲١‏ لھ 
ج الصلے بع برعا ۱۰۲۸ ۵ھ 
و اة اعام الما ې ۱۰۹۹ ر 


)(۱۳۱( 


سبقت الاشارة فىالفصل الثالث إلى أمير صعد ة ونزعاته الاستقلا لية » 
وتصد ى الباشا جعغرله » فقد هزم جعفر باشا قوات هذا الاأمير ءبعد صدا م 
قصسير »وماکان من هذا الاّمير الآ أن جمع آمواله وغاد ر اليمنمع يعض آتباعه 
,الى بلاد الشام ویبد و أن مير صعد ة کان ذا صلات وثيقة بيعض رجالا ت 
الد ولة فى الاستانة » ان قيل أن صدامه مع جعفر باشا كان أحد أسباب عزل 


۲ 
N 


فقد عزل جعغر باشا فى سنة ۲١‏ ۰ه = ۲ ۱م وعین بدلا مةه 
ابراهیم باشا الذی وصل الیمن‌فی اول ربیع الا ول سنة۲ ۱۰۲ھ = 1۱۲١۱م.‏ 


وقد زاد ت الا ضطرابات فى صنعاء بين صفوف العثمانيين عند عزل جعفر 
باشا » فقد سارععبد الله شلسبى . كتخدا جعفر باشا بالا نضمام الى الوالسى 
الجد يد ابراهيم باشا » ولم يرحل مع جعفر باشا كماهى الماد ة + وناد ى فسى 
العسكر يطلب منهم الاتضام معه إلى ابراهي م باشا » فلم يقيل أحد مهم 
ذلك » فلما علم جمفر باشا بأمر عبد الله شلبى غضب TEE‏ 


غین فر باها کخد ا له خر هو الا يدر 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ عص ٩٩‏ 

( ۲ ) الجرموزى - النيذ ةالشيرة ص ٠)۷۲‏ 

(۳) الشرفى ۔اللآلى المضيئة ص ۲١١‏ 

)£( الموزعى - الا حسان فی د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان س ٠١‏ 


(۳۲) 


ما ابراهیم باشا فقد انشرح صد ره بانضمام عبد الله شلبى إليه »ءنظرا 
لمعرفة الا خير بشؤون اليمن » همذلك يمكنه الاستفادة من خبرته بشؤو ن 
البلاد »فعينه واليا على صتعاء لتمهيد الأ مور بهاحتى وصوله اليما »وأخف 
2 يجهز جيشا لحرب الا مام » وطوائف الزيد ية » خوفا من اغتنامهم فرصسة 

تغيير الوالى والا ستيلاء على البلاد » لکن ابراهيم باشا اصيب بالحس وهو بذ مار 
ومالبث أن وافته المنية فى يوم الا ثنين ۲۸ جماد ی الآولی سنة ۰۲۲ھ e‏ 
وقیل. آتة مات مسوا > وكانت دة ولا يته خوالى شهرينفقبط : 


آد ت وفا ةابراهيم باشا إلى اتفجار الازمة بين جعفر باشا وعبد الله شلبى ء 
فقد عاد جمفر باشا من زبید قاصدا صنعاء » بناء على طلب طائفة الأصبا عي 
الذ ين خرجوا مع ابراهيم باشا ءوكان قاد اهم ا حمد أا ولان أا 2 فا 
علم عبد الله شلبى بعود ة جعفر باشا ا ا ا ھ2 اچ واو د 
جعغر قد عزل ولا ولا ية له فى اليمن » والباشا 

براهیم قد جعله خليغته » وأن مراد ه حفظ البله [اىآن 2 وال جدید من 
الأ ستانة فخاف العسكر منه ءووافقوه فى الظاهر بعد أن آخذ منهم العهد علي 
امتثال آوامره » ومنع عبد الله شلبی جعغر من د خول صنعا N EE‏ 


(۱) الکیسی _ اللطائف السنية ص ۲۸ ١)‏ 
(۲ ) الاصباحية - هى طائغة منالحند العثمانى » وبيد و أن اللفظ محرف » 
ن المقصود به الاصباهية أو السباهية وهى طائغة الغرسان فى الجيش 


(۳) يحيىبن الحسين - آنباء آينا* الزمن فى تاريخ اليمن ص ٠١١‏ 


(۳) 


وأرسل شلبى إلى الا مام يعرضعقد صلح ا ا ااا 
المواضم التى هم فيا » وذ لك ليضمن جانب الامام . 

والواقع أنأكثر العسكر كا نوايميلون لجانب جعفر باشا لكونه أى مرتبة مسن 
بد اللهشليسى » ورم أن جعفر باشا کان قد اسل ال و ا ا 
شلسبی » بمسسوافقته على ابقائه فى منصبه حاكما لصنعاء ءفقد خاف الا خير 
انتقام جعفر باشا منه » ورفض الاعتراف بولا يته لليمن بعد عزله » وش اتخد 
عبد الله شلبى موقفا معارضا صريحا لجعفر باشا أد ى الى ظهور الا نقسام بين 
صفوف العثمانيين » ان اقترح فى رده على خطاب جعفر باشا تقسيم اليسن 
بينهما » على آن يكون له صنعاء وما يليا شالا » وأن تكون الا قاليم الممتسد ة 
من ن مار الىعدن جنا و ا لم يوافق جعفر باشا على هذ | 
التقسيم اتسعت هوة الخلاف بين الطرفين » فارسل جحقرباشا الأ مير حيدر 
الى صضنعا* » قا جتمع عسكر عبد الله شليى سرا وأظهرلهم آمانا من جعغضر 
باشا » وأنه آولى بالولا ية والطاعة » فمال اليه أكثر العسكر ودارت بينهسم 
الح رب » فانہزم آصحاب شلبی » وکان ذلك سببا فی انحیاز باقی العسکر 
الى جعفر باشا » وساروا اليه بذ مار » فقتل من الرۇ ساء جماعة منهم الفقيسه 
على الشهارى الذ ى نكت العهد مع الامام القاسم » وسلم البعض الآ خر 
وا ا کی غه انف کی وا رب 
منها وصلىت اليه كتب الأمراء والجند بالموالا ةلجعفر والتبر من شلبى » شم 


۲٠۷ الشرفى - اللآلى المضيقة ص‎ )١( 
“> الا حسان فی د خول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص‎  یعزوملا‎ (۲( 


{۳4€) 


خرجوا من 1 لخندق الذى اختبأًوا فيه » وهؤلاء هم عبد الله بن البطهسر 
وآ سوه ابراء .سيم » اة الل ابن المعاقاء 
وصلا ح المژید ی » ومحمد المید ی » والاً مير د رويش رعلى بن الشويح » وال مير 
أحمد الا خرم » فا خذ وا الأمان من حيدر لا نفسهم ولأّهل صنعاء »وفتحوا لسه 
الخندق على شرط عد م تخريب صنماء أو الاضرار بأهلها ءفد خل أصحاب 
المير حيدر من الخند ق » فالتجاً شلبى وجماعة من أصحابه الى قصر صنعاء » 
ولم تنهب صنعاء أو تخرب على عت الا قاق و افر اما در 
القصر الذى به شلبى » فلما وجد شلبى أن الا مر خرج منيده »ولا مفرله 
اک وطتی 1ا ان ن حدر اه ٠‏ وت إل اقا جر اا فع 
خی لیا ذلك بل ای آنه واو را مه وق جر افا إلى ناء 


١ A 
EE 


د لافطا ت ال سات ا بست اة بن عد الل قي 
وجعغر باشا جعلت الاما ملقاسم يفكر فى نقض الصلح الذى عقده مع جعفر 
باشا سنة ٩‏ .ره » لان الإمام كان يرى فى الصلح مصلحة لهل اليسن 
من أجل تسكين الفتنة مادام جعفر باشا باقيا » ما وقد عزل فقد خاف الا مام 
من استيلاء الوالى الجديد على ما تحت يده من البلاد » وعد م الاعتراف بحق 
الامامسة »فتثور عليه البلاد وتتراجع عن مناصرته القباعل ءنظرا لأنهم كانوا قد 


( ۱( عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص e‏ 4 الکیسی - اللطای_ف 
السنية ص ۲۸( 


(Fo) 


استراحوا إلىالدعة أيام الصلح » فاستشار إلا مام أصحابه فى ذلك الأمر »فا جتمع 
الرآى على نقض الصلح والحرب » قانتظو الامام الى آول شر ربيع الأول سنة 
٣٢‏ هھ = ٣٣۱۳‏ م ۰ وذلك بعد خروج الباشا جعغر من صنعاء بآيام 
ومذ لك بدا الا مام النهضة الثالشة من دعوته »> فقد كان الامام ينتظر وصول 
موافقة ابراهيم باشا لتجد يد الصلح فة ن ان الا ر واف المتة كا عا 
سابقا فور وصوله إلى ن مار » كما آن الامام لميثق بها أرسله إليه عبد الله شلسبى 
بشأن عقد الصلح معه مقاء الأوضاععلى ماهى » ورآى الإ مام أن الفرصة 
مواتية لتوسيع نفون ه فى البلاد » خاصة وأن عبد الله شلبى أثناء الفتنة 
بيضه وبين الباشا جعغضر قد سحب أكثر جنود ه إلى صنعاء لمساعد ته فى 
الوقوف أمام قوات جعفر باشا » فأصبحت أظب الحاميات العشانية فى المنطقة 
الشمالية خالية من الجند العثمانى » ودقع هذا بالتالى قبائل هذه المناطق 
ان انشا اا ی مه ةا ها الام فى ارال جرا الجي 
القاليم المخظفة فور ذلك » فوجه ولد ه عليا الى بلاد الشرف » وولد مالحسن 
إلى بلاد شطب والسود ة وعفار » والقاضى هاد ى بن عبد الله بن أبى الرجال » 
والحاج أ حمد بن‌عواض‌الاً سد ى والشيخ سعيد الطير إلويلاد الظاهر » فأمسا 
علا فاستولی على‌بلاد الشرف » ثم تقد م إلىبلاد عفار فاستفتحها بعد حروب 
شد يد 3 » وأنا الحسنقائه فقح شطب والسود ة وارتفع الى جيل بى حجناج 
فالتجاً أصحاب الا مير عبد الله بن الممافا إلى قرن‌الناغى أحد حصون السود ة ء 
آما الظاهر فد خلوا في طاعة الا مام طوعا > کما آخضع الفقیه على الشهاری بلا د 
عیال يزيد للامام . 


۲٠۷ الشرفى - اللآلى المضيثة ص‎ )١( 
٠١۲ یحیی‌بن الحسین - أنباء آبناء الزمن فى تاريخ اليمن ى‎ ) ۲ ( 


(۱۳ ١( 


بذلك نجح الامام فى مد سيطرته إلى الكشير من آقاليم المنطقة الشماليسة 
مثل بلك الشرف وعغفار والظاهر وجبل عيال يزيد ءوهذه الاقاليم التى كانسست 
تحت سيطرة الا مير عبد الرحيم قبل نفيه إلى لا ستانة » وكانت كل هذ مالغتوحات 
أثناء خروج ابراهيم باشا ورحيل جعفر باشا وفتنة عبد الله شليى . 


ولم تكن المنطقة الشمالية فقط هی التی ساد ت فيا الا ضطرابات فى 
اا ی ا و رت بی جوت جا فة 
تعز على آميرها » وائوا فى المد ية سادا » حتی تم تعیین آمیر جد يد لها 
من قبل ابراھیم باشا »فعمل على اعاں ةالہد وء إليہا بعد أن قبضعلى زعيم 
الجنود المتبرد ين » وقد استغل بعض أهالى ولايتى تعز والحجرية هذ ه 
الا ضطرابات فخلعوا طاعة العثمانيين » مما جير جعغر باشا على ارسال بعصض 
قواته إلى هذ ه الجهاتلاعاد تيا إلى الطاعة »وذلك بعد آن استقرت أحوالسه 
ثانية فى صنعاء بعد القضاء على تمرد عبدالله شلبى ارك . © 


هکذ ۱ آصبحت الیمن‌فی حالة من‌الغوضی والا خطراب سواء فیشمال ہا 
آو نوها » بسبب عزل جعفر باشا وفتنة عبد الله شلبى »ولكن عود ة جعفضر 
باشا إلى الولاية مرة ثانية يعد قضاعه على تمرد شلبى » أعطى العثانيين قو ة 
جد ید » رد ت لہا بعش ما ضاع منہا من آقالیم > فجہر جعفر باشا قواته 


١ (‏ ) الموزعى - الاحسان فى د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص ١ه‏ 


(IY) 


لحرب الا مام القاسم بقياد ة الا مير حيدر الذى خرج من صنعاء فى تسعة لاف 
مقاتل » وقيلى عشرة آلاف مقاتل » فوصل عمران وأرسل بعض الجند إلى جيل 
عیال يزيد »وکا ن‌الحسن بن الا مام ان ذاك فی بوخ شی بک وان ءفلما علسم 
بوخون يدر انق هة الى .يلاد الأ شو و يكن مه ر اقش فر ١آ‏ اا 
بقية جنود ه فترکهم فی جبل تيس » فلما وصل قرب عران ورآی جنود الآمير 
حيد ر رجع إلى موضع بالقرب من بلاد المصائع » فخرجت عليه فرقة من جنس د 
الا خر من مه م قد فك اة أهاء درو م أفبل على ن الا مان 
القاسم منبلاد حضور الشيخ لنجد ة أخيه الخسن ءوكذ لك قبل أحمد بن الا مام 
امن و ق ن هة الا اع ا ی ی عر فا ف ت 
الخرت وا بترت مف ة سيعة ايام ءحقی کان اغات الإ مام يتغلبوا على جنسد 
اا و ی کات و ن کین ای 
ومعه هل حجة » فتضعضع بقية الناس ووقع فيم الرعب »فتتابعت الهزيمةعلسى 
أصحاب الا مام » فخاف الحسن بن القاسم ان طال عليه الحصار وعلى آهل 
الحرة أن يأخذ هم العشانيون قرا »غفضل أن يسلم نغسه ويطلب الا مسان 
وق لر قرم ال ا ر ور ا و ا ی 
فى سجن صنعاء المعروف بالد ار الحمرا* »وذ لك فى رمضان سنة ۲ . ره الموافق 
سنة (٦(٣‏ 0 »> ولما علم الا مام بسر ولد ه الحسن خاف على بلاد ه »فأرسلل 
للباشا جعفر يطلب منه اعاد ة الصلح على الشروط الأولى لصلح سنة ١‏ . إه » لكن 


(۱) یحیی بن‌الحسین ے آنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص ٠٥۴‏ » 
الشرفى - اللاآلى؛ المضيثة ص ۲ ۲٢‏ 


(۳A) 


)۱( 
هذ هالمحنة كان لها أثر عغليم فى ظوب الناس » فقد أصايهم الرعب 
والفشل حتی‌ ان بعص خواص الا مام وملا زمیه طلبوا الان ن لهم بمغارقته ٤‏ منہسسم 
الغقيه أحمد بن يحيى الحداد الصعدى ءفقال له الامام ””الخيار إليك »> 
اما آنتكون من جتنا قى الشد ة والرخا* ءوترضى بما جا* منعاقبة وهلا* .. .واا 

e ۲‏ 
آن‌تغا رقنا ولا برك ب تة , ومکن ذ لك الا میر حید ر کلا قصد کا نا مسن 
بلاد الا مام فتحه بد ون مشقتوتعب »وليبق فى يد الا مام غير وادعة والآهنسسو م 
ومالبث أن ضاعت منه وادعة كذ لك . 


خرج الا مام القاسم من شهارة وهو فی اشد المحنة e‏ ان کان يدعو 
الله ویتضرع وبیکی بک ۱۶ شك فا حی يخر جه الله منهذ ه المحنة »فا نتقل بعك 
ذ لائ إلى صمد ة فأقبل عليه هلها واستبشروا بقد ومه إليهم . 


لما علم الا مير حيد ر بوجود الإ مام بصعد ة توجه بجيوشه وأمرائه اليهسا ء 
منهسم الأ مير حسين » والامير رستم » والاً مير أحمد الأ خرم والأمير مطهر بسن 
الشويع والامير عبد الله بن المعافا » فلما وصل إلى الجر ترك الا مير عبد الله 
ابن المعافا هناك ومعه كثير من الجند »ثم توجه هو مقية الأمراء الىصعدة » 
فلما علم الا مام بالخبر آمر ألا د ه الحسين وعلى والسيد أ حمد بن الإ مام الحسسن 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح + ۲ ص 4(١‏ 
(۲ ) يحيى بن الحسين - غاية الا مانى فى أخبار القطر الیمانى ص ۲ ٠‏ ۸ 


(1۳۹) 


بالتقد م لمحاربة الا مير حيد ر ءلكن الأ مير حيد ر كان أسرع منهم واستطاع د خو ل 
صعد ة بد ون قتال » فرأىالحسين بن القا سم أنيتفرق الجند فىبلاد صعسدة 
حتى يقطعوا المؤن على حید ر ٤‏ فا کا ق ن الا م تیدا رالا اناسل السى 
السيد يحيى المؤيد ى - والىا دعشمانیین‌علی ابی عریش - ان يتقد م إلى رازح » 
فلما علم الا مام بذ لك آرسل ولد ه الحسين لحرب السيد يحیى المؤید ى فحاريسه 
وانتصر عليه » وأرجع السيد يحيى إلىآبى عريش واستولىعلى جميع أمواله » فما 
رأى ذلك الآمير حيد ر وجه فى الحال الا مير رستم إلى بعضبلاد صعدة » ولكن 
القبائل هاجمته » فلما علم ی لف ارش ال سرا د آلا خر لتك نة ; 
وكان بين الا مير آحمد ورستم عد اوة قد يمة فتمهل الا مير اح الا خرم فى المسسير 
إليه ءفلما وصل إليه كان على بن الا مام القاسم قد قتل الاأمير رستم» واستولىسىی 
فی مح ا مه ا ر خی راا ی الا مام فوقعت الحرب بينهسم » 
اتن يدر ول ناضحا جاع 2 طا را ى د لك الأ اة ال خر 
أراد الالتجاء إلى الإ مام خوفا من ملامة الأمير حيدر ءلأنه لم يصلإلى رستم فى 
الوقت المناسب ءلكن آصحاب الا مام قظوه وأرسلوا E‏ »فبعث بها 
إلى ولده محمد فى شهارة »فار محمد بن‌القا سم أنتعلق را سالا خرم خسار 
نلاك الا مر اغف الله بن المعافا فى الليل ليشير الرعب والغفشل اا 4 
فلما رآه ابن‌المعافا انزعج ود اخله الخوف الشد يد وانحصر بن المعافا فى الجر 


0( 
اما حید ر فقد را امره بالحيلة للخروج منصعد ة فخرج منہا إلى خمر . 


١ (‏ ) الکبسی _ اللطاعف السنية ص (۲١۹‏ 
( ۲ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص ٩١‏ 


)۱*( 


يقول الجرموزی فى مخطوطته ”” كان جعغر باشا قد ند م على نقض الصلح 
فأ مر الشيخ ناصر بن علوإلمحبشى أن يستوق الا مام فى الشام (الشال ) وستعنى 
فى الصلح الأول فلم یجب الا یا( E‏ ق الا مام على الصلح رغم ماكان فيه 
من‌المحنة لأ ته كان قد عاهد آهل خولان على عد م تسليمهم للعشانيين » وكا نىت 
رغبة جعغر باشا العود ة إلى حد ود صلح سنة ٠ ٩‏ .ره ء لذلك لميقبل الإمصا م 


بال 


على طاعة العثمانيين » وخاصة عند ما خرج محمد ين القا سم الى بنی سعد» وحارب 
حسين بن المعافا الذ ى فر إلى لسو ةفقظل محمد من آصحابه عد د كير وآخف 
ما معهم من سلاح » تمتوجه إلىإلهجر » وأقام الحصار علوجبد الله بن‌المعافا ء 
فلما طال الحصار علوجبد الله بن المعافا وليس لد يه طعام قكر فى طلب الامان 
من الا مام ٤‏ وتسليم نفسه إليه ٬طی‏ أن يخر عك المشانيين ویسلموا سلا حهسسم 
كذ لك »> ولما علم الأ مير حيدر بأمر حصار بن‌المعافا »> e‏ 
فأرسل الا مير د رويش وغيره من الا مرا * فى جيش وافر إلى الهجر » ولكن بن المعا 
کان فی SE SS‏ د رویش لم یستصحسب 
معه شيا من‌الطعام والمؤن لانم لم يآتالا لانقانذه » فعظ EET‏ 
بن المعافا وشار على آصحابه بالخروج من الهجر قور | قبلا جتماع آصحاب الا ا 4 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ۲٠۲‏ 


)۱۱( 


وکان الا ما م قد وصل من جهة صعد ة الى حبور » وترك ولد ہ علیا لحفقظ صعد 3ء 
ولم یکن معه غير ولد الحسينء فلما استقر فی حبور > بلغفة مسیرة د رویش لتخلیص 
ان اله افا 4 فا ی رة و الخو ال هت لقال الا سر درن وده وه 
عائد ون منالهجر ٤لا‏ عاد الا جر وروش و ابن‌المعاقا E KE‏ 
المكا ن‌المعروف بغارب اثله » وهو موضع ضيق الجوانب » هجم عليهم الحسسين 
اضعا به ¢ وکان محمك بنالقا سم قد تی اعد ين معه من القبائلء وقببد 
اهمل‌عبد الله بن‌المعافا والا مير د رویش تحصین قرن‌الرعر واغتروا بکثرتهم وخیولمم ء 
ال الار عة الله لا ر ارون ن ى هده الكهرة اليل اله فصي 
€ ۱ 
ااا 2 ا دك ا مر سی ا ی 
ww‏ ۴ ¢ € 
ولم یشعسروا 1 وقد ها جمتهم عسا كر الحسيين» فقتل الا مير د رویش الات تير 
عبد الله بن الممافا وغيرهما من الا مرا ومن معهم من‌العسكر » ولم ينج منهسسم 
غير جماعة قليلة لجأت إلى حصن قرنالوعر »فحاصرهم الحسین‌بن القاسم & حةی 
E ٤‏ ه ٤‏ 9( 
سلموا انفسهم فا خد الحسين سلا حهم وعد د هم ٤‏ وتقد م بهم الى ابيسه é‏ 
فأود ع حماعة منهم فى السجن »وفرق بقيتهم فى القبائل ينتفعون بهم فی اعسال 
افزئاعة » وكانت هذ ه الموقعة فی يوم الا حد ٣‏ جماد ىالثانية سنة٣ ٠۰۲‏ هف د 
"م +١‏ وعد هذ ه الموقعة استرجع الا مام اكثر البلاد التىاخذ ها متسه 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص ٩۲‏ 
( ۲ ) الشرفى - اللآلى المضيكة ص ۲٣١‏ 
( ۳ ) الكبسى - اللطائف السنية ص ٠٠۹‏ 


(Y۲) 


وکان لہذ ه الموقعة اثر عظیم فی نفوس آصحاب الا ما م اذ قوت منعزائمهسم 
بعد ما سلبت جميع البلاد التىآخذ ها الا مام أثنا* فتنة عبد الله شلبى ١‏ وحستى 
البلاد التى كانتللا مام أيام صلح سنة ٠١‏ . ه وأصبح الإمام صفراليدين ء 
هذا من جانب الامام القاسم آما العثمانيون فكان لہا وقع سى *عليهم » مما 
جل رن الرة العها تن لاون للا عع لقانت عاف اليا نالا تي 
حید ر خرج للانتقام من‌الا مام القاسم بعد علمصبمقتل الأ مير د رويش والأميرعبد الله 
ابن المعافا فى خمر » رغم ما كان يعانيه من‌خوف من الامام » فهم مسرعا اللسى 
صتعاء واضطربت أحواله ءفأشار عليه عبد الله بن المطهر بالثبات فى خمر» 
وقوىعزيمته على ذ لك فرجع مرة ثانية إلى خمر . 


لہا بلغعلی بن القا سم نتصار آبيه فی موقعة غارب آثله > وکان هو محاصر ا 
لصمد ة » أراد أن يهجم على من فيها منالمشمانيسين عله يظفر بهم »فجسع 
أصحابه وأتباعه وقصد هم فى موضع يسمى الشقاب بالقرب من صعد ة »وهو مكا ن 
سهل مکشوف لذا آشار عليه بعض آصحابه باليعد عن هذا المكان » لكنسه 
صمم علونزال العثمانيين فيه »فوقعت حرب عظيمة »كانت خيل العثمانيين فيا 
کر ال الا ا ر ی اا را که ا لع بوا" 
وقطح رأسه » وحطها إلوصنعاء ءوقتل معهجماعة منمشايخ خولان أيضا »وكان 
ت لك قى يوم السبت ٩‏ جما ىالا ولى سنة ۲٣‏ . (ھ = ٩۱٤‏ 5 وقد نزن 
العام القاس كيرا على مقط وداه . 


١ (‏ ) الشرفى - اللآلى” المضيثة ص ۲۲۲ 
٣ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ة المشيرة ص ۲١‏ ۲ 


(<) 


بعد موقعة الشقاب وقتل على بن الامامالقاسم » أخذ العشائيسون 
يعون على افساد القبائل بشتى الطرق ليقضواعلى الروح المعنوية المرتفعمة 
عند آصحاب الإ ما م سیب انتصارهم فی معركة غارب اظه وتم لهم ف لك »وفضسسى 
اول شهر الحجة سنة ٠ ٦٠۲ = ھ٠ ۰ ٣۳‏ م تمرد ت قبائل عفار وكحلان وبلاد 
مسور وحجة على الا مام فد خلها العشمانيون » وأخذ حيدر يعمل فيها السيسف 
کما استولیعلی كران قهرا وسر جماعة منهم وقتلم وأرسل برۋوسهم إلى صنصاء > 
ثم وقعت موقعة الفايسش التى انتصر فيها أصحاب الا مام وغنموا غنائم كشيرة سن 
سلاح والات حربية وكا نت الحروب قائمة أيضا فى الظضير والموسم »وخلالها 
وقعت موقعة غريان المشهورة التى انتصر فيا آيضا أصحاب الا مام وولى حيد ر 


منهزما هو وجميع جنود ه إلى خمر . 


بعد موقعة ران مل العشقاتيون القال وظت شوكتمم وأنهكتهم الخرو 
ا (D n‏ 
المتتالية ” وكلما راموا سد ثغر اتفتحعليهم آخر وظلوا هكذ | حت وصل 
الخير إلى صنعاء و بعزل جعفر اشا من منصبه وتعیبن محمد باشا ہد لا منسةف 4 
وذلك سنة ه۲ ٦(١ = ه٠ ١.‏ ٠م‏ قسعى جعغر باشا حينذ اك إلى عقد 2 
مع الإ مام لمد ةعام لاه كما قيل” خالف ( خاف) أن يسر والغتنة فى اشره"” 
e‏ ء 
وقد آشارعلى جعفر باشا بعض‌اصحابه بأن يوسط الحسن بن الامام القاسسم 
الماسور فى صنماء بطلب الصلح من والده على أن يترك الا مام الأمير صفر يخرج 


۲٠٣۹ الشرفى - اللآلۍ المضيئة ص‎ )١( 
۲۲١ نفس المرجع ص‎ ) ۲ ( 
٣٣٠١ الجرموزى_ النبذ ة المشيرة ی‎ ) ۳ ( 


(<£) 


من صعد ة سالا “ وال RE‏ الحسن معه إلى الأ ستانة ولکن الحسسسن 
€ € ب 
ار ڪه ان هف ا الا بر لمن فی بده وکن قفر افا ارغ ةغل ارال خطا 
له » فأرسل‌هذ | الخطاب على هيئة آبيات من الشعر بد ون أن يذ كر اسحه قائلاء 
لای ان الاح اوك اك لا اا ع 
ارسل ولا * الحلم فى ضافية كى يروى ظمأًه المسلمين عند الصد ! 


فقراً الا مام الخطاب ولم يعرف ئن ف وجل طن آنه ن اعد الود دن 
اليه فا جابه بقوله : 

1 اا ره انالد ودی ن ن لدی 

والحلم نحن تجارہ یروی لہا ضظای‌الحشا ودورد لی غيب في 

ووافق الا مام على عقد الصلح » وتمت المكاتبة بهذا الصلح سرا »وأرسسل 
الا مام الفقيه جمال الد ين بنعامر الزمارى إلى صنعاء لعق الصلح E‏ 

كانت شروط الصلح كالتالى : آنيترك للامام ما تحت يده وقت الصلسسح 
الأول وهیبلاد ألمب وحضور »وجبل مسور وپلاد صعد ة »وان الاسری ضسى 
صنعاء مثل الحسن ين القا سميقون فى صنعا ا کسر :2 
لان الامام خاف آن جعغر باشا يأخف وده معه إلى الأستانة » ثم ا الايا 

من آخرج الأمير صفر من صعدة » وجعل ولا ية صعد ةللاًمير صلاح بن ن ا حمد بن 

الحسین المۋید ى ٤‏ وأا مد ة الصلح فسثة واحد ة تہداأً من اول Es‏ 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النيذ ة المشيرة ص ۲۳٣‏ 


(۱€) 


,انالا مام القاسم بذلك أحرز نجاحا عظیما فی توسیع حد ود ممتلکاته › 
ان سقطت آظب آقاليم المنطقة الشمالية فى يد ه ولمييق للعشمانیین با الابعض 
المراكز الرئيسية مل صعد ة » التی ما لبثت هی الا خری أن سقطت فى يد 

٤ ۱‏ 
الشاي © “ لكن هذه الانتصارات التى أحرزها الامام لم تكن تخفى حقيقة 
هامة »وهى أن العثمانيين مازالوا أكثر عد دا وأحسن تسليحا بالنسبة لقوات 
الا مام ءبالإضافة إلى أن الرض التى آخذ ها الاما م كانت أرض فقيرة جبلية يكف 
الا حتفاظ. بہا الشى ء الكثير »لذا كان على الا مام ان يسعى فى استرار الصلح 
بينه وبين الوالى الجديد محمد باشا . 


قبل أن نبد أ فى المفاوضا ت التى جرت بين الا مام القاسم ومحمد باشا 
لابد أن نتعرضلهذا الوالى الجديد وسياسته فى اليمن » ان يعتبر هذا 
الوالى ضمن الولا ة الذ ين حاولوا تثبيت أقد امهم فى داخل ولاياتهم بطريقة 
سلمية »کیا فعل جعفر باشا من قبل » فقد آد خل محمد باشا بعض‌الاصلاحات 
آیضا › التی حاول بہا ان یہد ىء من الا حوال فى اليمن ٬لأنه‏ د خل اليسسن 
وأ حواله مضطربة يسيب كثرة الحروب بين الد ولة المشمانية والإ مام القاسم» وقد 
صور لنا عيسى بن لطف الله حالة اليمن قبيلى وصول محمد باشا فقال ”كان 


(() تاریخ د ولة الترك ص ۲ج - المؤلف مجهول 


ا ل ب بج وچ یکو ب مھ ملو کیب نید کت ی ٠‏ 


S 


جرال 


هرور ES‏ بن حممر. والدماڳ الا ١‏ 


(¥) 


وصوله واليمن قد عمته الخطوب والفتن »> وشملته النصب والحزن »وتفرقست 
قباظلة ” لذا كان عليه أنيسير وفق خطة معينة ليستطيح أن يجذب اليه 
قلوب اليمنيبن » وال سوف تزداد الحروب وتشتعل نيرانها » وقد تميز محمد 
باشا بصفات آهلته لآن يتقوم بتلك الاصلاحات » ووصفه كثير من معاصريه مشل 
e E EE‏ 
كما وصغه الكبسى كذ لك بقوله ”كان هذا الباشا من أعقل العتلاء ءالواففر 
الذ هن الحاضر » والتد بير الثافع کے آناایظام ان يدت في الج 
إليه وخاصة الزيد بين منهم فقد آحسن إلى الا سرى فى سجن صنعا* » ومنهسسم 
الحسن بن الا مام القاسم » الذ ى سره جعغر باشا وأودعه سجن صنما* المعروف 
بالد ار الحمرا* كما سيقت الاشارة إلى ذلك » فقد فك عنه القيود ورخصللعلما:ء 
بالسد خول إليه » وأعطاه سرية وهی آم ولد ه آحمد » وکان یادن له بالخسرو ج 
لكن‌بصحبة الحرس مما کان له آعظم الأثر فى نغس الإمام القاسم ونغس الحسن 
كذ لك فحصلت بينهما المود ة » وتبادلا الهدايا » وأنشاً الحسن قصيد ة يمتدح 


فیہا محمد باشا ا وعند ما وصل الى تعز آطلق چیم الا ری 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص 4٣۲‏ 
( ۲ ) المحبى- خلاصة‌الاثر ج ٤ص ۲۹٣١٣‏ 

(۳( الکیسی اللطائف السنية س ٠)١١‏ 

( > ) تفس‌المرجع ص (١١‏ 


:(ه ) يحيىبن الحسين انیا ايتا ء الزن فی تاریخ الیمن ص ۱٥۸‏ 


(۱۸) 


من ظعة القاهرة » فغرحوا بجروجهم أشد اشح > سا کان له آثر عظیم فى 
٤ (۱ E‏ 
نفوس اهل الیم ورضائ»م عن ولا يته لم »مما جعل احد المۇرخه يصفسسه 
اة 2 او ان يوطي الى به 0 الا أن محمد باشا قد 
اخذ عليه آده بخيل »حريص‌على جممع المال » حق یل آنه جع کثیرا مالا تال 
٤‏ 


De » 


عند د خوله تعز ””لأنه خرج من‌الروم ٠‏ وهو فقصير 
وصل محمد باشا إلى اليمن فى شهر شعبان سنة ه٠۲ ٠١‏ ه = ۱١1١١‏ مء 

قاد ما من مصر » ولا غراية فى ذلك فان السلطنة كانت فى أغظب الأحيان 

تختار ولا ة اليمن من بين من تولوا نيابة غزة أو من بين ولاة مصر » أو ممن تقلد وا 

وظائف هامة بها » وذلك حتى يكونوا على د راية با حوال اليمن »وعلىءلسم 

بأخباره » فقد کان محسد باشا کاتب الد یوان بمصر للوزیر حسن باشا قبل تولیته 

على الیمن » لذا نجدہ یقول ۽ آنه اد ری الناسباحوال آھلالیمن > کا 

أن محمد باشا قد نهج على نهج جمفر باشا فى تقريب العلماء والفقها* إليه 

ومناقشاتهم ومنهم السيد عبد الرحمن بن الصد يق الطباطبى » والسيد عيسى 

ابن لطف الله »والفقيه حسن أفند ى » كما كان كثير القراءة فى جميع الفنسون > 

NE JON SEU EAS POS ES 

e Me Ny 

(۲( فا روق عثمان‌اباظه _ الحكم العثما نى فى اليمن ى <۲ 

( ۴) الروم - جرت العاد ة با طلاق كلمة روم على سكان القسم الا وربى من الد ولة 
العثمانية » ان كانت ممتلكا ت الد ولة العثمانية فى وربا من قبل ممتلكات 
روا 

( ۽ ) الشرفى -اللآلی* المضيئة ع ۲۲۱ 

(ه ) یحیی‌بن‌الحسين - آنياء أيناء الزمن ص ٠٠١‏ 


)۱۹( 


وأقام الد يوان فى صنعا؛ عقب وصوله ٬للنظر‏ فى مظالم الهالى ”” فانصف المظلوم 
من‌الظالم ¢ وساوی بطريق الحق بين المالك والمملوك 0 والغنى والصعلوك 8 
قطمع الضعيف فى انصافه » وخاف القوى من‌انحرافه » فحصل له فى القلوب هييسة 
١‏ 

ورهبة ومحبة 0 کما صرف محمد باشا بعض جہود ه للقیا م ببعض‌المنشا ت 
العمرانية e ¢ e E‏ بہا 
دا اء الف اة ما e‏ دبا e‏ > وفی نفس 
وحفر بگرا فی صنعاء وهی المعروفة باسم بگر باشا 3 e‏ 
ار ا انی مخرار کری ال ایت لوان پو وان فی 
المصلى »وفرش جامع صنعاء » وتنبه محمد اشا الىشى * هام عند وصوله وزیارته 
لجبل الکہریت بزمار ۾ حیث وحجدک الکمریت فيه يكشرة »وهذ ه الماد ة تستعمل فی 
صناعة البارود é‏ فا مر فی الحال بتحصينه وحعل الحند حوله ¢ والسبب فى 
ذلك أنه علم بآن أصحاب الإ مام القاسم أصبحوا يجيد ون استعمالالبنسادق > 
لكثر ة ما اغتنموه من عسكر العثمانيين خلال حروپهم ؛ وپما ا البناد ق تحتاج 
الى البارود الذ ى يصنع من هنذا الکہریت فلابد من استغلاله وحراسته » قارتفعت 
٤ e e‏ 

اسعاره » ” حتی بلغ رطل البارود بثلاث احرف وقرش = ( ( 1 کمااهتم محمسسد 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ص ه٩‏ 

( ۳ ) نغس‌المرجع ص ۹٦‏ 

( ) السید مصطفی سالم ۔ الفتح العشماتی الاول للیمن ع ۲ ٣۲۷‏ 
( > ) یحیی‌بن‌الحسين- آنبا* أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص ٠٠١١‏ 


(16۰) 


باشا بالبحث عن‌السجلات والد فاتر »ورواتب الجند ومحصول البلاد » وكانسست 
وظيفته فى مصر قد أكسبته الا هتما م بمثل هذ ه الا مور ءوكذ لاك اشتهر العثمانيون 
بد قة التسجيلى واهتمامهم بالسجلات والد فاتر الحكومية ءوذلك منذ قيام 
د ولتم لذا تنجد ه عند وصوله يحاسب الباشا جعغر على مافی خزاتنه مسن 
آموال » وطالبه بال ابراهیم اشا وعبد الله شلبى ا باشا كذ لك 
بتجهيرز قافلة المحطى اليمنى » كعمل دعائى هام »وذ لك ليكسب جاتب اليمنيسين 
اليه ء بالا ضافة إلى رضاء السلاطين العثمانيين فوإلاً ستانة» خاصة وانه وصلل 
اليمن‌وهو فى حالة سيقة من الحروب والفتن » وقد وصف الموزعى هذا الاهتمام 
بقوله ”” ومن المآثر العد يد ة الزياد ةالعظيمة التى زاد ها من المحمل‌الشريسف 
اليمانى » فى زياد ة الجمال والروا جللركوب الضعفاء والغقرا والأرامل »وزياد ة 
البقسماط والبر والارز والسمنوالعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المحتاج من 
المسافرين والحجاج حتى الكعبة » جعل جميع ذ لك كافيا زائد ا بحيث يحصل 
فيه المد د للحاج ذ اهبا وعاعد ا MO‏ 


و الل الى > 


١ (‏ ) على همت - آبوالفتح السلطان محمد الثانى وحياته العدلية (ترجمه مسن 
التركية محمد احسان ) س 4٩١‏ . 

( ۲ ) الجرموزى _النبد ة المشيرة س ٣٣٠١‏ 

( ۴ ) الموزعی۔ الا حسان فی د خول‌الیمن‌ تحت ظل عد الة٣لعثمان‏ ص ۷٦‏ 


)۱٥١( 


لما استقر محمد باشا فى صنعاء اتصل الا مام به وطلب منه اطالة مد ة 
الصلح الذ ىعقد ه مع جعفر باشا قبيل رحيله سنة ه۲ ١‏ (ه = ٦(٩‏ ١م‏ إلىعشر 
سنوات بدلا من سنة وا د ة وذ لك بحجةعد م أهمية المناطق الجبلية »وفق ر 
كاتا وة رها كن خخ باجا فض هة 1 الا قراح لا وال يعرف عى 
أوضاع اليمن بعد لقرب وصوله إليه »ولذ للك ”* قلا ينيغى الماد رة إلوإلهد نة 


الأيعد معرفة أحوال البلا 1 صلح جعفر فہو کنا هو ”' لای 
ناقض ”” » وكانرفض محمد باشا هذا الا قتراح بداية النهضة الرابعة والاً خير ة 
من مرا حل د عوتالا ما م القا سم ءفقد انتهہت مد ةصلح سنة ه۲ ۰ ( ۵= ٦(‏ ٠م‏ فضى 
شهر جماد ى الاولى سنة ٠. ۲٠‏ ه = ٩(۷‏ ٠م‏ واستمرتالحروب بين الا مام 
القاسم والباشا محمد » وکان اولہا فی‌بلاد حضور »فوجه محد باشا الأ ميرتكريم 
بجند ه إلى هناك » وكان قاعد الامام الشيخ عبد الله بن سعيد الطير قائد هل 
الحينة »> وقتل جماعة من الغريقين » ثم جرت بهد ذلك جروب كثيرة فى مسو ر 
وبنى مطر وحروب فى منطقة القذ ف یا انجلت تلك المعارك عن قتل الشيسخ 
عبد الله الطير ا ياشا أن يا خن طك الجهات من الامام. 


وفی|لثالث عشر من‌ش هر شعبان سنة ١ ۲٦‏ ١ه‏ = 1۱۷ ٢م‏ وقعت حروب 


فی بتی حيس وقد م وجنبا > استطاع اص حاب الا مام الا نتصار على قوا ت 


١ (‏ ) بحیی‌بن الحسین - آنباء آبناء الزمن فى تاريخ اليمن ص ٠٠١١‏ 
(۲( القذ ف - منطقة عرب صنعاء »وهی جز من يلاد بتی شهاب . 
(۴( الآیسس ‏ اللطاعف السنية ص ٠٠١١‏ 


(¥5۲) 


7g 
العثمانين »> كما استطاع آصحاب الا مام د خول حجة» ثم فتحوا بلاد قراضة‎ 


ولاعة ومسور فى ٣۸‏ القعد ة سنة ۲٠‏ . ١ه‏ » وفى شهر جماد ى الثانية سنة 
۷ ۰ھ > E a‏ الا مام فيا بعد ان 
قثل منهم ستة رجال ٠‏ ووقعت غيرها من‌الحروب التى أنهكت كلاالفريقين » فما 
کان س‌الباشا محمد الا أنه أرسل باستدعاء الا مير صغر من الا ستانة لمعا ونته ضى 


والحقيقة أن الحروب بين الفريقين کا تت سجالا ¢ وکان محمك باشا ا 
فى أن يحرز نصرا حاسما أمام قوات الإ مام القاسم ليرفع من شاه لد ى السلطان 
الان + راص أت ان ل أ ادى الان ا كال ان لا ت 
يمعلوماته النظرية عن أوضاع اليمن وأصر على شن الحروب على الا مام ءالاأن واقع 
اليمن خيب آماله »۽ ققد خاش غمار الحروب لمد ة2 ثلاث سنوات متواصلة »ولم 
يستطع أن يحرز انتصارا يذ كر »بل على العكس من ذلك تمکن الا مام خلال هف ه 
السنوات أن يوسم ممتلكاته فى المنطقة الشمالية على حساب العثمانيين » لذا 
نجد أن محمد باشا قد عاد ووافق على الصلح الذ ى طلبه منه الا مام قبل ذلك . 


آرسل الا مير مصطفى - عاءل محمد باشا على خمرے الى محمد باشا بيلغه 


١ (‏ ) الشرقى -اللالى المضيئة ص ۳ه 


(or) 


والآعيان ءوطلب منهم المشورة فى هذا الصلح » وشرح لهم وضع البلاد وسال 
العسکر وتمرد هم رغم کثرتهم وزياد ة العطاء لهم » فرد وا عليه بقولم ”* الحركة 
2 5 2 ¢ 

على الا مام فى هذا الوقت لیس فیہا صلاح »ولا استمرار »غير بذ ل الاوال 
وذ هاب الا رواح وترك کل شى ء هو الرأى الصائب » ان آن الامام القاسم ليس 
کہا کان فی السابق » وكذ لاب القباتل ققد عظمت شوکٹهم وظهرت قوتم وکثر معهم 
السلاح ... مع اقبال القبائلعلىالامام » لأن الامام لا يآخذ مهم مالا » ولا 
يعرض عن سؤال » ولا يقبض منهم الا الذ ى يطابق هواهم » والعسكر الموجود 
لیس e‏ الذ ينعرفوا بالا قدام ومارسوا الحروب غير شرذ ممسة 
يسيرة ”” '' » ووافقوا جميعا علىعقد الصلح » فظهرت الا مور واضحة امام 
الباشا محمد » وأجاب الا مير مصطفى إلى ذلك » كما وصل إلى الباشا المير 
على بن الشي بطكت الا مان اليك به اللاين شن الد نين جلاف 
للوصول لعقد الصلح ءفأعطاه محمد باشا الأ مان وقابله بالاكرام ءوتم ايرام الصلح 
فی شہهر جماد ی الا ولی سنة ۲۸ ۰ھ = ٩(۹‏ ٢م‏ لمدةعشرسنوات » علسى 
ان يکون للإمام جميع ما تحت ید ه من البلاد ءوإخراج الا سری من ا لجانيسين 4 
ناعد ا الحسن بن الامام » فقد اعتذ ر الباشا عن اطلاقه » لن جهغرباشا رفسع 
٤ ۲ ٤‏ 

امره للسلطان » فلا یمکن! طلا قه 1لا ياذ ن منه 8 لکن محمد اشا اب دی 
استعداد ه لا طلاق سراح الحسن بن الا مام اذا ترك الامام البلاد التى كانست 


تحت ید ہ ایام صلح جعفر باشا ءویقصد بہا بلاد القذف من بنى شهاب غرب 


(۱) يحیی بن الحسین - آنباء أبناء الزمن فوتاريخ اليمن ى ٠١١‏ 
٣ (‏ ) الكيسى- اللطائف السنية ص ٠١١‏ 


(5€) 


صنعاء نظرا لقرہها من صنعاء وكثرة خيراتها بالنسبة للباشا فلم یرضی الا ما م 
بذ لك لما فى ذ لك من ‌المصلحة لهل البلاد » وفضل بقاء ولد ه آسيرا على تسلسيم 
طا البلاد للعثمانيين »فلم يكن من محمد باشا الا أن فك قيود الحسن ءوأخلى 
له الطبقة العلوية من الدار الحمراء ءولم يمنح من آراد الد خول عليه »لا سترضا ء 
الإمام ءأما البلاد التى وقع عليها الصلح فهى بلاد غريان »وغشم » هنى مالك 
من وادعة » نى غشيمة من وادعة آيضا > وبلاد بنى قيس ءوبنى صريم » ومرهبة 
وبنی جیر »وبلاد بنی زهیر إلى حد ود بنی جرموز » والی حدود بلاد تسم 
وما ولا ها إلى جهة الشمال ٠»‏ وجهات شطب »> والموسم ءوبلاد عفار وجبل نيسا » 
والظغير ء والشرفين » وجزء من بلاد الحيمة »وحراز وبلاد الظاهر وذ تبان 
کال دا کال اھ کر فة م واا هی :و ر وانخص ات وی 
سفیان وخیوان »› وعیان وجہات صعد ة وجبل رازح فہی کلہا للامام اما بسلا د 
الكلبين وخمر فهى للعثمانيين 3 ويعد تمام الصلح شوعع كلا الفريقين 
فى تنفيذ شروطه » فانتقل الا مام من وادعة إلى شهارة » ووصل الأسرى مسن 
صنعاء وكوكبان من آصحاب الا مام إلى شارة » وهم أكثر من مافتين وأرسعسين 
رجلا » کما أطلق الا مام ما عند ه من آنتری »> يعد آن کساهم کلہم وزود هسم 
بالمال والزاد » وكانوا فوق الأربعمائة » ثم انسحب جميع جنود العثمانيسين 
نا ا ی ا وا ا ع ع غا اال 
بين الغريقين وهدأت الا حوال . 


- 


E TTA TT 
م١ الشرقى = اللالى المصيدة س‎ ١ ( 

(۴ ) نضس‌المرجع ص ۲٥۷‏ 
( ۳) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ۲٠۲‏ 


sC |‏ ےر 2 ا 
صار د۰ ۸ عن الرم؟ الجا ٢‏ می ا 


(°٩٦) 


والحقيقة أن عقد الصلح كان فى مصلحة الطرفين ا ا 
باشا »لا ضطراب البلاد › ولیستطیم کل منہما تنظیم شثونه داخل آقالیمه » 
فالإ مام القاسم كان فى اص الحاجة إلى هذا الصلح لتعرض باك ه للقحط وانقطا ع 
الأ مطار مد ة طويلة » وتعرض البلاد إلى شداقد الجوع والغلاء »مما كان سببا 
قی اضطراب آهل البلاد »وهجرتہم من بلاد هم »حتی أن البعض نهم هاجر 
إلى الحبشة سعيا وراء الرزق » وكان البعض يموت جوعا ور( اشتد عليهسسم 
الضرر وعظم » ثم عقبة الموت العام فيهم » حتى تعطلت‌القرى عن سكاتهسا » 
وخلت الساكن عن قطانها » فكان يموت آهل القرية جميعهم . . . فلايجدون 
من‌یتولی د فنهم »وهرب آکثرهم من‌الموت من بلد إلى بلد » فاد ركهم السو ت 
ا س هدا سات > ونا ار ات اراو اق 
عمها القحط مثل خولاإ ن العلا تنقضعہد ها مع الإ مام ءوأصبحت تستهزی* به : 
لان العشانيين كانوا بيذ لون لهم الا موال الكثيرة مقايل تخليهم عن الامام »وهم 
فى ذلك الوقتفى أشد الحاجة إلى تلك الأموال نظرا لظروف البلاد التى 
تعانيها من‌الحدب والقحط والغلاء » وكان أول من تقض عد الا مام وطاعته 
بنواسحام ثم بنوا شداد » وحاول العشانيون اشعال الفتنة بين‌القباش ل 
باثارة النعرة القبلية بينهم »فاضطربت البلاد على الا ام » بالا ضافة إالسسى ا 
العشمانيين لما اشتد تعليهم الحروب »واضطربت الا حوال » حاولوا قتل الا مام 
القاسم ليستريحوا من هذ ه الفتنة » بان وضعوا له البارود تحت وساد ته » لكنه 
نجا من الق واكتشف فوا > کا آن الإ مام خاف على بلاد ه وأولارة 


١ (‏ ) الموزعى- الاحسان فى د خول‌اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان ص ۷۷ 
٣ (‏ ) الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص ۲٠۹‏ 


(oY) 


بعد موته » فان ترك البلا على هذه اللطل »وهى مشتعلة بالحرب وقدعمها 
القحط »+ ووهن أتباعه وضعفوا » ولا يستطيموا مناهضة العشمانيين » ويقضى 
عليهم كيا فعل بأولاد المطهر » وقد نقل الجرموزى حد يث عن الا مام القاسسسم 
مما بين أسباب موافقته على الصلح وطلبه قاتلا : ”” قت للامام اراك تبذ ل 
الرخائب فى الصلح » وقد عالجوك فيه مم وصول محمد باشا فلم ترضى »وال تطلبه 
فقال : الامام الآولی انی رایت آن آختم عمریبالجهاد وتنغيص د نيا 
الظالمين ( يقصد العشمانيين ) ورآيت الامر تفاقم »وظننت قرب جلى » خفست 
أن يحد ث الموت بى وأمور الاساڻ على ما ترى فلا يتمكن هله من‌النصر ويحصل 
فى الا سلام ما يحصل »فرآيت السارعة حتى ينتزح الأ تراك عنا وفرج ار س 0 


ما من‌تاحية محبد باشا فقد كان فى حاجةيضا لعقد الصلح اذ أن جنودة 
قد ضجروا » وطلبوا رفع مرتباتہم » وحد ث بینهم اضطراب »حتی انهم هموا 
بقظطه وأخفوا منه أموالا كثيرة »فان آكثر هؤلا ۶ الجنود ليسوا من فرقالا نكشارية 
الذ ينعرفوا بالا قد ا م ومارسوا الحروب »پل كان أكثرهم منآهالى مصر الذ يسن 
واا من‌الغلا حين وقطا ع انگ عدا ف ت ال ٠‏ ماقا 
إلى اضطراب الا حوال فى المنطقة الجنوبية مثل اظيم ريمه ووصاب وعتمه فهى يلاد 
جبلية وعرة تقوم فيها كثيرا الا ضطرابات التى تظق الد ولة » وكذ للك الحالبالنسية 


١ (‏ ) الجرموزى -النيذ ة المشيرة ع ۲٣۱‏ 
( ۲ ) بحیی بن‌الحسین- آنباء آبناء الزمن فی تاریخ‌اليمن سى (٦١‏ 


(eA) 


لا ظليم الحجرية ان ترد حاكمها اليمنى الا مير على الشرجبى ا 
العشمانى » وكان أحد شيوخ هذ ه المنطقة ءوكان جعغر باشا قد قربه اليسسه 
ومنحه لقب آغا » ثم رقاه بعد ظیل اة اة » وقد اتسعت هتف ه 
الا ضطرابا ت فى ليم الحجرية إلى حد كبير خاصة آن‌الشرجبى قطح طريق عدن 
إلى تعز » وطريق المخامن طريق موزع وعظم آمره » وقد وجهوا اليه كثيرا مسن 
الأ مراء لحربه فهزمهم وقتلهم » واستفحل أمره حتى قلتالمۇ ن على العشمانيسين 
واضطربت أ حوال عسكرهم وقد فشل كذ لك محمد باشا فى حل النزاع القائم يسين 
ارف لري ا عة هة ٠‏ ووت ااافا واي 
عامين » لم يستطيع محمد باشا اخماد ها الا بعد وصول الاأمير صغر مد دا له 
فی سنة ٠۲۸‏ (ه = ٠(۹‏ ٠م‏ » كما سبقت‌الاشارة إلى ذلك »ءفذهب الاصير 
صفر إلى اظيم الحجرية على رأس قوة من الجند قد رها أريعمائة جند ى . 5 


كما وجد محمد باشا أن الاقاليم التى تحت يد إلامام جبلية وفقسسير 2 
(٥)‏ 
علیسها ۰ 
ل هة آلا سات بي وء ن ةا ا اقام أ وان هة 
محمد باشا فقد کان كل منهما يحبذ الصلح »ومن ثم كانت الموافقة عليه وكان كل 


١ (‏ ) الشرجيى- نسبة لأظيم شرجب بالحجرية . 

)۲( الموزعی - الا حسان‌فی د خول اليمن تحت ظل عد الة آل عثمان س ١‏ ه 
٣ (‏ ) الجرموزى-النبذ ة المشيرة ع ٠ ۲١١‏ 

( > ) یحیی‌بن‌الحسين- آنباء ابنا* الىزمن فى تاريخ. اليمنص ١ ٠۷‏ 

(ه ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ ی ٩٩‏ 


(٥*4) 


منهما حريصا على بقائه لحاجته إليه ءلكن هذا الصلح لم يكن يخفى حقيقة 
ظہور ضعف الحكم العثمانى فى اليمن وخلخلة نظمه » بالا ضافة إلى أنه 

خفى الفشل المسكرى الذى منيت به القوات العشانية مام المقاومة اليمنية؛ 
كما أنهيرمز إلى ظهور قوة الا مام القاسم رغم شد ة ظروف البلاد فى الايام الا خيرة» 
ویظہر ذ لای فى قول آصحاب محمد باشا عند ما استشارهم فىعقد الصلح 
”” فان الا مام القاسم لیس كما كان فى السابق ءوكذ لى أصحابه ليسوا الآن كسا 
کانوا فی ماضی الزمان » بل صاروا آهل سلاح وعد ة 0 لذا تنجد هم عند لقا ء۶ 
الا مام خاصة فى الا يا م الا خيرة يحسبون له حسابا » ومما يظهر ضعف نظم الد ولسة 
وخلخلة أوضاع العشمانيين فى اليمن حينذ اك قول مح باشا عند رحيله مسن 
الین" كنت أعتمد على د فاترى وحفظى من آخبار اليمن » وأقول ليس أحد 
عرف منی باحوال اليمن » وأعترف الآن أنى د خلت اليمنوخرجت منه ولاعرفست 


وهکذ | انتہت المرا حل الا ربعة من نهضات إلا مام القاسم والتى وضعست 
الاس الأولى للد ولة القا سمية الزيد ية فى اليمن‌على يد ه شم اید ی آولاد ه الذ يسن 
استطاعوا اخراج‌العشمانيين للمرة الاولى من‌اليمن فى العشر الأ وائل من شهسر 


e 
+“ PI o° = جماد ی الا ولى سنة م ۰ھ‎ 


(۱) یحی بن الحسین _ أنباء بنا“ الزمن فى تاريخ اليعن ص ٠١۸‏ 
( ۳ ) الموزعی - الا حسان فى د خول اليمنتحت ظل عد الة آل عثمان ص ۷۲ 


)۱٦٭(‎ 


يعد عقد الصاح يسنة توفى الا ما م القاسم بن محمد فى e‏ 
الثانىعشر من ربيم الا ول سنة ١۲۹‏ ٠ه‏ = ١۲٦٠م‏ فى حصن ‌شهارة . ولسم 
يكتم أمر موته بل عرفه العامة والخاصة » وكان سبب وفاته الحمى الحارة» وكان 
قبل وفاته یشتد به الم فی یطنه » فكان يقعد ه عن الخروج من بيته › E‏ 
ترك صلاة الجمعة أحيانا »و طال به المرض ثلائة عشر يوما ثم توفى »وقمل وفاتىه 
e NS E Î‏ 


بعد وفا ة الا مام القاسم اجتمع الأعيان والغقهاء الزيد ية وتشاوروا فيساا 
بینم لمبايعة إمام جد يد يجمعون عليه ¢ واتغقوا على مبايعةۀ محمد ولد الامام 6 
وكان محمد بن القاسم فى ذلك الوقت مشغولا بتجميز والد ه »فطلبوه وأخو ه 
الحسين » وأعلموهما بآمر اجتماعهم فقال محمد : ”” يختار الفقهاء والساد ة من 
يصلح من‌آل الرسول » وأنا آول من بیایع وأقوم بمعاونته » وآسلم ما لدی من 
بيوت الا موال إليه » وأن يده ا ي أبوا الا قيامه يأر الإمامة 
من بعد والده » وآنه لا یجوز له رفضہا ءفقبلها مظهرا آنه کارہ لہا > وقام 
الساد ة العلماء والفقهاء بمبايعة محمك فی ظلف اللحظة » ولقب يالمۆید » وپایعه 
کشر من فی شهارة بيعة رضى ورعَبة » وکان الا تغاق ¢ ثم الا جماع على مبايعة 
الا مام المؤيد من العوامل الهامة التى أد ت إلى استرار وحد ة القوى الزيد ية » 
وتماسکہا آثناء حروہہا فيما بعد مع العثمانيين »› مما حقق لها فىالنهاية 
الا نتصار عليم »> وذ لك علىعكس ماحدث بعد وفاة الا مام المطهر ءان تنازع 
١ (‏ ) الشوکانی۔ البد ر الطالع ج ۲ ص +٥١‏ ١ه‏ 


( ۲ ) الجرموزى - النبد ة المشيوة ص ۲۷۰ 
(۳) الشرفى- اللآلى المضیگة ص ۲٥۸‏ 


(۱۳١1 ( 


أبناؤه فيما بينهم على السلطة وكانمصيرهم الهزيمة والضعف ثمنفيهم إلى الا ستانة 


وفى أثناء ميايعة الإ مام المؤيد ¢ آمر المؤيد القا سين یحیی بن محمد يبسن 
صلاح الا هتومى »> ویحیی بن صلاح الثلالى وغبرهم بنسسیل والد ه وتجىهسزهە : 
شم د فنه ولد ه المؤيد قبي الفجر فى مسجد شهارة » وأم المؤيد الناسللصلاة 
عليه » وقد أجمع الغقهاء الزيد ية على إقا مة قبة فوق قبره »رغم أن الا مام القاسم 
يكره ذ لاك » ومر الناس الا يعمروا القباب فوق موتاهم ءلانه برىأن هذ مالعا 3 

3 ¢ 2 € 

بدعسة »وکان يقول لاصحايه ”لا بارك الله لمن عمر عليه او 
وقد تحرت العقائر وتصد ق بها فى جميع البلاد وعلى اهل العلم وحفظة القرآن» 
وقرى* القرآن على قبره عد ة أشهر »وجزن عليه الجميع »وقيلى فى رثاقه الكثير » 

من الآ ن فلنبك العلى والفضائل ويهمل الا ذ كرهن الفواضل 

سلا چلى الد نيا سلام مودع فقد آوحشت فيا علينا المنازل 

ات ای ا درت ا فی نے مان" 


وع ل 1 تمت البيعة للمؤيد ¢ اروك بکتاب الى محمد باشا فی صنع اء 


أخبره بوفاة والد ه ونه القاقم يمر الا مامة من بعد ه » وأنه باق على الصلح الذى 
عقد مع والده ” لا ينقضه ناقض” › وآهد ی اليه نسخة من‌کكتاب الكشاف اك 


١ (‏ )ال الشرفى -اللالى المضيئة ع ۸ه۲ 

( ۲ ) الجرموزى _ النبذ ة المشيرة ص ٣۷۷‏ 

(۳( الكاف - كتاب فىعلم التفسير واسمه الكشاف فى حقائق التنزيلى »للعلامة 
ايى القاسم جار الله محمود بنعمر الزمخشرى الخوارزمى المتوفى سنة 
۸ هھ ر( کشف الظنون ج ۲ ص ٤۷٥‏ () 


)۱7۲( 


تة عطية 2 ورت اميد باشا على النؤين e ۱ E‏ کا ت 
الله وة ية »وقد وة مستحسنة »ء e‏ تلكة سيك 0 وحبي 

رب العالمين ءلله الحمكد ١ءطا‏ قضی وقد ر وأمضی » کل نفس لذ ائقة الموت وکل 
انسان‌وان طال عمره الى الفوت ءانا لله وانا إليه راجعون وصائرون ومنقلبون › 
فيعزى ولد نا المقسام الكل الأعلم الأفضل متبع الفضائل عمد ةالافاضل مالك 
آرم الا خر اغارف الجسة تة ين الفا سين تحت ٠‏ نة الله ضرا 
وكتب له آجرا بوالد ه الا مام الملم الأطول الأعلم الأفضل يخشاه الله برحشه 
ورضوانه واسکنه بحبوح جنته با حسانه وجعل نزله فی علین ... والحمد لاله 
الذ ى جعلكم القائمین من بعد ه »> والشاد ین شد ه لما اختاره الله من الخير من 
عند ه » وقیامكم بالا مر بعد استخارة الله سبحانه » ومواطاً ه من‌العلماء الا خيار 
والقضاة الأطهار » فانهم ان شاء الله لذلك أهل ولا وقع من اختياركم موضح 
ومحل » تولى الله عونكم ورزقكم الصبر » وكتب لكم على فراقه الاجر ... وانسستم 
بمقامه آحق وإلیه آسبق »وذ کرتم ان الذ ی بينناوبين والد كم رحمه الله من 
امبر ازاق كات اها د ك ااا و ا ا 
ٿيا تا وا مرا اا وقوة > کما ھی الا راد ة المرجوة ونحن ان شاء الله على ن لت 
ما بيد و منا ار نظی ر في اغطذل و کون متا للموضوعا ت بقواعد ها وعقود ها 
انحلال » يل انا لك مكماانتم لنا وماهو الموجود عند كم هو كذ لك عند تا والألفة 
الصافية الخالصة الوافية » كماهى ما يغير تلك القواعد مغیر ولا يکد رها مكدر » 
ونحن لكم فى آمر الخير مساعد ون ٤‏ وطرق مرا ت( لله معاخضد ون ٤‏ والله يختار 


لا ولكم الخير وا کف بنواصینا اليه ومرشد نا »> وتحن ر لا گلنا عليه »وحسسسیى 
( 


الله وکفی . تاریخ سایع عشر شہهر ربیع الا ول سنة ٩‏ ۲ . ١ھ‏ بمحروس صنعا ۶ ))) 
(۱) الکیسی _ اللطائف السنیتص .۳ » ١‏ م »الشرفی اللآلى المضيئة ص ۲٠۹‏ 


(1۳( 


ومن هذا الخطاب يتضصح لتا مد ى محاولة الباشا محمد استمالة الا ما ۴ 
المؤيد ومد ى تسكه بالصلح معه » ما يوضح اضطراب الا حوال وخلخلة الأوضا ع 


وتميزت بد اية عهد الا مام المؤيد بالهد وء والاستقرار ٬لاتفاقه‏ مع محمسسد 
باشا » واد ى هذا إلى استرار الهد و* النسبى قى ‌اليمن حوالى ثماتى سنوات » 
ان لم تتجد د الحروب الا فى محرم سنة ٠.۳ ٦‏ هھ = ٦۲٦‏ ٠م‏ حيث نقض‌الصلح 
قبل استكمال مد ته بسنتين > وكان السبب المباشر لنقض‌الصلح واعلان الحسرب 
ضد العشمانیین »هو أن یحید ر باشا کان قد قتل نی رمضان سنة ه ٠۳‏ هھ 
آحد الفقہاء من کبار آتباع الا مام المؤید افا ارک لعا قا کی ا ا 
وذ للك لاتهامه بأنه كان يدعوا الاهالى إلى مبايعة الامام »وقد طالت المكاتبا 
بين الا مام المؤيد وحيد ر باشا حول تسليم قاتل الفقيه إلى الإ مام لمعاقبته » 
لدفع د ية‌القتيل » لكن هذه المكاتبات لم تنته الىشى* » وكان يشجع الا صام 
المؤيد على إعلان الحرب على العثمانيين أنكثيرا من رؤ ساء وشيوخ المناططق 
الشمالية وغيرها كانوا يراسلون الإ مام سرا لتأييد ه »ولمطالبته بالهجوم على 
العشمانيين » بل وكانوا يرسلون أينا*هم إليه رهيدة لد يه لتأكيد الولا* له ء 
وقد اد ی هذا إلى اشعال نیرا ن‌الحروب فى اليمن 9 > وفى خلال الفترة مابسين 


ت 
£ 
او 


) تاريخ د ولة الترك ص + (المؤلف مجہهول‎ )١( 
(٦1۲ یحیی بن‌الحسین - آنباء آبنا؛ الزمن فی تاریخ يمن ص‎ ) ۲( 


(6) 


عقد الصلح ونقضه فی سنة ٠ ۴۳ ٩1‏ ١ف‏ تحقق تغفیر واضح فی میزان القوی »بین 
الزيد يين والعثمانيين بالاضافة إلى آنا اغراغات الو الس 


التمبل المخاسح 
گرو . g9‏ ا 
لکن یوناب 
= امه وام ام المغاتیة 
فت الل اورا وا عا الہ 


کح - ا لتوا زح ۓ ہو١‏ رما موا لوہ 


)۱٦71( 


شيد العشانيون د ولتهم على سس سليمة من‌القوة والتعاون النادر » 
والنظم الراقية » التى مكنتهم من قهر أضخم القوى فى العالم المعروف كله ء 
ولا يمكن الحكم على مد ى هذ ه الاأسس بد راسة نظم حكمهم فى الا ماكن النائية 
كاليسن » فان أىنظام يخرج عن يدانه الحيوى لايد أنيتعرض للفساد ' 
والإفساد » أو التطور على آى شكل كان » ولكن اذا تطرق الخلل إلى غك 
النظم فىعاصمة الد ولة » فان ذلك لايد أن ينعكس بطريقة أو بأ خرى على البسلاد 
الو 


. والحق أن ظهور العشانيين على سرح التاريخ كان أشبه بمعجسزة. ءاأف 
تميز نمو الد وة بالسرعة الخارقة » فلم يمضى وقت طويل حتى سيطرت على 
الششون المالمية ومصير الانسانية » وكانت فى انتشارها فى آسيا » وأوراا 
وأفريقيا آشبه بمحيط طى * بالعلوم والنظم والد يانات المختلغفة » ولعل هذا 
هو السبب فى أن الد ولة لم تجد فسحة زمنية لد راسة الفرعيا ت من هف ه 
الأصول » وتفهمها أو تذ وقها » كما حدث بالنسية للزيد ية فى الجنوب الغربسى 
من شبسه الجزيرة العربية » ومن ثم كان لطبيعة الد ولة نفسها د خل كبير فسى 
تشکیل نظم الحكم فیا » فالد ولة العشانية کانت قبل کل شی ۶ خر کانها 
يش تائم » وقد ظل العشانيون محتفظين بيعض ما كان للا تراك الرعاة من خصال 
خاصة » آخصها أنهم ولد وا للحرب والفتح » وكان‌الجهاد هو آول شى * فى 
الد ولىة » وكانت نظم الحكلنغفس هذا الغرض : ولكن بمرور الزمن وخاصة 
و القسطنطينية بد أت الد ولة تتجه للعناية بالنظم الاد ارية EE‏ 


(TY) 


E‏ ا م طبيعة 


كانت مهمة الجيش فتح البلاد » ثم الحكم » هدآت المبحة الأولى تحتل 
مكان الصدارة متذ عهد السلطان محمد الغاتح > ومع ذلك فالمهمتان ارتبطحا 
ببعض أشد الارتباط » فكانت الحرب تحرك معها الحكومة يآسرها إلى جبهسة 
القتال » وفى آلب الا حيان كان كبار موظفى الد ولة هم فى نفس الوقت قواد. 
الجيش » وكانت أهم قوات الجيش الوحدات النظامية » وهذ ه كانت تنقسم ! 
الانكشارية وهم من‌الشاة والسباهية وهم الغرسان أو الخيالة » وكان إلى 
جانههما وحدات خاصة بالمد فعية وهم طىجيلر » بالا ضافة إلى بعسض 
الوحدات غير النظامية » وكائنت هم هذ ه الغرق توضع فى مقد مة الجيش لتحمل 
الصد سة الا ولى من ريات العد و ءكماكانت الد ولة تستخد مهم فى العطيسات 
الانثحارية والعليات الشاقة عند اقتحام المواقع المنيعة » أو قك الحصار» 
و افا ی ر ری 


وكانت الخيالة تنقسم إلى فرق السباهية » وهم آهم الغرق ءثم السلحد ار 
وتليها فرقة العلوفضه جى » ثم فرقة الغرباء ء وهذ ه الغرق غير النظامية 
فرق احتياطية لم يكن لها مرتبات معلومة » ونما كانت معيشة أفراد ها علسسى 
ما یغنمونه من ساحة الحرب »> ولم يكن لد ى العشمائيين خيل عربية » وانما 
بغال » وأكاد يش وخيل‌شبه الكدش » وقد آجاد العشانيون استخدام 


١ (‏ ) الشناوی - تاریخ !وزیا ج ( ص ١٣ہ‏ 


(۱A ( 


(0) ٤ 
. وصنعا نها نظت الى أسوار المحيط الهندى عن طريق السويس‎ 


عرف عن القوة المحارية العشانية بسالة أفراد ها » والطاعة والنظام » 
وئظافة المعسكرات » واحتمالالمصاعب » والرغبة فى الحرب وضبط النقس وقست 
الشد ة » واإلى جانب هذه المميزات كانت هذ ه القوة من الناحية العامة تتمسيز 
بالوحد ة » وتظهر هذ ه الوحد ة بشكل واضح فى القياد ‏ »بمعنى أن قاقد القو ة 
المحاربة هو السلطان ولا قاعد غيره »وهو الذ ى يقود الجيش فتلتف حرله الهيكة 
الحاكسة » ويلتف حوله كذ لك الا تكشارية والسباهية » وتظهر هذه الوحدة 
أيضا فى أن الجيش العشانى بهذا الوضع كان غير قابل للتجزكة » لا فىالقياد ة 
ولا فى صفوفه » أى ليس للد ولة العشانية غير جيش واحد » وكان لهذا عبيسه 
حين اتسعت فتوحات الد ولة » ان كان معتى انشغال السلطان العشانصى 
مثلا فى الجبهستالشرقية آمام فارس » أنالجبهة الغربية خالية من جيش رئيسى 
لموا جهة النمسا مثلا » كما آثبت العشمانيون جدارة فائقة فوإقامة الا ستحكامات 
والهند سة البحرية وكذ لك عرفوا نظام الجاسوسية . 

أا الأسطول البحرى » فقد اعتنت به الد ولة من عصر يزيد الثانى ءوضى 


عهكد السلطان اول خطت البحرية خطوات واسعة » نظرا لا متد اد الدأية 


١ (‏ ) البحراوی ۔ فتح العثمانیین عدن ص ٠)۹٤‏ 


)۱4( 


واشرافما على البحرين الأبيض والاّحمر» مما زاد ها عد دا ونشاطا ءولكن التقد م 
فى البحريسة العشانية لم يسر جنا إلى جنب مع اتساع الد ولة » ولا مع تقد م 
القوات البرية » ومع أن الد وة أحرزت انتصارات حاسمة فى البو » فسأن 
الأمر لم يكن كذ لاك فى البحر » ومع أنه كان قد مضى على فتح. القسطتطيئية وقت 
طويل » فان العشمانيين لم يغكروا فى بناء ترسانة فى 1ستانبول الا فى سنة 
۱۸ م حینا بداوا فیانشاشها على انقاض ترسانة البيزنطنيين ؟ وإلى ذ لك 
یعزی جز كبسير من فشل العثمانيبن فى تحقيق شروعا تم فى المحيط الهنسدى 
وخليج فارس »ومن ثم لم تتحقق الأغراض التى من جلها فتحوا اليمن » وقد 
امتد ت السيطرة العشانية إلى اليمنفى الوقت التى بلغت فيه الد وة 
اوج قوتها ومجد ٠ا‏ » ومعنى ذلك آن الد ولة حينقذ كانت قاد رةعلى دعم 
سیطرتہا فی‌الیمن » وعلی مد ولاتہا هناك یما یحتاجونه من جنود ومصدات » 


ويتأكد هذا اذ | عرفنا أن الد ولة العشمانية كانت تمتد س‌المجر فوا 
إلى حدود فارس شرقا » ومن شمالى البحر الاسود شالا إلىعدن جنوبا » وأن 
العثمانى السياد ة العايا فى البحر المتوسط » وكان‌الجيش العثمانى حينذاك 


یفوق که يرا الجيوش الا وربية من ناحية نظامه وتجهيزاته وذ لك بالرغم مسن 


١ (‏ ) البحراوی ۔ فتح‌العئمانیین عدن ص ٠)۹۰‏ 


(۷>) 


سليمان القانونى سنة ٠١٠٠‏ م على رآس الد ولة العشمانية بلغت الد ولة 
اوج عظمتہا ٠‏ » بفضل ما تمیز به هذا السلطان من صفات جعلت معاصريه 


يطلقون عليه لقب الكبير أو العظيم . 


وملغت الد ولة العشانيسةحينئذ شآوا بعيدا فى التنظيم العسكرى فى 
القرن الساد سعشر الميلاد ى » لكن يعد عهد السلاطين العظماء أخذ الخلل 
يتطرق إلى نظم الد ولة 4 ومن بينها النظام العسكرى » مما جعله ینعکس على 
جميع ولا ياتها ومنها ولا ية اليمن » فغى أواخر القرن الساد سعشر واوائلالقرن 
السايح عشر الميلاد ى أخذ الضعف يستشرى إلى فرق الانكشارية ء الذ يسن 
كانوا آساس قوة الد ولة وسبب عظمتها » ثم صاروا سببا فى توقفها وضعفها » 
وخاصة حين اعتكف السلاطين فى السراى » وأدى ذلك إلى ضعف الروح 
فرق الا نكشارية وراثيا بد ون اعتبار للكفا*ة العسكرية »وقد حدث أن آد غل 
السلطان مراد الثالث ٠٠۹٦-٠٠١۷۲‏ م فى فرق الانكشارية الأفراد الذ يسن 
سوا فى المحافظة على النظام فىالا حتفالات التى كان يقيمها » مسا جل 


١ (‏ ) السيد مصطفى سالم - الغتح العشمانى الأول لليمن ص ٠٠١١‏ 
(۲) د . محمد البحراوی - حركة الاصلاح ص ۸۲ 
)۳( محمد فريد . الد ولة العليسة ص 1۰A‏ 


)۱۷۱( 


ضمن فرق الا نكشارية آخلاط من العامة ا کن ر 
الانكشارية أن زاد عد د هم ريات ة نة بيت أضبخرا عبقا ماليا على خزانة 
الد ولة » هذا الفساف الذ ى استشرى بين أفراد فرق الا نكشارية انتقل إلبسى 
سائر فرق الجيش » ودب الحقد فى نفوس أفراد فرق السياهى بوجه خاص »وقد 
هالتهم المنح والا متيازات‌التى اغد قت على الا نكشارية » واخ وا كلما سنحست 
لهم الغرصة يمارسون أعمالالسلب والنهب »واشعالالحرائقفى استانبول » 
وکا نہا غد ت مد ينة معاد ية فتحتعنوة وتستباح فیها عمال العنف ۾ وپعسسك 
ذلك أصبحت الحكومة آلعوبة فی يد ى الانكشارية » وكان هۋا * يمارسون 
نشا طات اجرامية فى آوقات السلم » ويشاركون فى خلع السلاطين طمعا a‏ 
العطايا » وتاريخ الد ولة حافل بم هذ ه الأ حداث مثذ مطلع القرن السابسع 
عشر الميلاد ىء فالسلطان مصطفى الأول ۹٠۸-١ ۹١۷‏ ٠م‏ خلع بعد ثلاة 
آشهر فقط من توليته » وولى مكاضه ابن أخيه السلطان عشان الثانى سنة 
PITTYT “11A‏ » وهذا أيضا عزلة الا نكشارية سنة ١‏ ١٠هد‏ ۲٣٦٧م‏ »+ 
عند ما أحسوا آنه يحاول القضاء عليهم بسيب اصرارهم على الراحة والكسل » مما 
ألزسه عقد الصلح مع بولونيا سنة ٣۹‏ . إه د ۹۲١‏ ٠م‏ وأعاد وا مكانه السلطا ن 
مصطفى الا ول »> ولم یکتفوابعزله بل هجموا عليه فی قصره وقاد وہ قہرا ق 
ثكناتهسم » وآهانوه ثم نفوه إلى القلعة المعروفة فى استانبول باسم يدای a‏ 
شم عد موه هناك » وکان هذا اول سلطان یقتل بيد رعایاه ولم يەكىسسىسسىث 


( ۹ ) الشناوی ‏ تاریخ اورب ج ص ۷٥٥‏ 
٣ (‏ ) الشناوی۔ تاریخ اوربا جص ۷٥۷‏ 
(۳) سرهنك ‏ حقافق الا خبار ی ٦۷ہ‏ 

٠۲۳ محمد قريد  الد ولة العليةص‎ ٤ 


(Y۲) 


السلطان صطفى الأول الذ ى أعيد إلى الحكم ثانية إلا غاا واحد ۱ ف 
وعين بدلا مئه السلطان مراد الرابح الذ ى لم يتجاوز الثالثة عشر منعمره » والذ ى 
غى عهد ه انفصلت اليمن عن السياد ة العثمانية » رغم ما قام به من جهسود 
لارجاع مج ا جداد ه واصلاح الخللالذ ى أصاب د ولته » لكن هذ الجهود التى 
بذ لہا السلطان مراد الرابع فى إصلاح شون د ولته » والحروب التى قام بها فى 
المناطق القريية منعاصمته »هى التى شفلته عن الاهتمام بالابقاء على اليمسن 
تحت السيطرة العشانية أو باستعاد ته بعد. خروج العشانيين eS‏ 


ويمكن القول أن حركة الا نكشارية فى تمرد ها وعصيانها فى القرن السابسح 
عشر حتی نهايته » كانت فى صورة واحد ة ومتكررة من حيث الا سباب والنتائج > 
ولم يتسنى للد ولة ازالة فساد أو تحقيق إصلاح » بعد أناخظت هذه الادار x‏ 
العسكرية » وعد أناستشرى الفساد وتآ خرت مرافق الحياة » وضج النا س 
يالشكوى وسلا طين الد ولة فى العاصمة عا جزين عن اتخان اى اجراء بسبب هذ | 
الفساد » اتعكست طك المظاهر الفاسد ةعلى أكثر البلاد التابعة للد وة 
العثمانية خاصة البعيد عنها مثل‌الیمن » اذ کان يغلب على الحملات الذ اهينة 
إلى هذا الميدان العنصر غير النظامى ءفقد كان على و الى مصر امداد الولاة ضى 
اليمن بالجتود ٬لعجز‏ الد ولة العشما نية عن إرسالالجنود النظاميين لا نشغالها 
بالحروب فی العراق » والمید انالا وربی » وپسبب تمرد الا نكشاریةوفساد ها »> 


١ (‏ ) السيد مصطفى سالم - الغتحالعشمانى الأول لليمن ص ۷ه( 


(1Y۳) 


فكان والى مصر يرسل عسكرا طلغقا من كل نوع من الا ساكفة والصناع وقطاع الطسرق 
والغلا حينالمصريين غير النظاميين » لآن الجنود العشانيين بمصر تقاعسوا 
عن الاشتراك فى الحروب لأنهم ألغوا الراحة والدعة »وتنعموا فى صر باللذا ت 
المتنوعة وتعلقوا فيا بكل أسباب الحباة » وكثرت أولاد هم »وصارت مصر 
موطنا لهم 0 . وزاد من هذ ه المساوىء وضاعف من أضرارها أن الد ولةلسسم 
تكن توفر لهذ ه العناصر غير الصالحة ضروريات الحياة » ولذ لاك كثيرا ما كانموا 
يركنون إلى النهب والسلب للحصول على هذ ه الضروريا ت لذ لك اضطر القواد 
العثمانيون فى حالا ت كثيرة ,الى سلوك طريق يتنافى مع النظام العسكرى » مشل 
التحايل وتقد يم الرشوى لسد حاجات الجند واسترضاقهم » كما كان ينظر إلسى 
اليمن باعتباره منفى للمجرمين والعصاة » فكان رجالا ت الد ولة يرسلون إليه 
هذ ه الفقشات للتخلص منہا ولتد بها » فقد أرسلت استانبول الى مصر ناء 
ولا ية محمد باشا الصوفى )١٦١١-١١(١‏ م حوالی آلفی جند ى "لينفوا اللسى 
الب لضان ا وذ لك فى أثناء ولا ية جعغر باشا ءوقد امتنعم هؤلاء 
الجنود عن الذ هاب إلى اليمن بعد وصولهم إلى القاهرة » واعتصموا فى احسدى 
د ورها فاضطر الوالى لارسال قوة س‌الجند لمحاصرتهم » ولا خراجهم بالقو ة 
فاستسلموا لصيرهم بعد آن قتل منهم ثلاثة جنود أثنا* المقاومة القى بذ لوا 
ت ان عات الوا المد تى اقام باج لى الي" 


١ (‏ ) قطب الد ین‌النہروالی - المرق الیمانن فی الفتحالعشمان ی عص ٠۹۹‏ 
( 0 ت ابی السرور - المنحالرحمانية مس (٠١‏ 
( ۳ ) محمد ابى السرور - المنحالرحمانية ص ٠١١‏ 


(Y۷) 


وقد رأينا فى الفصل الرابع الا نقسام والغوضى التى عدت اليمن بعاد عسزل 
جمغفر باشا سنة ۲ ۱۰۲ = ٩(۳‏ ٣م‏ وماحدث‌بینه وبين عبد الله شلب وجننود ه 
مما آد ى إلى ازد ياد الا ضطرابات بين صفوف العثمانيين وانقسامهم » وضى 
عهد الامام المؤيد بن القاسم والاً خص فى ولا ية حيد ر باشا الذى تسلم ولاية 
اليمن سنة ۽ ٦۲١ = ه٠ ٠۳‏ إم ظهرت غظاهرة خطيرة تدل على انہي ار 
الاأوضاع بين صفوف الجند العثمانى » فقد تعد د ت حوادث هروب الجند سن 
اليمن نتيدة صعوبة وخطورة جن ! الميد ان ¢ وذ لك لعجز الوالى|لعئمانى عند فصع 
الرب إلى مكة أثناء توجهها إلىاليمن » أو تلجاً للامام مباشرة وترفسض 
الا نضمام إلى صفوف العشانيين » كما حدث آثناء محاصرة حيد ر باشا صنعاء» 
ان رفض الجنود النزول إلى ميناء المخا » وتوجہوا إلى ميناء اللحية حيسث 
لجأوا الى ميناء القنفذ ة للذ هاب الى کو .7 

وهکذ | انعگکیس ضعف الا تكشارية وفساد ها على الغرق العسكرية فى اليسسن 
الا نكشارية فىعصر الا ضمحلال » فقد كانوا يتلهغون على الخروج إلىالحسرب > 
ویعتہرون النغفير العام حاد ثا سعید 1 » ینتظرونه وهم فی شوق شد ید اليه ء وکا ن 
هذا فىعصر قوةالد ولة آى فى عصرها الأول . 


[ 6 یکی ی الین آنا ایا ۶ الوقن ٠)۹‏ 


(¥۷) 


أما من الناحية الادارية » فاننا نلا حظ أن مرونة النظم العشانيسة > 
وخاصة فى فترة نمو الد ولة استطاعت ان تستوعب النظم التی وجد تہا فى البلا د 
المفتوحة » وأن توائم بطريقة عطية بين نظم العشانيين الأصلية وبين آوضاع 
البلاد المختلغة التى خضعت لسيطرتها » ولذالك اخطفت النظم العثمانية مسسن 
بلد الى آخر »> مما ساعد العثمانيين فى النهاية على حکم سلاد كثيرة مترامية 
الآطراف » فقد تشابه الحكم المحلى فى الولايات العشمانية مع الحكم المركزى فى 
ال ٢‏ ا ری ران کل وا ج ال اور م مآ لارا وط ن 
فی د ا خل ولا يته تشبه سلطات السلطان‌المركزية » وكذ لل یساعد الوالى فى حكسم 
ولا يته مجموعة من‌الموظفينتتشابه أعمالهم وألقابهم مع عمال والقاب موظف سى 
الحكومة المركزية » ومعه مجموعة من‌الكتاب والمحصلين لمعاونته فى جمع الاموا ل 
المقررة على الأهالى وتحد يد وجه صرفها » وإلى جانب هلا“ جميعا كانست 
هناك مجموعة السناجق » آمراء المقاطعات والمدن الہامةفى داخل الولايةء 
وكان الى جانب كل سنجق بد وره مجموعة من الموظفين تشبه مجموعة موظفسسى 
الوالى » مما أد ى وبمرور الوقت إلى تضخم جهاز الد ولة التنفيذ ى »فشكل هذ | 
خطرا کبیرا فیما بعد على كيان الد ولة 

وکان‌النظا م الا د اری فى‌اليمن يقوم على نفس هذا النمط حيث يشل 
الوالى المثمانى السلطة العثمانية فى اليمن » ويعتبر الوالى قائدا حربي ا 


واد اریا معا » وکان یقود الجیوش‌بنفسه »وقد رآینا خلال فصول‌الرسالة کف 


١ (‏ ) السيد مصطفى سالم - الفتح العثمانی الأول للع ى غ 


)۷١( 


قاں حسن باشا وسنا ن‌باشا الكخيا الدیوش قى مناهضة د عوة الا مام القاسم بسن 
محسد » وهذ !ا الوالى يكون له الحق فى تكوين قوة من آهل الاقاليم لمساعد ة 
قواته بصرف النظلر عن الا ختلافا ت المذ هبية » فتولى اليمنيون حكم بعضالاً قاليم » 
وقاد وا الفرق العسكرية » وتولوا الوظاقف الادارية والمالية ¢ ون لاف للاستقاب ة 
من خبرا تهم بشئون البلان » بقد منحېم الآلقاب العئمانية ا اعتبارهم 
آمراء او سناجق عثمانيین »> ومنحهم كذ لات مرتبات من الد ولة العثمانية › وقد 
مرت بنا أمظطة من هذا التمط الاد ارى خلال فصول الرسالة » فقد عين الا 
آمثال حسن باشا » وسنان‌باشا وغيرهم من ولا ةاليمن آمراء آل شرف الد يسن 
فی مثل هذ ٥‏ المناصب »مثل أحمد بن شس الد ين حاكم كوكيان » وابن المعافا 
حاكم السود ة وعبد الرحيم بن عبد الرحمن حاکم حجة 0 هؤلا ۶ د خلوا فی خد مة 
المثمانينين » وقد رأينا کذ لای کیف استعان‌الوزیر حسن باشا بعل ل کر فح اا 
زعما * المنداقة الشمالية فى الحطةالتى أرسلها تحت قياد ة سنان الكخي ا 

١ 

للقضاء على الا ضطرابات فىإتليم الحجرية ويافع 
ثم ياتى بعد الوالى الكتخدا ثم مجموعة حكا م الا قاليم والمد ن الهامة 
آى‌السناجق والكشاف » وهم فى نفس الوقت قاد ة القوات العشانية » ثم يأتسى 
بعد هم مرل * الآلايات والصها شية وحكام المد ن ثم رؤساء القوات الى تعسل 


(۱) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ص ٩۲‏ 


(YY) 


على حفظ الامن فىالبلاد » وكانضعف الولا ة وفساد هم يؤد ى إلى انتشارالظلم 
والفوضى فى البلاد » لضعف الاشراف الععلى على حكام الأقاليم » وقد رأينا 
الغوضى واندلا ع الحروب فى اظيم اليمن أثناء ولا ية سنان باشا الكذيا » الف ى 
اشتهر بالقسوة والغلظة فلما آتی الیہاجعغر باشا بعد عزل سنان باشا كانست 
اليمن فى حالة فوضى كاطة . 


لقد تحرىالسلاطين ورجالا ت الد ولة العشمانية الد قة فى اختيار الولا ة 
وخاصة قبل آن ينتشر الغساد فى نظم ال لد ولة واجہزتہا اذ كان يتم اختيار 
هلا * الولا ة سن يثق بهم السلطان » أو ممن نشا وا فی السرای حتی یکونوا 
موضع شقنته » أو من تولوا نيابة غزة آو مصر » وذ لك حتى يكونوا على د رايسة 
با حوال البلاد » غير أن تفشى الغساد فى أجهزة الد ولة قد أتاح الغرصة مام 
بعض‌الولا ة الضعغاء لتولى أموراليمن » واعتمد بعض الولا ة فى اليمن للوصو ل 
إلى مناصبهم على الهدايا والرشوى لرجالات الد ولة فىعاصمة الد ولة » فق د 
اعتمد مير صعد ة على قرابته من آحد رجالا ت الد ولة فى استاتبول فى زل 
جعغفر باشا رغم صلا حيته » كما اوضحت ن لك فى الفصل الرابع ءوكان بُعداليسسن 
فن ر الملطهة الاه كلك سا في انر الجن جا اصات ت الد ية 
من اضطراب » وانجراف » مما آد ى إلى تولى بعش الولا ةالفاسد ين » ا 
انتشار الرغبة بين العمال والجنود فى ابتزاز أموال الأهالى » ما دى إلى 
ازد یاد اضطراب الا مور فی‌الیمن . 


اشتهر العثمانيون بد قة التسجيل وا ستی! م الد قاتر الحكومية 6 واتضسح 


(YA) 


ذلك وة ةي ان كا 3 انال ون جل ا الت 
والمرتبات » واتفاقيات الصلح التى يتم ابرامها 0 وقد أضابا هة 4 الا عة 
الهامة من نواحى النظم الادارية العشمانية ما أصاب باقى نواحى النظم مسن 
الجمود والغساد » ويدلنا على ذلك ما ظہره محمد باشا من تلاعب فی محتویات 
السجلات الموجود ةباليمن حين توليه الأ مور بها سنة ٠۲١٠إه‏ = ١٠١٠م‏ > 
ان کان قد دون بہا ”" اناسا كان يجرى عليهم من السلطنة أرزاق ولا لهسم 


(D 
. وجوله‎ 


ما الحريم » قكن فىعهد السلاطينالاً وال » أى فىعصر قوة الد ولة 
فى شبهعزلة عن بقية الخاصة السلطانية » ولذلك فأنهن كن ظيلات التأشير 
على تيسير مور الد ولة فى عمد هؤلا * السلاطين » ولكن عند ما بد الضعف يدب 
فى شئون الد ولىة أصبح تد خلهن واضحا » وكان سببا فى فساد نظم الد ولسة 
وانحلالہا » وکان الا حتلال فی‌الولايات النائية أكثر وضوحا منه فى مركز 
الد ولة » حيث بد أت سيد ات القصر فى التد خل فى شون الحكم يعد أن كان 
مكانهن القصر فقط »ولم تظهر بوادر هذا الخلل فجاًة بل أخذ يظهر رويدا 
روید ا » وزاد ت هذ ه المظاهر الا جتماعية والسياسية سو ۴ فىعهد السلاطين 
الضعفاء » فالسلطان مراد الثالث سنة ٤‏ ۷ه ١ه‏ ۹٠٠م‏ وقع تحت تأثير رجال 


(۷) على همت - أيو الغتح‌السلطان محد الثانى وحياته العدلية ص ۹ 


٠ء۲ عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ۲ س‎ ) ٣( 


(۷4) 


حاشيته وند ماه وخضع أيضا لسيطرة ارهعة من السيدات هن والد ته وزوجتاه > 
وكبيرة وصفات السراى » وأ خذ ت هذ ه الفقات فى التد خلفى شئون الد وة 
العامة لتحقيق مصالحها الخاصة » وعطتعلىاجبار رجالات الد ولة بما فيهسم 
الصد ر الأعظم على تنفيذ رغباتها » كما علت على الا حاطةبالصد ور العظام »> 
وتد بير المؤا مرا ت احيانا اذا رفضوا تنفيذ هذ ه الرغيات 8 

قد ترك السلاطين للعلماء وكل مظاهر التكريم والا حترا م كرئاسة الا حتفالاء 
والتصرف المطلق فىأ مور القضاء والثقافة »ومن ثم استقر قى الان هان أن علماء 
استانبول وحد هم هم الأّهللذلك » وساعد على نلك حماسة العلما* وصرامة 
خلقهم فى آيا م الد ولة الولى » مما أكسبهم تأيرا علىغيرهم » وكان‌الملاا اء 
متواضعين على جانب من الطاعة طالما كان السلاطين يقود ون الجيوش بأنفسهم ء 
ويتوجون بالنصر ويسيطرون على قواتهم » وحين ترك السلاطين قياد ة الجيوش 
للوزراء بدا يقوى نفون العلماء ويشتد سلطانهم »ومن ثم أ خذ وا يحسون يا هميتهم 
EE‏ > ولا تطرق الخلل إلى آنظمة الد ولة ومنها نظام القضاء » ظهرت 
منهم مجموعة تتصف بالجهل بالا سلام وتعاليمه » ان أصبحت بعض مناصب القضاء 
والافتاء تعطىكانعام » وكان أولاد كيار العلما* يعغون أحيانا من الد راسسة 
المنتظمة والا متحانات ءوتمنح لهم الألقاب العلمية وهم فى بيوتاباقهم » وقد 


١ (‏ ) السید مصطفی سالم الفتح العشانیالاً ول للیمن ص ۲۸۸ 
( ۲ ) البحراوى - حركة الاصلاح ص ۸٠‏ 


()A*) 


وصل كير من ذلك الصنف ,الى قة هيئةعلعاء استانيول ٠‏ أ 

وقد انءكست تلك المظاهر على البلاد النافية البعيد ةعن قب الد ولة 
وظهر هذا الفساد بشكل واضح فى ولا ية اليمن » ومن ثم نرى الجرموزى صاحسب 
سيرة الا مام القاسم قد هاجم القضا ة العشانيين بشد ةلأنهم أسا*وا إلىالشر" 
الاسلاية التى كانوا يحكمون باسمها » سا زعزع ثقة الزيد يين فى هوا #لعلماء 
ولذ للف سموهم الكقار والجہال والظالسمينوغير ذ لك من الصفات » لن هذه 
الوظيفة قد تد ھورت عند ما تولا ھا غیر ستحقیہا ممن كانوا يسعون اليا لما 
کانست تد ره على صاحبہا من د خل » لان القاغى كان يحصل على رسو م 
محد د 7 من المتقاضين من ناحية »ولحصوله من ناحية ثانية على الرشاوى فى 
القضايا الختافة ٠‏ © 

ما من حيث التنظيم المالى » فق أدى اتساع الد ولة وظروفها التاريخية 
إلى وجود نظم خاصة لحكومات الولا يات » فكانست حكومة كلل ولا ية تجممع الضرائب 
من الولا ية » وتقوم بالا نفاق منها على الولا ية » كما كانت هناك أوقاف خاصة » 
تخصص ايراد ها للانفاق على المنشآت الد ينية والمساجد ءولما اتسعت الد ولة 
کرت روا کیا ود آ العلل ھت تیآ شالا اغد ت مایمن آلا رمیات 
الماليةالهند يد اة » بنليب الا ضطرابات الد ا عة والعانية الى آهر ت ا 


إاليها من قيل » هدا فى الد ولة العصر الذ ى أطلق عليه المؤرخون العصرالمخيف 


١ (‏ ) البحراوى - حركة الاصلاح ص ۸۹ 

( ۲ ) الجرموزى -النبذ ة المشيرة ص ٩۸‏ 

( ۳ ) على همت ابوالفتحالسلطان محمد الثانى وحياته‌العدلية ص 4٦‏ › 
الد سوقى _ الد ولة المشمانية والسألة الشرقية ص ٦‏ 

( > ) البحراوی ‏ فتح‌العثمانيين عدن ص۲١٠‏ 


(1۸۱( 


وقد انعكس كل ذ لك على الولايات البعيد ة على الا خص اليمن » وعد 
أن كانت الد ولة تقوم بد فع مرتبات الجند من خزانة الد ولة فى عمد السلاطين 
الأوائل وكان هللا ء الجند يقنعون بتلك المرتبات لان هد فهم كان فتح البلاد 
ونشر الا سلام بها » وكانت التربية الحسكرية التى تد ربوا علیہا قد عود تهم علسى 
الحياةالخشنة المبسطة » الا أن هذا النظام أا هر اغا الخلل امت 
مرتيات الا راء والجتوف خثيلة بالنسبة إلى حياة القرف والبذخ التى تعلق وا 
بها قى عهد السلاطين الضماف » ما كان من آهم العوامل التى اد ت يللا * 
إلى ظلم الاهالى وابتزاز أموالهم لكى يعوضوا َة المرتبات » كما أن نظ م 
العشانيين المالية كانت تترك بعض الثغرات التى تتيح لبعض كبار موظفي ما 
الفرصة لاستغلال وظائفهم للحصول على الثروات الضخمة » لن الخزانة العامة 
E‏ ایج کا روا ا ا 
فكا نوا يأّخذ ونه من الأهالى أو من العوائذ مقابل ما يقد مونه من خد مات. 

وقد اتبع العشمانيون فى اليمن شتى الوسائل الملتوية للحصولعلى المالء 
فقد عمد كثير من ولا ةاليمن إلى جمع الأموال لتحقيق أغراض شخصية لتولى حكم 
مصر مثلا وطلب الهدايا الكثيرة من الاهالى عند وصوله ى بلد من بلاد 


)( 
اليسن » وذلك كا فعل محمود باشا الذ ى تولى آمر اليمن سنة1۸ ۹ه = ١١١٠م‏ 


٠١١ على همت- آبو الفتح السلطان محمدالثانى وحياته العدلية ص‎ )  ( 
٠١١ یحیی بن‌الحسین - آنباء ناء الزمن ع‎ ) ۳ ( 


(YAY) 


واتصف هذا الوالی یکل صفات الانتهازية لتحقيق أغراضه » فقد قتل رئيس 
سك النقود واستولى على آمواله الوقيرة بتهمة التلاعب بالعطة وغشها بغلبة 
١‏ ۰ 
النحاس على الفضة ء وکا نت تهمة با طلة ٣‏ ( کہا غير سنان اشا الكخيا یىی 
رؤساء القباعلالذ هب الأ حمر المغشوش ليميلهم اليه آثنا* مناهضة الاماام 
ST‏ ا سخلا عا یوق ی‌احیان E‏ ا ل 
الا حوال الا قتصاد ية فى البلاد ءوقد إلى هذه القسوة فى جمسع 
الأموال بقوله , ””أما المال قلهم فى آخذ ه قوة سطوة N‏ 
العذ اب العظيم مثل ضرب السياط قلیلا وکثیرا »وقد جلد ون بعضهم حى 
MD‏ 
يموت مع المشاهرة والكى بالتار " : 


أا نظام الضراعب الذ ى أخذ به العشمانيون » فكان متعدد الجوانب » 
فهناك نظام العشور والخراج ونظام الالتزام التى سارتعليه الد ولة E‏ 
فى جمع الضرائب فى کثیر من ولا یاتہا » وقد طبق هذا النظام فىاً ا 
بخلاف الحجاز الى اقتصرت موارد الد ولة فيا على رسو التجارة فى موانئسا 


(۱) قطب الد ین النہروالی۔ البرق الیمانی فی الفتحالعثمانی ص۲۸ ١‏ 
( ۲ ) الجرموزى-_ النبذ ة المشيرة ص ۷١‏ 
( ۳) اایحراو ی ۔ فتح‌العثمانیین عدن س ۲۰۰ 


(YAY) 


الهامة مثل جدة » كان‌نظام الالتزام موضع سخط آهالى اليمن فى كثير مسن 
الا حيان لما فيه من ثغرات تسمح للقائمين متنفيذ ه باستغلال. الا هالى ومجسع 
الثروات الخاصة ءلأن حكام الا قاليم هم الذ ین کانوا يلتزمون بجمع خراجآقاليممم» 
وكان هؤلا * يحرصون على جمع الثروات من ورا“ بيع التزاماتهم مما كان فى النهاية 
يزيد الأعباء على الأهالى كذ لك كانت تجمم الضرائب على التخيل والاً بقار » سواء 
كانت هذ ه الأشجار باقية أم غير باقية » وكذ لك الحال بالنسبة للايقار والاراضصى 
مما جعل هذ ه التصرفات موضع تذ مر كثير من الآهالى حتى ان جعفر باشا 
عند توليه الحكم وجد هذ ه الظاهرة موجود ة » فأزال هذ ه المظلمة على المفقود 
‌النخیل والبقر و غيرآن أعمال جعفر باشا الاصلاحية كانت مواق_ف 
تاد رة فی تاریخ‌الهشانیين باليسن . 


بعد هذا المرض لاهم النظم لاا ج ان ا اة 
بلغت تی عصرقوتہا شاو بعید !ا من التنظیم الادارى والحربى وغيرهما »بيد 
أن هذ ه النظم لم يكن لها الأثر الا يجابى أو الوجود الفعال فىأطراف الد ولة 
وجہاتہا النافية » وكأنها كانت تختفى أو تتلاشى تبعا للقرب » أو البعد عسن 
مجال الد ولة الحيوى » ومركزها الرئيسى » شأنها شأن الحلات نفسها ولا سيا 
فى جثوب غرب الجزيرة العربية » وحينما انہارت طك النظم فى مركز الد وة 
ن اته وقی مجالہا الحیوى فى أواعلالقرن السابع عشر المیلاد ى » انارت أكشر 
فی الأطراف التى متها اليمن . 


١ (‏ ) الموزعى- الا حسان ود خولاليمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص >١‏ 


(۸€) 


انمكس الخلل الذ ى دب فى‌النظم العشمانية والذى آشرنا إليسه على 
موقف الد ولة الخارجى > فغى نهاية القرن السادسعشر الميلاب ى كان على 
الد ولة أن تخوضش حرها عد ة فى مياد ين مختلغة لاأسباب كاد ت أن تكون متشابمة 
سواء على الحد ود مع فارس او فی الشمال الافریقی » بل ونی آوربا ایضا »> فی وقست 
برزت فهسه روسيا كد ولة حد يثة تمثل عبقا ثقيلا اضافيا على الد ولة العشمائية 
وتمشل أيضا عائقا من آهم لعوافق لا ستقرار الد ولسة وللاصلاح فيا » كذلك كانت 
الحالىة خطيرة بالنسبة للد ولة فى حو البحر المتوسط ءلكن كيف السبيلإلسى 
موا جهنة هذ ه الأ خطار مع وجود هذا الخلل فىعاصمة الد ولة وفى كل آأجزاء 
جسمها ؟ 


من شم نری الد ولة تضطر لعقد معاهدات راتفاقيات صلح » هدا واضحا 
فيما تعقد ه الد ولة من معاهدات للصلح مد ى ما آلتإليه من ضعف »وسدى 
تأثير ذلك الخلل » واذا آخذ نا الميدان الغارسى كمثشتطبيقى لهذ ه الحالة + 
فقد کان شاه فارس على استعداد لنقض الصلح مع الد ولة بمجرد علمه أن العشا نيبن 
قد اشتبکوا فی حرب مم ای د رلة آخرى » انتقاما للعار الذ ى لحق الفرس فى 
الحروب الماضية ءفقد نقض‌الشاه اساعيلالصغوى الصلح الذى عقده مع 
فرهاد باشا سنة ړ هھ ثمعاد للصلح ثانية مع نصوح باشا سنة ۲ . . (هعلسى 
غرار الصلح الأول » وما لبث أن نقض هذا الصلح أيضا عند ما رأى انشغ ال 
الد ولة وكثرة اضطرابا تہا » واستطاع د خول یغ داد سنة ۲ ٠۳‏ هج 1٣٣‏ و 


(۱() سرهنك - حقائق الا خبار ص ۰ ۷ه 


(1۸4°) 


كما أصييت الد ولة المثمانية أيضا بضربة قوية فى سوريا ولبنان وذ لك بخسروج 
أمير لينان فخر الد ين المعسنى على السلطان آحمد الأول سنة ٠۲‏ ٠م‏ فقد 
اشترك مم جان بلاط الکردی وھد دوا سوریا نغفسہا بالا حتلال » واستولی 
فخر الد ين على بعلبك سنة. EE LT‏ الد ولة مرهقة فى الداخل 
والخارج » فقد عقد السلطان أحمد صلحا مع الشاه عباس ابن طهماسست 
سنة ۲ ٩‏ ١م‏ تتازل فيه عن كل ما فتحه العشمانيون من بلاد منذ عهد سليمان 
بما قى ذلك بداد » وكا ن‌عقد صلح ستوارټوركغى الغوب وابرام الصلح مع الضرس 
على هذا النحو اسقاطا لأهمية اليمن من‌حيث اتخان ها قاعد ة ارتكاز ضق د 
الا نتشار الا ورب فى المحيط الہندى ءوتهد يد فارس من الجنوب > وھک ت !ا 
اتعمكست أوضاع الد ولة العشمانية العامة على أوضاع اليمن الداخلية . 


كان ابرام العشانيين الصلح مع الا مامة الزيد ية أكثر من مرة د ليلا عى 
حد وث التوازن بيرالقوتين فى اليمن وخاصة بعد أن تعلم أصحاب الا ما مالقاسم 
استعمال البناد ق » وتمرنوا على اطلاق البارود » فقد حصل اليمنيون علسى 
كشير من أسلجة العشانيين النارية أثناء الحروب الطويلة بين الطرفين كسا 
سنفصل ذلك فى النتائج والتحليل ءوكانوا ينقلون هذ ه الا سلحة إلى حصونهسم 
ومعا قلہم »> خاصة المدافع الكييرة » وكان حصول الزيد بين علىالآسلحة 
واستعمالهم إياها من الا مور التى شجعتهم على الوقوف قى وجه العثمانيين بعسد 


€ 


ان کانوا یخشون مواجہهتهم فی بد اية الا مر . 


١ (‏ ) کارل برومان - تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١ه‏ 


(۸7). 


كما نهم حافظوا على كشير من الوظائف والنظم التى اكتسبوها عن 
العشمانيين بعد أن ظلوا قرونا طويلة عيارة عن زعماء د ينيين يسكنون 
الجبال الشالية » ومذلك بدا أن وجود العثمانیین فی‌اليمن E‏ 
یتضح ذلا جلیا من قول محمد باشا عند ما استشار الا مرا ء والأعوان فى عق ف 
الصلح مع الامام سنة ۲۸ . رھ ””* قد طلبتكم لهذا الأمر الذى دامت الفتنسة 
بیننا وہین الا مام مع تضاعف عد د العسكر » وزیاد ة المد د لها واتسع مدارها » 
ولم يحصل فیا كقاية فى فتح بلاد الامام » ومابرحوا واقغین فی الحد ود ءفاً جوهوا 
بأجمعهم وقالوا : الحركةعلى الا مام فى هذا الوقت ليس فيها صلاح ولااستمر ار 
غير بذ ل الأموال ون هاب الأرواح » وترك کل شى * هو الرآى الصائب فان 
الاسام القاس لیس کا کان فى السابق » وكذ لك القبائل لیسوا كا كانوا » ما 
لآن فقد عظمت شوكتهم وظهرت قوتهم " كثر معهم السلا = " بالاضافة 
الى أن الد ولة القاسمية فى هذ ه الفترة كانت تمثل الجد يد القابل للنمو والا متدا د 
بينما الحكم العشمانى كان يشل القد يم المثقل بالأعباء وال خطا* معا » وعلسسى 
سبيل المثال » فقد كان الحكم الا مامى غير مرتبط بالتكاليف المالية المرهقة 
التى تشقل كاهل الأهالى بالضرائب الغاد حة » علىعكس الحكم العثمانى الذى 
كان يشتد فى جمع الأموال من الأّهالى لتغطية حاجاته الكثيرة المثزايدة > 
وانعکس هذا بوضوح فی ”ان الا مام کان لايا خذ ا مالا ولا يفرض 


ب ,ٍ ( 


)۱( يحيى بن الحسين آنیا؛ آبتا* الزمن ص ۱۰۸ 
(۲( ای القباعل 
(۳ ) یحیی بن‌الحسین- آنباء بنا الزمن ص ۸ه ١‏ 


(AY) 


ومن ناحية ثانية » نجد أن صغوف الزيد بين فى هذه الغترة التى نحن 
قی صد د الحد يث عنها كانت تتمتع بوحد ة الصف تحت زعامة الإ مام القاسسسمم 
واولا د ه من بعد ه » بينما كانت المنازعات والا نقساما ت بين صفوف العشمانيسسين 
تشير الحروببين بعضهم البعض > وتضعف من شأنہم > وذ لاك كما رأينا فشا ء 
الغزاع بين جعضفر باشا وعبد الله شلبى الكخيا » وقد رأينا منخلال هذ! الفصل 
الخلل الذ ى أصاب نظمالد ولة العتائية وتكن على الین يا وصح صوه ما 
ضعف من قوتهم »ومن قوة وجود هم فی اليمن » مذلك تحقق فىآخر ايام الامام 
القاسسم تغفیر واضح فی ميزان القوی بين الزيد سين والعشانيين ءآى حد وث 
التوازن بين الامامة والولايةء ثم حدث تغيرا آخرا فى إمامة آبنائه من بعد ه 
وهو رجحان كفة الامامة على القوة العشانية والوجود العشائى مما آدى فى 
النهاية الى اخراج الد ولة العثمانية من اليمنجميعه . 


لائ 


م 


الا وليل 


(۱۸۹) 


+ ان الخاتمة تعنىآن آبين النتائج او ما توصلت إليه من‌خلال بحشى‎ ٠ 
هذه الخاتة جلها جين :- أخاها ا » والثاتى خساص‎ 
بالد ولة العشانية » لابين وة نري ا لا ال اة بين والد ولة‎ 
۰ ) . العثمائية‎ 


یا نکی مالا یی فف بدا رة اشع رات ن م 
القاسم » لأن الفترة التى سبقت ظهور دعوة الا مام القاسم ين محمد كانت كا 
بينا من قبل فترة استقرار للحكم العشمانى فى اليمن » وقد تضافرت عد ةعوامسل 
لجعل هذ ه الفترة تتميز عن غيرها من فترات الحكم العشمانى فى اليمن »ولجعلمها 
تتصف بالہد و والا ستقرار » وقد بد آت هذ ه الغترة بداية قوية لہا كانت 
تستنسد إلى جهود حسن باشا والكخيا سنان ءاللذان استطاعا أنيحافظا علسى 
النتائج التى حققوها فىاليمن » وساعد ت ظروف اليمن الداخلية على هدو 
الآحوال نسبيا فى هذ ه الفترة »فقد توف المطهر د ون آن یخلغه شخص قوی 
يستطيع آنيتزعم اليمنيين » أو آن يقود هم »بل خلفه أبناء ضعاف تنازعوا الأمر 
فيا بينهم » فضعف شأنهم حتى أصبحوا ألعوهة فى آيد ىالعشانيين » مسا 
ساعد العشانيين على القضاء على آىحركة مناوة لهسم بسهولة » وهالرغفسم 
مما كانت تعانيه الد ولة العشانية من خلخلة فى نظمها فى هذه الغترة » الا أن 
نجاح العشمانيين قى فرض سيطرتهم فى اليمن حينذاك لايرجع إلى قوة الد ولة ٍ 
أوالى فة نانك ها الوا ةي الين + بل يرج أل وة متخة الوا الا 
وضعف موف اليمنيين » فقد توفى المطهر وأآتاح الغراغ من الامامة الفرصة 
أمام المشانيين لغرض سيطرتهم على آقاليم اليمن المختلفة وتدعيمها” لقد 


(۱)4۰) 


كانت وفاة المطهر بالنسيةللاتراك ( العشائيين ) نصراغظيا ويشرى سعيد ة 
أتاحست لهم المزيد من السيطرة وبسط النفون والتنكيلى بأعيان البلا ”” 
ات المنطقة الشمالية موضع طمع العثمانيين بعد ت كانت مصدر إقلاق 
لهم » وكان غور الا مام الحسن فى هذ | الوقت أمرا متوقعا نظرا لا ضطراب 
الأ حسوال فى المنطقة ولسوء سياسة الأ مراء القائمين بها »وقد ساعد على 
ظہور هذا الا مام » آن المذ هب الزید ی بطبيعته بييحلأىمن الأشراف الزيد ين 
اذ ١‏ توفرت فيه الشروط اللازمة »أن يعلن إمامته ويدعوا الناس إلى مبايعته > 
ولقد نجحت الدعوة فى بداية‌الأمر إلا أن هذ | النجاح لم يستمر طويلا لموقف 
الحكام المعاد ى منها » فضعفت الا حوال اليمنية الداخلية ء بالاضافة إلى 
انيار الا حوال الا قتصاد ية نظرا للحصار البحرىالبرتغالى » ونظرا لكشرة 
الا ضطرايات والحروب الداخلية » لافتقاد اليمن الشخصية القوية التى تجمسع 
U SE E a‏ 
مثل حسن باشا وکتخد اه سنان‌باشا ان یوطد وا سیطرتہم على اليمن ءوأن‌يمد ها 
کل منہما رالى أقصى امتداد لها » بعد أن تخلصوا من العناصر القوية مسن 
أا اتير وقيرهم ى الا را الق انين ٠‏ بالا اة الى انهم كاتا 
يوجهون الضربات القوية لى حركة مناوئةلحكسهم » خاصة فى إقليم ريمه »ء 
وصاب » ويافع » والحجرية » وهناك ملا حظة هامة وهى بالرقم من ننا 


(۱) آحمد حسین شرف الد ین - اليمن عبر التاريخ ص YI‏ 


(۱۹۱ ( 


أطلقنا على هذ ه الغترة فترة استقرار للحكم المشانى » الا آن هذه الفسترة 
لم تدا فيها الأحوال نايا » نظرا لطبيعة اليمن الجبلية التى كانت طجاً 
حصينا بالنسبة لليمنيين فى أثناء الوقوف فى وجه العثمانيين »بالا ضافة إلى 
مرونة المذ هب الزيد ى » وانتشاره فى المنطقة الشمالية » فلاغراية أن يعلسن 
إلا مام القاسم إمامته بعد نفى آبناء المطهر والإ مام الحسن بسنوات قليلة » 
وانيقود اليمنيين ضد الحكم العثمانى » فكأن فترة الا ستقرار هذ ه كانت ارهاصا 
لظمور دعوة الامام القاسم بن محمد » الذى نجح فى وضع ساس د ولة قويسة» 
بفضل ما تمیزت به شخصيته من مميزات » جعلت له القد رة على إقامة هده 
الد ولة الرسية الزيدية » فقد كان شديد العزيمة قوى الاراد ة » صبسور !1 
على المكاره » قاعما بالعظاقم » وليس دل على ذلك مما تحطه من الان ى والفا 
فى سبيلى نشر دعوته » لان ذلك لم يكن بالأّمر السهل > كا أوضحنامن قبل » 
وقد رأینا کم من العقبات والا نتكاسات صاد فته » فكان يتنقل من مكان الى خر 
يتلس الأعوان والأنصار » وكان‌العشمانيون يضيقون عليه الخناق ليستسلم دون 
جد وی » کما آن سنان باشا عرض عليه بعض البلاد لیحکمها مع کفایته هلو 
وأولاده ءلكى يكف عن دعوته » فلم يرض الإمام بذلك لان هدفه كا قال هو 
لم يكن اتلاك الأراضى آو الحكم » كما أن التباعل كثيرا ما كانت ترفض اقامته 
ليها غا ن بط العضاتين + وكان الاما تتفل هة الا ر باد 
وصير » ويدعو الله محتسبا به ءرمثال ق لك حين دب الرعب فى لوب القباقل 
بعد آسر ولد ه الحسن فى بلاد عذار وظليمة والأهتوم ملادصعدة » وضسى 
هذا يروى لنا السيد عبد الله العريانى ما يدل علىذلك فى قوله : ”كنا مع 


: E 2 e 
الإ مام فى توا حی حور قاتخذن الا مام موضعا خالا . . وتواریالا مام فی بعسسض‎ 


(۱۹۲( 


الشعاب ثم کشف رأسه ودعا الله سبحانہ بدعاء » وکا بکاء کثیرا حتی سمعه 
)( 


الفقب ُ 
وهنالى الأّمثلة العديد ة الأ خرى التى تدل على تحطه للمشاق » فقد 
ضاع من الامام نعاله أثنا* خروجه من شهارة سنة ...٠ه‏ متخفيا مسن 
الان کان بط مي ات فی اتد ات لاسو ی هده 
المتاطق الجبلية الوعرة إلىبرط » هذا بالاضافة الىايمانه الشديد باللسه 
الى تميزت به شخصيته » وذلك يرجع إلى النشأًة الد ينية التى نشأها » ويظهسر 
ذلك جليا فى طاباته التى يرسلا للناس كافة أ و إلى أولاده وولاته فى 
البلاد ء فکشیرا ا کان بيد وها بايا ت قرآنية مطابقة للغفرضش من هھ ده 
ال#طابات فمنكتبه لهل وادعة حاا على الجهاد بقوله ”” يا يا الذينن 
TT 1‏ : 9 


ومن کتثبة لاضابة ** انا عزمتم فتوکلوا على الله وأابقوه › وحا فظوا علسى 
الصلوة » ولا ترضوا منكرا ينصركم الله » وتواضعوا لله »وتيقنوا ن ليس النصر 
الا من عند الله 0 کما یظهر تمسکه بالد ین‌وایمانه بالله توخي ا اق 


)١ (‏ الشرفى- اللآلى المضيئة ی ۲۲۲ 
( ۲ ) الجرموزى- النبذ ة المشيرةص ١‏ - القرآن الكريم صورة الصف آية : 4 
( ۳ ) الجرموزى_ النبد ة المشيرة ص ۷ ١‏ 


)1۹۳( 


ققد أوصى ولد ه محمدا ( المؤيد ) بقوله ”” إنى أوصيك أن لا تترك القرآن 
یوما واحدا! » ولو فى کل‌يوم جز*ين » أو جز واحدا » ولا تترك ذلك بدا » 
وعليك بصلاة الجماعة » فانها من‌الواجبات » ولا يغرك قول من يقول أنها ستةء 
وعليك بملا زمة العلم وطلبه فانه من كبر الغفرائض Mow,‏ 


وهناك العباراتالتى كثيرا ما ردد ها الا مام تعبيرا عن شد ةايمانسه 
الله مقا س ات لسن وال * ١ا1‏ ك اروغت. وة الله سخا تة 
وتعالی » وهو لم یخیب لد يه الوداقع . . واننى آترك ولد ی ود یعة لله سبحانه 
وتعالى حتى رج الله عليه a.‏ وذ لك لان العشانيين منعوا اطلاقه مسن 
السجن ورضوا باخراج سائر المسجونين فىصلح سنة ۲۸ . إهء e‏ 
لذلك فى الغصول السابقة » »> كذلك کان الإ مام اذا هزم اوخ یا 
ينسب ذلك ,الى تقصيره فى حق الله فقد قال لأصحابه أثنا* حروب الكرة 
الثالشة مم e‏ ”” آترون هذه الشدائد » ل 
فىحق الله »فهلموا نستغفر اللهالعظيم ” " كا أن الاءام كان كثير التفاؤل 
قليل »> فقد تفاءل بالشيخ عبد الله بن مسعود - اد مشايخقارة - 
وكان أول الىبايعين لدعوته » ان كان وسيم الوجه وافر اللحية »كنا مه استبشر 
بالفرس الذ ی آهداها لہ الشیخ آبو زید - شیخ بنی سنحان وآول من ناصسر 
دعوته - ان سال الامام عن اسم الفرس فقیلى لہ اسما الفتح فتيمن بها ء 


( ) الشرفى ‏ اللاآلى؛ المضيئة ص ۲۸٣۲‏ 


)۱۹٩€( 


وقد شيم الفقية ات الدين يحي بان محمد يقرا أفناء عصار شهارة تة 
۰.٩‏ هھ قله تعالی ۽ ”* يا آهل يثرب لاقام لكم فارجعوا ”” وكان 
الإ مام مفكرا فى أمره فتقاءل بذلك وخرج إلى برط » وفى آحد الايام سمع صوت 
طائر قبیح المنظر فتشاءم قائلا مغنا فی هذ ه الليلة غدر ” 


وهالا ضافة إلى هذ ه الصفات المميزة لشخصية الا مام » فانه كان محاربا 
وسياسيا محتكا » فكان يستطيم آن يخبل البند قية ويقاتل بها ءوهذا شسي* 
عظيم بالنسبىة لذ لك الوقت الذى دحن بصدد الحديث عنه »لن استعمال 
البنادل كان شيا حد يا بالنسبة لليمنيين » وكان استعمالها مقصورا على أرباب 
الد ولة العثمانية فقط ء كما تظهر قد رته الحربية كذ لك فى مهاجمة قوات 
الهئثمانيين ومنا وشته د ون التصاد م معا »وهو ما یعرف حالیا بحرب العصابات 
التى تعتمد أساسا على الكر والغر السريع وعلى عد مالصد ام الجماعی بالجيیسسوش 
النظامية » بل حعتمد على الجهود الغرد ية » وتكبيد العد و كير قد رسكن مسن 
الةساعر ءوقد استغل هذ ه الطريقة لمعرفة أصحابه بطبيعة أقاليسهم » وعلسى 
بعد وهم » فكان‌الإ مام كثيرا ما يلجاً إلى جبال حصينة » مثل جبل شهارة ء 
وڃبل برط ٤‏ الى يصعب على العثمانيبن نقل عد د هم الثقيلة إليہا ۽ کہا 
یصعب على خیولهم صعود هذ ء الحبال مما کان له آکیر الاثر فی نجاح حروه 


(۱) الجرموزی - النيف المشيرة ص 1 


(1۹5) 


ضد العشانيين » كا تظهر حنكته السياسية حين هرب ابراهيم بن المعافا 
بمعا وة بعضرجال شهارة المعاد ين للامام ا ل الا نام شهارة تة 
ه ١‏ . ١ھ‏ وکان الامام قد احتجزه لیخرج به ولده محمد من اسر کوکیان »فتظا هر 
الامام أن هذا الرجل هرب بنفسه منغبر عبل أحد » وتظاهر بالتفتيشعنه › 
رغم معرفته بحكانه » وذلك لكى لا يشير الفتن والقلاقل فى شہارة » يعد آن‌تسلمما 
ولکی یتمکن من‌القبض على بن المعافا وتحقیق‌غرضه منه » ومن حسن سياسته أيضا 
تعظيمه لعيد الرحيم بن عبد الرحمن رغم معرفته التامة بخداعه » وشراسسة 
اھ ا کا وهو یت اام اسا کین انی وا تی لاسا م : 
وأن يكسب عبد الرحيم وهو آحد آمرا۶ آل شرف الد ين إلى جانبه وهم يمون 
الجبهة الثانية فى حرب دعوته لان العشمانيين استخد موا آمرا* آل شرف الذ ين 
لمحاربة الامام » فكان يرى الا مام فى كسب عبد الرحيم إلى جانبه قوة معنوية 
ليتقوى بها »ء خاصة وان نفوذ عبد الرحيم اتسح وتقوى اثناء بد“ دعوة الا مام 
وتحقق بالفعل ماكان‌يرمى إليه الا مام منوراء تلك السياسة ء ان تشجعت القبائل 
على الإعلان عن أنفسهم د ون خوف من العشمانيين » أو د ون خوف منعبد الرحيم 
نفسه الذ ى كانيشتهر بالغلظة والشدة . 


كما اشتهر الا مام القاسم بقد رته على جذ ب القبائل إليه متخذا الجانسب 
الد ينى واتصال نسبه بالرسول صلى الله عليه وسلم لتقريب هذ ه القبائلاليه > 
وذ لك تظرا لتعلق الجبليين بالسلوك الد ينى وفقا لطبيعة هذا العصرء 
كذ لك استخد م المالفى تقريب بعض‌القباعل إليه » كما أن الامام قد عبر بمهارة 


)(۱17( 


عن تذبر اليمنيين من سياسة العشمانيين وأخطاعهم الغرد ية أوالجماعية > 
فكان يحرض الا هالى على القتال بتذ كيرهم بما ارتكبه العشمانيون من أخطا ء۶ 
ومظالم » وكا نت كتبه الى القبائل المختلغة تمتلى * بمثل هذه الاشارات» فقسد 
وجد الاما م القاسم فى أخطاء العشانيين ومفاسد هم ماد ة غزيرة لتقوية مركز ه 
وإلى حض اليمنيين على التخلصمن حكم العشمانيين والى اخراجهم من بلاد هم » 


وقد لجاً الا مام القاسم أحيانا إلى ادعاء الكرامات مستغلا فو لك 
جهل العامة فى تفسير الظواهر الطبيعية 4 ونری فی المخطوطات التق تعرضن ا 
لہا الكشير من هذ ه الكرامات مثل ربط خسوف القمر أو كسوف الشس بحاد شة 
لها أثر عظيم فى الد ولة و رآ ع اياك لا اة ا أت من 
على بن آبی طالب (رضى الله عنه ) فيه ذ كر قيام إمام فى ذلك الوقت» وقد 


e £‏ 
اظهر هذا الطاب عند ما وجل ا یعض اص حابه قد انفضوا من حوله ٤‏ 


وکان الإا ما م القا سم كيرا ما يلجا إلى رفع الروحالمعنوية لد ى أتباه 
باشعال التيران قوق قن الجبال فى الذي لأعلان 'اتتصاره وارهاب العضائيين: : 
ان كانت الماد ة المتبعة لد ى اليمنيين اذا وقع حرب ا 
القبيلة المنتصرة تشعل النيران فوق قمة جبلها لا علان فرحها وسرورها بالنصسر 
الذ ى حتقته على القبيلة ال خرى »> وقد فعل ذلك إلا مام القاسم عند ما تەمكىن 
ارج کن جارد انی و م و هه كا حى الا عالقا فة 
الشفقة والرحمة» فكانيتفقد الساكين من حين إلى خر # كما شملت رآفتقه 
الحيوانات فقد قال لأ حد أصحايه عند ما د خلشهارة فى سنة م ١‏ . ١ه‏ ”” يا قو م 


)(۱۹۲۷( 


ها هنا بقية هرر من ستاجيب العجم قد بلغت من الجوع » ولا تأكل العنسب 
ا ة ۲ > on‏ )0 
تاذ نوا بتفریق هذہ لہا ( يعنى قطع من اللحم ) 


هذ ه آبرز السمات الشخصية التى تميز بها الامام القاسم ومكنته مسن 
و سس الد ولة القاسمية التى استمر تموها فىعهد أيثاقه من بعحده » اذ 
استطاعوا فى عهد ولد ه الاإمام المو*يد اخراج العشمانيين سنة ه) .١ه 1٣ ٥=‏ 
ان کانت أسس هذ ه الد ولة قافمة على تعالم الد ين الا سلامى الحنيف والسنة 
النبوية الشريفة » فقد اقام الا مامالحدود على السارق والزانى وشارب الخمر 
وغيرهم » وقضى على البد ع والخرافات التى انتشرت فى اليمن »ءوطلب من الأ هالى 
التسمك بآهداب الدين ومحاربة العادات المنتشرة بينهم » فقد أآمر بقطسع 
شجرة كان الا" هالى يتقربون إليہا بالذ بائح والقرابين 0 کان ينع 
الناس مناقاءة القباب على الأضرحة » لآن ذلك من البدع التى ابتدع اا 
الأهالى لتعظيم الموتی » وکان اذا فتح بلدة آراق ما با من آد نان الخمرء 
فغفوآشنا* حصار شهارة سنة ه ١‏ » ١ه‏ ود خوله إليہا ” وجد الخمور باقية 
فامرهم الإ مام بارا قتہا ر اتدل فن لقان وخ قق 6ة 
الجماعة » وكان يشاور أصحابه فى جمیح الا مور فى الحرب والسلم ا ارو 
وينهى عن المنكر » وينصف المظلوم من الظالم » وير عى الغقير والغتىعلى السواء 


ولا يا خذ من الرعية الا ما يوافق هواهم من‌الخراج » كلا على حسب قدرته » 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ٠)۲۲‏ 
( ۲ ) تض المرجع ص ٠۷۰‏ 
( ۳) تقس المرجع ص ۱٦٥١‏ 


(۱۹۸( 


بهذ ه الدعاعم بنى الا مام قواعد د ولته التی استطاعت أن ‌تستمر ویقوی ساعد ها 
فى عهد ابنه المؤيد الذ ى تسلم الحكم من بعد ه عن طريق الا ختيار وليسالنص» 
لن التوريث ليس من مذ هب الزيد ية » وانما اشترطوا أن يخرج الامام داعياء 
وذ لك يدل على خلو اليمن من إمام قوى ينافس المؤيد » وال لانضم إليه البعسسض 
د ون البعض وحد شت الغتنة فى اليمن » لكن تميز أول حكم المو#يد بالا ستقسرار 
والهد وء بفضل الصلح الذ ى عقد بين الا مام التا سم ومحمد باشا سنة ۲۸ ۰ هھ »ء 
واستمر ف عهد ولده محمد من مده » فاخن الا مام المؤيد يقوىقبضته فسى 
داخل ممتطکاته حتی یثبت دعاقم حكمه »ومن ثمييد ‏ خطوته التالية لا خراج 
اتا شين ہن اليمن بمماونة أخواته آحمد والحسن والحسين ءواستطاع ت 
يستولى على الا قاليم الشمالية جميعها سنة ٦‏ ۳. (ه بعد نقض‌صلح سنة۸؟۲ ٠ ١‏ 
كما سبقتالإشارة الى ذلك » ولم ببق فىأيد ىالمشانيين الا حصنا عسسرا ن 
وثلا » کا لمییق فی آید ی حلغاقہم آل شس الد ین بن الإ مام شرفالد ين غسير 
Eh ENN St‏ 
تسا قطت هى وغيرها من‌الحصون الاقل أهمية فى آيد ى قوات الإمام الميد » وكان 
الا مير عبد الرب بن على بن شس الد ين آمير كوكبان هو ركيزة العشما نيبن الوحيدة 
الباقية من أسرةالامام شرف الد ين الذى ظل متعاونا مم حيدر باشا ضد 
آتباع الا مام المؤید حتی اضطر أخیرا إلى التسلیم فی ۲۵ رجب سنة۲۹ ١ه‏ =| 


(¥ 1 e 
فابقاأه. الإمام المؤید فی حصنه فی کوکیان ا اخ هة‎ PF VI1Y 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ٣‏ ص ۲۲٤۲‏ 
( ۳ ) تاريخ د ولة الترك - ص ۹+ ( المؤلف مجهول ) 


)۱۹۹( 


وأصبح حينقذ هو وأسرته من آكبر أعوان الا مام وحاروا إلى جانيه » وعد ذلك 
أ خن ت الأقاليم اليمنية المخظغة تخلع طاعتها للعشثانيين » وتعلن انضمامها 
إلى الا مام المؤيد ¢ ود ان اشراف صبیا وجيڙان TT‏ بعل a‏ 
ا )۱( 
وخاصة آمير الجوف من هم أعوان الإ مام المؤيد ان استطاء لی ا 
e‏ ۲ 
بمعاونة الحسن بن الإمام القاسم »لما لجاً ا ١‏ (التركى ) إلى الحسن 
ابنالا مام القاسم لاأ ختلافه مم حيد ر باشا ءفأبقاه الحسن فى ولايته واستعان بسه 
صنعاء سنة ١ .۳ ٩‏ » حتىان حيد ر باشا طلب الصلح على أن‌يذاد ر صنعاء سالا 
بجنود ہ وعتاد ہ لی جتوب اليمن » ولكن هذا e‏ الحسسسن 
خروج حید ر باشا TT‏ قید آوشر Sa ٤‏ صنعا ء۶ 
المؤيد › ا المد ينة بعد ان e‏ پخ سالا إل ا 
a‏ : 0( 
٠ E i e‏ ® = 1۹م » وپعكد ا 
e‏ ید ه ر تعز »٬‏ ا E E‏ ا 


١ (‏ ) العقيلى - تاريخ المخلاف السليمانى > القسمالثا نى من‌الجز*الا ولس " 
(۲ ) زمارة جنوب صنعاء 

( ۳) الكبسى- اللطائف السنية س >٠١‏ 

)€( عیسی بن لطف الله - روح الروح ج Fr‏ ص۳ YAY‏ 

(5) یحیی بن‌الحسین أنباء ناء الزمن ص ١ ٠١‏ 


(Y+*) 


آقاليم اليمن‌المختلفةبما فى ذلك صنعاء » وتعز ولم بيق فى يد العثمانيسين 
سوى زبيد والا“قاليم التہامية المحيطة بها مما آثار ذلك الرف فى قوب 


العا تين فا رل وال خر الى وال الخبهة بالك إلى الي لك 
الغا ا فح عاد اا ي اا ا ی اال ت دی 


سنة ۰۳۷ هھ ت e‏ . ولکن عابد ین باشا فشل فی انقان موق 
العثمانيين فىاليمن ءفقد ظلل فى ميناء المخا حتى تقد م الحسن بن القاس سم 
إليه وحاصره به فكان ذلك سببا قوتقوية الروح المعنوية لقوات الا مام المؤيد ء 
فما كان من ولاة مصر الا أن أرسلوا قانصوة باشا لا ستعاد ةآملاك العثمانيين 
هناك » رغم ما كانت تعانيه الد ولة فى ذاك الوقت من ضعف عام وخلخلة تظمهاء 
وقد بذ ل فانصواة باشا جهودا من أجل استرجاع ملاك العشمائيين ولكن هذ ه 
الجهود منيت بالغشل » وركز قانصوة باشا جهود ة فى تهامة فقط » نرا 
للاستعد ادات الضخمة التى أعد ها الا مام المؤيد تحت قياد ة آخويه الحسن 
والحسين » حين علمبضخامة قوات قانصوة باشا » وتعمد الا خير النزول عند 
أبى عريش فى آتصى شال الساحل اليمنى لاشاعة الخوف بين اليا ا 
شمال تهامة من الإا مامالمؤيد وذلك سنة ۰۳۹(ه = ١۲٦٠م‏ » وقد تجح 
قانصوة باشا بعض الشى * فى مد السيطرة العشانية فوأقاليم تهامة » بعد 


( ۱ ) یحی بن الحسين - آنبا* آبنا* الزمن ص ٠٠١‏ 


(۲۰۱( 


أن تخلص منعابد ين باشا ءلكن قانصوة باشا فشل فى احراز نجاحيعد ذلك > 
فقد د ارت جهود ه الحربية قى داخل د أثرة ضيقة محدود ة » يمتد قطها 
بين زبيد والمخا فقط » وذ لك بعد أن ع فشل فى التقد م إلى تعز حيث لقيسست 
جنوده هزیمة فی آخر رمضان سنة ٠۳٩‏ (ه = ١۴٩٠م‏ وهرب قاقد الجيسسش 
مذعورا قبل بد ء القتال مما اضطر قانصوة باشا لطلب الصلح لمد ة سنسسة 
من 2 وتم ذ لك سنة ١ ٠‏ (ه = ۳۱م ۰ 


رى المؤيد وأخوته برآيهم الصائب » أن فىسقد الصلح فرصة 
e‏ » ولتنظيم شون البلاد للا ستعداد لتوجيه الضربة الا خيرة 
للعثمانيين ١‏ فقد قام الحسن بتفقد البلاد »واصلاح الحصون والقلاع »وتوفضير 
مايلزم من‌السلاح والعتاد لجميع الجيوش فى الا قاليم المخظفة 9 وم فصي 
الحسنعلى الا ضطرابا ت حول عد ن حتى لا ينتهز العثمانيين الفرصة لا سترا جاعا 
هذ ا فى الوقت الذ ى كانت قوات العثمانيين تتمزق من الا ضطرابات ومن قلة 
الأموال . 


شم . تجد د تالحرب ثانية سنة >٣‏ . (هء ولم یحرز قا نصوة باشااًیانتصار 


) تاریخ د ولة الترك  ص 57ء ەه ( المۋلف مجهول‎ )١( 
تنضس‌المرجع ص ۸ه‎ ) ۲( 
۸ یی ناین آ2ا اا الین ی‎ (۳) 


(YY) 


يذ كر فى تلك الحروب التى تركزت حول زبيد والمخا ما م قوا ت الحسن بن القاسم + 
بالاضافة إلى التفاف أهالى المنطقة الجنهية حول الحسنوانضامهم إلى 
جيوشه ١‏ ما اضطر قانصوة باشا لطلب الصلح مرة ثانية لمد ة سنة» فوافق 
المو* يد بالرغم من معا معارضة آخيه الحسن »> فعقد الصلح فى ۲١‏ محرم ستنة 
٥ھ‏ = E‏ الا أنه بعد عقد الصلح بشهر تحايى قا نصوة باش_ا 
حتی هرب من زبيد ولج إلى معسكر الحسن بن القاسم وسلم نفسه له لضعف 
شآنه وموقفه » ولا زد ياد تمرد الجند وتعد يهم عليه » وقد أكرم الحسن وفاد ة 
قا نصوة باشا حتى غاد ر اليمن بحرا إلى مصر 0 فجاهر بعض الجنود بالذ هاب 
إلى معسكر الحسناين القاسم أو إلى خارج اليمن » ايع البعض الخسير 
الا مير مصطفى الكتخد! واليا عليهم لمواصلة الد فاع عن آنفسهم »غير انالا خير 
لم یمکٹ طويلا : بل طلب الصلح مع الحسن على شرط مغاد رة اليمن هو 
وجنود ه سالمين » فتم خروج العشمانيين و فی العشر الاًوائل من شهر جماد ى الأولى 
0( 


سنة و )٠إ‏ = )ام ۰ 


وهکذ | تم اجلا *العثمانیبن فوهذ | الوقت » فأصبح اليمن اول ولا ية عربيسة 
تنفصل عن السياد ة العشمانية » التى أمتد ت إلى كافة أجزا* الوطن العربسى 
ماعدا المغرب الأ قصى »خلال النصف الأول من‌القرن السابع عشر الميسلادى ء 


١ (‏ ) عیسی بن لطف الله - روحالروح + ٣ص‏ ۲۲۲ 
(۳ ) تاريخ د ولة الترك - ص ۲ ( المؤلف مجهول ) 
(۳) نفس‌المرجع ص 16 | 

( > ) عیسی بن لطف الله - روح الروح ج ٣ی ۲٣۲‏ 


(YoY) 


وقد ظل حكم الأقمة الزيد بين من أبنا* القاسم بن محمد ما يزيد عن الماقتىعام 
حتىعاد العثمانيون ثانية إليه سنة ۲ ۸۷٠م‏ ›» وكان خروج العثمانيين من‌اليمن 
بهذ ه الطريقة على آيد ى آبناء الا مام القاسم يرجع إلى حسن توبية الاما م 
لأبناشه وتنشئتهم نشأة صالحة بنيةعلى تعاليم الد ين الحنيف وى التعاو 
ووحد ة الصف 4 وعلی حسن تد ریبهم تد ربیا عسکریا صارما ۾ فقد کان یشرکهسسم 
معسه فى جميع المعارك منف نعومة آظافرهم » ان خرج الحسن إلى ساحة 
الال هو ي اة وة و خر الى جر اي ام 
استقرار الامام فى وادعةسنة ۱۳ .رھ = ۽ ٠١‏ م وكذلك أخيه محمد السذى 
€ ¢ £ 

تعرض لا شد الا زمات اثناء حصار شهارة سنة ١.۹‏ إه د + ٦.‏ ٠م‏ ولم يرضسى 
پخځروجه رغم آن صحاب والده جا ۶وا لا ستخرا جه هو وا خوانه ٤‏ ون لكف حرصا على 
أرواح آهل شہارة حيث قال ”” لقد وهبت نفسى لله سبحانه »ولمن فى شهار ة٠‏ 
المحروسة بالله مع السلمين » والعلماء » والمستضعغين » وأن الامام لمم 
+ ۱ 

یامرنی بذ لك › وفی بقائی سلامة لمن فو شهارة ”" )0 هذ ه الكلمة يظهر 
أثر التربية الصحيحة »وحرص‌الولد علونفيذ أوامر والد ه الذ ى هو بمثابة قاقد ه 
التربية الصالحة فى الغطابات التى كان يوجہا الا مام لأولاد ه فى المناطضق 
الق کان يعهد إلیہم باد ارتہا » فقد آرسل لابنه أ حمد حین ولا ه عمال صعد ة 


فى النهضة الرابعة قى شهر رجب من سنة ۲۷ ٦(۷ = ه٠ ١‏ ١م‏ بقطله : 


١ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ة المشيرة ص ٠)۲١‏ 


(¥<) 


”* استخرت الله سيحانه وتعالى » وجعلتللدولد صفى الدين أحمد 
ولا ية صعكد ة وپلاد ها .وا ولا ھا من البلاں تقیم فیہا الحمعات ء وتقبسصض 
الحقوق والواجبات » وتقيم الشريعة المحمد ية »+ وتقسم فى الناس بالسوية » 
وتنصف المظلوم من الظالم » وتؤدب أهل الحرام » وتامر بالمعروف وتنهىعسن 
المنكر » وتوفير الحقوق » وجعلها حيث تأمره به والاً متثال لما قلنا والا ستغهام 
لنا فيما التبس عليه من الأمور . . وعلىازالة البدع والمنكرات » وعليه العمل 
بتقوى الله » والتواضم » وتقريب أهل الفضل » والحثعلى طلب العلم »ء 
وافتةا د المساجد ء والمصالح والطرقات ٤‏ واقا مة الشريعة وتنفيذ ا ٤‏ 

هذه كلها وصايا ثمينة متضمنة آحكام الشريعة »حیث آنه لم يترك جانا 
الا وأوصاه به »حتى طلب العلم » واصلاح المساجد والطرقات با فيه 
الصالح العام والخاص » وهكذ | الحال مع آولاد «جميعا »ومن وصايا الامام 
لابنه : 

”” یابنی اتقوا الله بکرمکم الله » وصلوا آرحامکم يطول الله آعمار کم 
وییارك فی اموالکم »وروا بالمعروف وانہوا عن المنکر . . ایام ود ماء الناس > 
فان تبعاتبا قى الد ارين عظيمة ء واصلحوا المال » واكرموا الضيف بما تجدون » 


١ (‏ ) الجرموزى - النيذ ةالمشيرة س ١۷‏ 


(Ye) 


ويكن لكم عن طلب العلم مانح یستفرق اوقاتكم » ولکن قسوا اوقاتكم واجملو ! 
٤‏ ۱ 
خیرها واکثرها فی طلب العلم الا ا کان لا بد منه فی اصلاح حالکم 2 ١‏ 


القاد السياسيين » مما فعل محمد بن القاسم مع محمد باشا بعد وفاة والده 
لا ستمرار الصلح » لن فىذ لك فرصة لا ستقرار حكمه » خاصة وهو فىيد ۶ حكسه 
اليمن ءوتوثيقا للصلات بينهما أحد ى محمد المؤيد إلى الباشا كتاب الكشاف»ء 
الخطايات بأسماء تعطى المعنى د ون التعرف عليهم وذ لك لحماية أنفسهم » وهى 
كطريقة الشغرة المعروضة حد يغا فى ارسال الخطابات السرية » فقد أرسل الامام 
يطقن على ولد ه الحسن عند ما اسر فى الد ار الحمر أحد رسله متخفیا فی زى 
) قہوجی ) حيث وضع فى انا* القهوة ورقة لمعرفة احوال الحسن ٤‏ فوا 
الحسن الورقة ورد عليہا بتوقيع موسى بن على قائلا” ان لكل فرعون موسى » فأنا 
موسى الترك وابن على یرید حد ہ علا رضی الله عنه ج ( 

بهذ د الوصايا وهذ ه التربية التى ربى الامام عليما آولاده استطاعوا 
أنيقيموا صرح د ولتهم القاسمية وأن تنمو قوذ الا مامة الزيد ية التى استطاعت 
آن‌تفرض وجوت ها فی الیمن‌کله بعد خروج العثمانيين منه سنةن > ٠‏ وھ س ° ‘PT‏ 
( ( ) الشرفى - اللالى ۶ المضیقة ص ۲٠٦٦‏ 
( ۲ ) الجرموزى- النبذ ة المشيرة ص ٣‏ رم 


(7*؟() 


وقد | تسعت رقعة الد ولة فى عهد هم ٤‏ خاصة فی عہد المتوكل على الل تة 
اسماعیل ۽ أن آامتد ت حد ود الد ولة حتىعمان وتی سحة ج € ١ ٦‏ امتد نفوذ ها 
حتى شملتلحج وعد ن وحضرموت والشحر » فكان اول إمام يشمل نغوذ ه اليسن 
اه ٤‏ وکان عهد ہ آزهی عہك إلا مامة الزيد ية فى اليمن ء فقد کرک شی 
١‏ ۴ 
عهده الخبرات وازداد عدد العلماء والمتعلمین )0 وذ لك لا ته تسلم مقالیسد 
الحكم بعد آخيه المؤيد الذى سلمه اياه وقد استقرت دعام الد ولة » فحكسم 
تصرفاته يغلب عليها العدل والسخاء والحكمة والد هاء والبراعة قى الادارة ٤‏ 
وحسن اختيار الولا ‏ وقواد الجيوش وحماة الأطراف وسن الأنظمة » ومع هذ | 
فقد كان أستاذ ا فى فنون العلم » كرس أوقاته اليومية وقصرها على مور ثلاثة : 
ان ارة شون البلا ١٭‏ :وف ريس العلم لتلاميذ ه الذ ين يغد ون إليه من الاقاق 
حتى أصبح معظم علما* عصره من خريجى مد رسته » بالاضافة إلى العباد ة 
والذ كر » كا اتصف الحسن بن القاسم أكبر آبناء الإ مام بالشجاعة والاقدام 
وله الفضل فی انتصار جیوش المؤید فی معارگه مع العشمانيين › وقیل عنه ””* انه 
¢ € 0( 
نظير المطهر بن شرف الد ين أو أرفع منه فى الشجاعة والرياسة ” . 


> ۲4 جاد طه - السياسة اليريطانية فى اليمن ص‎ )١( 
٦۷ العرشى - بلوع‌المرام ص‎ 
٣٥٣۲ آخف ن شرف الد ين - تاریخ اليمن الثقافى ج{ س‎ )(۲( 


(¥) 


8 


وف آقات: ال رة غلا ت ود ية مح الد ولالمجاورة لپا »مشل بلا 
الحبشة : ف فد أرسل الا مزا طور فا يلاد اس 1ة امسسبراطور 
الخبشنة هك قطم علاقثه مع ا ی ای اغ ی عر ا ال 
بالمسلمين ليقمم معهم علاقا ت سياسية وتجارية » فا رسللللإا ما م المۋيد تة 
۰۵۱ھ = 2۱م وفدا محملا بالهدايا الثمينة ليعقد معه معاهدة ود يسة 
تسمح للحبشة باستعمال موانى * اليمنبعيدا عن الموانى التى تقع تحت السيطرة 
العشمانية » وقد أعاد الا مبرا طور الكرة مرة ثانية فىعهد الا ما مالمتوكل على الله 
اسماعيل سنة ۷هء هھ = ۷٤۱1م‏ 0 ولکن لم تذ كر المصاد ر هل تمت 
هذه المعاهد ة آم لا EEE‏ 


هنا وقد ظهرت نهضة علمية فىعهد الد وة القاسمية كان بد * مظاهرها فى 

عهد الا مام القا سم ن مخف وال ارا ها ين يعد آلا تو الاين اترا 

التآليف » ان كان الإمام القاسم كثير التأليف حتى فى أئناء خوض المعارك 

مع العشمانيين » ففى أثناء اختفاقه فى برط آلف كتابه ( الآساس ) فى 
أصول الد ين فى مجلد ضخم ءوقد قال فی۲ خر مقد مته هذه الأبيات : 
هذا الأساس كرامةفظطقه بيا صاحيى بكرامة الآتص اف 


(¥) ٤ 
واحرز نفیسا من‌نفائٽس نشره جمعت بة.وصی فی فی خضم صافسی‎ 


١ (‏ ) الحييد - مقالة سفارة الامام المتوكلالىالحبشة ( مجلة كلية الشريعسة 
والد راسات الا سلامية) ص ۲١‏ 
( ۳ ) احمد حسین شرف الد ین۔ تاریخ الیمن الثقافی ج > ع ۲۷۰ 


(۲*۸) 


وقد تعزضلشرح هذا الكتاب جماعة » واعترضعلى بعض ما فيه آخرون منم 
الکرد ی الیکی بکتاب سماه ( النیراس ) وأجاب العبدی على اعتراض‌الكردى 
بکتاب سماه ( الا حتراس ) فكأنه أوجد بكتابه هذا حركة فكرية + وكان كتاب 
الاساس مرجع آهل الیمن من‌الزید ية فی أصول الد ین » کا الف کتاہا آخر فى 
النحوسماه ( الثحفة ) + وله كثاب (الارشاك فى معرفة أعمالالمباد عتسبك 
فقه الأ جتهاد ) » وعد ما استقر الإ مام فى شهارة لف كتاب ( الاعتصام) فى 
الفقه » جمع فيه بين كتب أعمة آل البيت وكتب المحد ثين من الآمهات » شم 
رجح کل مسأل بہا یقتضیه اجتہهاد ه » ولکنه توفی قبل‌اکمال هذاالكتاب » فلم 
يبلغ فيه الا إلىكتاب الصيام » وقد آكمله بعده حتى كتاب الحج السيسد 
آأخية ن بیو الخ ی ا زباره المتوفی سنة ٣‏ ه٣‏ ره» وقد سلك 
فى تتمته مسلك الا مام القاسم بن محمد » فجاء كتابا نفيسا سماه ( أنوار التسام 
المشرقة بضوء الاعتصام) فى مجلد ضحم وقد بلغ من أهمية الاعتصا موالاً ساس 
آنا أصبحا من آهم ماد ر الفقه والصول حد يا »وله كتاب ( التحذير ممن 
المعاونة على الغتنة ) الذى رد فيه علىالملماء الذين أصد روا فتوى بجوا ز 
مد ارا ة الظلمة » وله كتاب ( الجواب المختار على سائلعبدالجبار ) 8 و 
برع الا مام القاسم كذ لك فى انشاء القصائد الشعرية ءفله قصيد ته المشهسور ة 
فى انكار الصوفية وأعمالهم القبيحة وسماها الكامل المتد ارك فى بيان مذ هسب 
المتصوف الهالاك » التى قال فيها : 


١ (‏ ) الشوکاتی - البدرالطالع ج ٣ص ٤)۷‏ ۸> 
٢ (‏ ) نضرالمرجع چہ ۲ ص 4۸ 
( ۳ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص >١‏ 


)(۲*۹( 


معاول الاقوام ثمتأحد فوا بدعا تخالف آل آحدعن بد 
ورا المسجدلايقوم بركعة الا لشخص قاعد متمهد 
یارب والحقنی غد لسرتی ان کان‌آغراق الزناد قفی غد 


ولما لهرت هذ 4 القصيد ة شكا الصوفية إلى سنان باشا » فأمر ال خسير 
الشريف محمد بن عبد الله بن‌الا مام شرف الد ين » آن يجيب الا مام القا سجليهاء 


فرد سما ها ( حتف أنف الافك ) قاعلا : 


Oe e‏ وضوح الشس لا یخفی على المسترشد 


ومن‌هذ ه القصاود والرد عليها نستنتج بأن هناك انتعاشفى حركة 
التأليف فىعهد الا مام القاسم » وبالا ضافة إلى تلك القصائد »هناك الكثير مسن 
الاشعار فى مناسبات مختلفة منها : 

يضيع حق الأله فى الناسرآ جمعا تضعضع د ين الله حتى بصنعا 

وأضحی کتاب الله فيہم مهجرا وبدله الغارون شعر مضرع ا 

وسنة خير الرسل فى الناس| هلت واضحت صنوف الالهو شيعا 


الا يا الهى انى خاضسم ۳0/٠‏ ونى فى الا حسان منك لطامسسع 


0 


١ (‏ ) الجرموزى -النبذ ة المشيرة ص (۲١٠٠١‏ 


(۲41*۰) 


وفو| ثتا* تخوفه من العثمانيين وهو فى برط قال قصيد ته المشهورة باسسم 
ا ی افون ال الى e‏ من الذ ى قد ا 


كما أن له نظم فى المواعسظ والعلوم والزجر والتهد يد فمن ذ لك قوله : 
يان | المريد لنفسه تثبتا ولد ينه عند الاله ثبوت ا 
الك ال اخ رامال ن سف الجا الو اقتا 


ومن قصاقد ه إلى اليد عبد الله بن على المؤيد ى الذ ىدعا إلى نفسه 
ورام معارضة الإ مام بقوله : 
ان كنت تبغی هدم دين محسد فانا المريد أقيمه بدعاق سم 


او كنت تخبط فى غيابه باططلل ٠‏ فنا المزيلى ظلامها بعزائ سم 


وله قصاید متٽعد ك ۵ فی الرٹا ۶ ۽ ققد رٹ عمه عامر عند ما قظه العثما نيسون 
وكذ للك اينه على عند ما قتل فى موقعة” الشغاب * الت مرف كرها. 


وذ لك نری آن الا مام القاسسم قد حمل لواء النهضة العلمية فى عصره وأكلها 
EY‏ اڭ آبتاء الا ما م القاسم العلم عن والد هم »وعن کیا ر 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ٠۲١١‏ 
( ۴ ) الشوکانی - البد ر الطالع + ۲ عى ١ه‏ 


(۱۱؟( 


علماء الزيد ية مثلالشيخ لطف الله بن محمد الغياث وغيره من العلما*»ففضسى 
آثناء أسر أولاد الا مام محمد وأحمد فى كوكبان آحرز محمد ( المؤيد ) ينابيع 
العلوم لآنه حبس مع أعيانالملما* فاشتغلوا بالد رس 0 فلم يضيعوا الوقت 
هباء »وقد نبغ أبناء الإمام القاسم فى العلوم البيانية والمنطقية والنحوية وقد 
اشتغلوا بالحد يث والتفسير والغقه » ولهم مؤ لفات كثيرة فى هذه لمجالات»؛ 
فقد آلف الحسين‌بن القاسم كتاب ( غاية السؤ ل فىعلم الأصول ) ذلك الكتاب 
المشهور الذ ى وصغه الشوكانى قاعلا : 

هذ | الكتاب أصبح مد رس الطلبة وعليه المعول فى صنعاء وجهاتها » 
وهو كتاب نفيس يدل على طول باع صانعه فقد ساق فيه الأدلة سوق oe‏ 


وقد آلفه الحسين أثنا*ء خوض المعارلف ضد العشانيين مح أخيه المؤيد > 
وله كتاب ( شرح هداية العقول ) » وكذ قك ألف اسماعيل بن القاسم ( العقيد ة 
الصحيحة فى الد ين النصيحة ) وشرحها وكتاب ( المسائلالمرتضاه إلى جميسسع 
القضاة ) ووضع حاشية على كتاب ( المنهاج ) للامام المهد ى فی آصول ا 
وجمع أربعين حد يا تتعلق بمذ هب الزيد ية وشرحها » وله رسالة فوالتحسسين 
زالتقيخ: : 


١ (‏ ) الكيسى ‏ اللطائف السنية ی ٠)۲١‏ 
٣ (‏ ) الشوکانی ۔ البد ر الطالع ج ۲ ص ۲٣۳۹‏ 
( ۳ ) المحبى - نفحة الريحانة ج ٣‏ ص ۲۲۹ ؛› ۲٠١‏ 


(Y۲) 


هذ ه المۇلغا ت وغيرها آد ت إلی ظهور حركة علمية زيد ية » فصلت اليمسن 
علميا وثقافيا عن الد ولة المشمانية» ولكن لا ننكر أن لوجود العشمانيين فى 
اليسن أثر غير مباشر فى انتعاش حركة التأليف فى ذ لك الوقت » وذلك لاند ماج 
اليسن فوإ طار الد ولة العشمانية » مما أد ى إلى سهولة اتصالاليمنيين بباقسى 
أجزاء الد ول التى تسيطر عليها الد ولة العشانية » كما أن كثرة الحروب الستى 
علماء وفقهاء السنة والشيعة » وخاصة الشافعية فى تهامة اليمن » مسا أدى 
بالتالى إلى كثرة المؤ لفات فى ذلك الوقت » ان كان كل من هلا * العلما ۶ 
ينجاز إلى جانب أحد الفريقين المتنازعين » فيعمل على الد فاععن فريقه مسن 
ناحية ويرد على التهم التى يوجهها إليهالغريق الآآخر من ناحية آخرى » وكان 
التى ظهرت فى الد ولة القاسمية آد ت إلى ظهور الرعى لدى اليمنيين ومهسد ت 
الطريق آمام الامامة الزيد ية لن تظہر قوتها على العشمانيين ٬فبدآت‏ هذ ه 
القوة فى عقد صلح معا ثم انتہت با خرا جم من‌اليمن سنةه > . (ه= ٣۴٥۵‏ م٠‏ 
هذه الحضارة تظهر مد لولا تا الفكرية فى اسلوب مؤلغى المخطوطات للفترة 
e €‏ موزی 
النبذ ة المشيرة ومخطوط الشرفى : اللآلىء المضيكة » فنرى هذه المدلطلات 
الحضارية واضحة » وان ١‏ قارنا بینہا وبرالمراجع العربية التی رجعنا اليا فسى 
هذا البحث ۾ قانتا لا تکاد نحل قروقا جوهرية من حیث الا سلوب ا ومنهج البحث 


(TI) 


ولو نظرنا إلى نظم الد ولة القاسمية التى وضع سسا الامام القاسنم » 
لؤجد تا نها وصلت إلى مستوى جيد بالنسبة لمستوى العصر الذ ی ظہرت فيه 
على الرغم من حد اثة عهد هم بالحكم »ومن ثم بد آثا تمو وتتاثر ببعض الآاقار السقى 
أ خذ وها عن العثمائيين »فبالئسبة للنظم الاد ارية والحربية وغيرها من نظسسم 
الد ولة القاسمية » فاننا نجد آن آکثر المخطوطات التی رجمنا الیہا وكاتسست 
العمود e‏ تهتم بعشل هذ ه الجوانب الحضارية بصسورة 
واضحة ولم تتم الا بالنا جية السياسية بش كينينر » ولكننا اسقطعنا آن 
نسٹخلص E‏ قد ر الا مکان 4 


استعمل الیمنیون القوس والرماح والحراب فی حروههم فی‌باد ىء لمر » 
فکا نوا یرمون بها من‌فوق رؤوس الجبال » كما كانوا ينحتون من الأ حجار الرخا م 
البيض ما يشبه الرصاص ليرموا به E‏ » واستخد موا الحجارة التى يلقوا بها 
من فوق رؤوس الجبال » واشتهروا باستخدام السيوف اليمنية الشهيرة» وسن 
آد وات e‏ > والطبول والطاسة ء التى يد قون عليها عند بدء 
القتال ليزيد وا من حماس المقاتلين » ومن طرقهم فى الحرب أيضا » اشعال 
النيران على ر“وس الجبال » وهى طريقة قبلية قد يمة »وتعتبر وسيلة اعلامية 


١ (‏ ) لم أعثر على وصف لهذ ه الآلة ولكتنى أعتقد بأنها آلة بسيطة لمعرفة اتجاه 
انر ۸ لماعة ف دل ع ری را عه ف نال یاه 


(£) 


تعير عن انتصاراتهم » ولزرع الرعب والفشل فى قلوب الأعداء من جهة أخزى : 
وهذ ء العاد ةالقبلية استخد مت آيام الرسول صلى الله عليه وسلم فى أثناء فتح 
مكة » ان رؤى عد م الساس بأهل كة واشعال النيران فوق‌الجيال ليد ب 
الرعب والفشل قى ظوب قريش وتم له ما أراد » وقد استك م نفس الطريقة 
ا فى حرويه » خاصة بعد خروجه من‌شهارة أثناء حصارها سنة 
اقل ات اتی رن ل الا شوت غاد ون هنی 
شہارة منآبناقه بسلا مة خروجه هو وآصحابه من‌بین آيد ى العشما نين 


وقد وجد اليمنيون من‌خلال حروهم مع العثمانيين أن تلك الآلات الحربية 
التى فى حوزتهم غير كافية لملاقا ة جيوش جرارة » تحمل ا حد ث الا سلحة في ذ لك 
الوقت » بالرعم أن‌المماليك عنددخولهم اليمن » كانوا يحطون هذه الأسلحة 
معهم الا آنها كانت قليلة الآثر فى اليمن » وذلك يرجع لقصر مد ة حكمهم فيه 
من جهة » ثم انهم كانوا أقلية لم تتعد مناطق نفون هم منطقة زبيد فقط فسى 
غلب الا حيان ء لكن عند ما احتك اليمنيين بالعشانيين حصلاليمنيون على 
كشير من أسلحتهم النارية » أثناء الحروب الطويلة التى د ارت بين الطرفين » 
فكا نوا ينقلون هذ ه الا سلحة إلى حصونهم » ومعاظهم وخاصة تلاي المد افع الكبيرة 
وكان حصول اليمنيين على الاسلحة واستعمالهم اياها من‌الاً مور التى شجعتهسم 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ٠۴١‏ 


(۲°) 


على الوقوف فى وجه العثمانيين » بعد أن كانؤا يخشون موا جهتهم فى بداية 
e‏ » ولکن e‏ ميلا e E‏ 
ا اا ا 0 و O‏ 
التی احتفظوا بہا فى قلاعم » كما كانوا يستولون على الخيول والخيام مسن 
ساحات القتال » رغم أن ا استعمالہا فى المناطق 
الجبلية لأنها صعبة المرتقى » فكان اليمتى خفيف الحركة » سريع الصعود إلى 
لك الجبال الوعرة » وقد أجاد وا فن التحصن فى ظاى الجبال حيثكا نوا يختبثون 

تحت EE‏ ¢ وهکذ ۱ اں ارة الحروب مجالا ت فال ف 


كما استخد موا الزيارات » وهى آلة حربية ضخمة تستخد م فى رس النقط 
وغيره من القذ ائف على العد و » وعد آن تعلم اليمنيون | ستعمال البنان ق آخذ وا 
يصنعون البارود والرصاص » فى سنة ١ ١‏ . ره أثنا* وجود اإلامام فى برط » 
استخرج الإ مام الرصاص من خصرمعاد ن » فكثرت خزائن الا مام بالبارود ا 
N E a Î‏ 
الإمام كانوا يصنعون البارود من هذا الكبريت مما جعله غالىالشن » 


١ (‏ ) الجرموزى - النيذ ة المشيرة ص ه) ١‏ 


(1١( 


ومن طرق اليمنيين فى الحرب » طرق التسلل والتخفى من العسدو > 
فى آثناء خروج الا مام من شهارة إلى برط سنة ۽.. هھ » كان خروجهم على 
د فعات 'متخفين » حيث خرج الامام والفقيه على الشهارى » ثم خرج أتباعه 
بعد ه على دفعات » ومن ثم ابناه الحسن والحسين 


تجود زراعته فى أرض‌اليمن »آو من النذ ور التى يحضرها القبائلالموالية لهسم » 
فكا نت القباعل تقد م إلى الا ما م وأصحابه اللحوم ليتقربوا اليه بهذ ه الطريقة » أو 
کا توا اوت الآرز »حیث کان الا مام يقم مخازن لہا 6 


آما آسرى الحرب فكا نالا ما م يوزعهم على القبائللينتفعوا بهم فى عمال 
الزراعة » فاذا وقع الصلح أو معاهد ةبينه وبين العشانيين كان يجمعهسسم 
لیغتد ی بهم آسری الیمنیین » بحد آن یکسیهم ویزود هم بالطمام والزاں » کا 
فعل فی صلحح سنة ۰۲۸(ه . 


اا النظم الادارية ءفقد كان الا مام يولىعلى البلاد الت يفتحها آصحابسه 
من الأشراف والساد ة » فقد ولا بالا هنوم السيد عبدالله بن محمد بن على المحراثى 
وبلاد شطب وظليمة السيد ابراهيم بن جحاف القاسسى » ويلاد الظاهر السيسد 
صالح بن عبد اللہ العریانی »› ملاں ثلا وما یلیہا کبنی قطیل وہنی حیس 


(۱( الشرقى - اللآلى یغه ن %۴۳ 


(TY) 


وبلاد عفار وكحلان ملاد مدع والبون عين السيد شرف الد ين الحسن بنشرف 
الد ين الخمرى » وولا بلاد الحيمة وما ولا ها وجبل تيس عمه السيد عامر بنعلى » 
وعلی بلا مور وقراضة ولاعه وما يليما السيد أحمد بن محد المحرابى »وولا حجة 
وما يليا السيد آمير الد ين بن عبد الله ين نہشل » ويلاد الشرف » وجهسات 
الحتار السيد أحمد بن محمد بن‌صلاح القاسمى الشرفى » وولا فى بعض جهسات 
خولا ن صعد ةالسید محمد بن صلاح القطایری » ملاد خولان صنعاء ومایلیہا 
الخاع خد ياي انیا ف ا دو کان بح ت ك ا اى 
طك الا قاليم فقد عين ولد ف A Î‏ 


وقد آخذ اليمنيون كثيرا من النظم الا د ارية للعشمانيين » فقد أبقوا على 
بعش الوظاتفوالالقاب والتقاليد الاد ارية بعد انسحاب الد ولة العشمائية مسن 
اليمن ءفمنذ وضع الإ مام القاسم آسس الد ولة القاسمية آخذ ت دعائم هذ ه الد وة 
تظهر بالمظهر اللاقق للد وة » بعد أن كان الأثمة الزيد بين عبارةعن زعماء 
د ينيين لأ ظية تقطن قم الجيال الشالية . 


كما نجح الا مام القاسم وولا د ه فى موازنة ميزانياتهم وجعل مصروفا تهس سم 


تتمشى مع الد خل العام ¢ فکان الا مام لا ياخذ من القبائل مالا ولا يقبض منہهسم 
الا الذ ى يطابق هراهم »فلايرهق الآهالى بد فمالضراقب الباهظة » وكان أكشر 


٠١١ الشرفى - اللالى المضيكة ص‎ )١ 


(YA) 


د خل الا مام من‌النذ ور التى يقد مها الهالى للامام » كماكان يأخذ الخس مسن 
المعاد ن الستخرجة من الأرض » وهو مايطلق عليه الركاز » والخراجعلسى 
الارض المزروعة بنسبة العشر ٠‏ خاضة أن ارش الي تجود فيها زراعة المن والعشب 
والأرز » ونىعهد أولان الامام عند ا ا سلا م ن الا غل اضف الي 
غل آلذ وة :ارش وه عى الموانى * » آما مصروفا ت الد ولة فكانت تتش ل 
فى النفقات الخاصة بالا مام »والهدايا الى يقد مها لبعض الجهات »أو ما يقو م 
به من منشئات د ينية »كذ لك كان الا ما ميلتزم بصرف الا قوات على الضعفا *والمساكين 
والفقراء من بيتالما ل » ففى سنة ۲۸ . إه تعرضت‌البلاد لقحطشد يد » 
گا کے کر ا نانا سو ری ا 
ركان يخصص لكل زلد من أولاد ه حصة من بيت المال ءوكذ لك عمه السيد عامر » 
فان ا منهم فحصته لورثته . 3 

آما بالنسبة للعطة الستعلة فى الد ولة القاسمية ءفقد ضرب الا يسام 
القاسم السكة باسمه سنة بء . ره آثناء بقائه بالسود ة » وأطلق عليہا الضربية 
المنصورية » نسبة إليه لا نه كانيطلق عليه الا مام المنصور بالله القاسم بن محمد 
وهی عبارة عن نصف د رهم مکتوب عليه فی جانب منها لا اله الا الله محمد رسول الله 
وفى الىجانب الآخر اسمه والتاريخ › وانتشر استعمالها بينالناس ر ھب 
استعمالها - كان ظيل » وأكثر العلا ت المستعطة حسب ماجاء فى المخطوطات 


١ (‏ ) الشرفى- اللآلى المضيكة ی ۲٠٥۷‏ 
( ۲ ) نغس المرجع ص ۲٣٦٣‏ 
( ۳ ) الجرموزى-التبذ ة المشيرة ص ۸١‏ 


)(۲۱۹( 


ھی : ا > حرف أحمر » قغلة » ذهب کبیر - قرش 
رظب هذ ه الاسماء أسماء محلية عربية ان آنا ذ كرت فى مخطوطات اين‌الدهيع 
الذ ى عاصر الطاهريين » وكذ لك السحال نجد ها فى المخطوطات التى عاصرت 
الحكم العثمانى فى اليمن » الا آنه كان يضاف إلى جانب اسم العطة لفظ 
عثشمانى دلالة على أن العطة ضرت فى العصر العشمانى » أ٧ا‏ الموازين والمكا ييل 
المستعلة فهى الكيلة الظوثى الفح الضتای:: 

وکان الا مام فی بد ۶ د عوته مشغولا فى الحرب » إلى أن عقد صلح سنة 
٠ ١ ٦‏ ١ه‏ مم جعفر باشا حيث‌اطمأن الامام »وكذلك ااناس » فأخذ يشرع فى 
تعمير الا راض الزراعية » فبنی واد ی صومل » وهو واد معروف فى جانب عذر 
الذ.رہى بالقرب من ساحل الأعنوم »> حیث استقر فيه مد ة ومر بزراعته وغفرس 
أشجار البن فيه وهى ذات نفع اقتصاد ىهام للبلاد » وزرع فيه كذ لك العنسسب 
التى تجود أرضش اليمن بزراعته ءوكذ لك الاًرز والذرة » وكذ لك الحال فى واد ى وعر 
وأعمال بطنه حجور » فكثر انتا جه وظهر انتعاش نى الزراعة فى تلك الفترة تى 
ا دلا افا اھ اکر دل ب اا ل یوو ا ی 


)۱( البقشة : تتخذ من‌النحاس » وهى باللغة التركية ر( باقجه) أى صر ة 
أو خرقة » وهى الخرقة الىتى تلف بها الد راهم فسميت بذلك » وهسى 
أ ساس النقد عند اليمنيين . 
الأب اتستاس الكرلي- التقود العرية وطم اليات ص ۸ة ٠‏ 

( ۳ ) الكيلة الظطوش _ نسبة الى سوق الظوث اي السوق الدى يعقد يو م 
الثلاعاء . ۰ 

( ۳) الجرموزى _ النبذ ة المشيرةص ١۸١‏ 


(YY۰) 


كما أن الواقد ين للد راسة فى المد رسة المنصورية كانوا يأكلون من شار هد ه 
المزروعات مثل الأرز . 


أما بالنسبة للنظم العحرانية » فان أول ما عمسر الامام قرية الهمجرة 
قی بر سنة . ٣. ١‏ هھ بعد خروجه من شہارة »فقد حفر بكرا »وپنی مسجدا | 
وسناها بالپجرة » حيت كائ ت الغاد ة المتبحة أن الث ينة أو القريةالتى يهاجدر 
اليا آحد الأعمة للاستقرار بها عند ضعف نفوذ ه يلقبونها بالهجرة »وذ لك 
تشبیہا لها بد ار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة » كما 
اسس جامع شھارة فی رابع من شہر محرم‌عام ٥٠۰ھ‏ وانتہی من انشاکه 
فى العشر الا واخر من محرم سنة ۸ . (ه»ء وان الانفاق على بناقه من النذ و ر 
التى تقد م للا مام 0 وقد ساق حجارته من خارج شهارة ¢ وکان هنا الجامصسع 
متسعها به محراب وپه منهل ومنا زل لقراءة القرآن » وعد استقرار الامام فسسى 
شہارة کان يد رس فيه طلبة العلم فأصبح مركزا علميا شهيرا فى شهارة » كا 
ww ۱ 2‏ € 
أ ( قى مد ينة الجر وهی عظيمة البناء ¢ فان اهل ‌النظر 
فى العمائر يقولون ان هذ ه السمسرة وأساطين جاممع شهارة الكبير وعقود همسا 
منعجاقب اليمن » واليسشهورة بأبنيتا الأثرية العظيمة البناء »وقد أوقف 
الإمام تخل هذه اللدمترة على جه اة رجت الم ر الداى اة يع 
(۱) السمسرة فى اليمن - جمعہا سماسر ‏ وھی تشبه‌ال خانات »> وهی الستى 


ينزل فيا الغرباء من‌التجار اثناء تنقلهم بين البلاد »وذ لك لعر ض 


(TT+¥) 


حيث مهد طريقہا للجال والخيل » حتى أول الطريق إلى شهارة الفيش » آى 
الى قمة الجبال » وأقام الحوانيت والبيوت والسوق وأنشاً السسرة التى فضسى 
سوق الظوث والمسارحة » فانه أيد ع فى بناشها .» وتمتعمارتها عل ىآ حسسن 
وجه مع سعة فيہا EE‏ وقد سس المسجد المعروف بمسجد علوىن الاما م 
فى مد ينىة صعد ة وقد دفن ابنه على الذ ى قتل فى معركة الشقاب بيه 


لم تقف الأعمال العمرانية على عصر الا مام القاسم فقط » فقد شارك 
أولا د ه فى هذ ه النهضةالعمرانية فى أثنا* حياة والد هم » ثم حين حكموا هم 
البلاد من بعده » فقد عمر الحسن بن القاسم بعض الحصون التى خرب ها 
سنان باشا أثناء حروبه » وكذ لك عمر الحسين بن الا مام السمسرة فى شهار ة 
ا ا ا و ای وی ن ي 
بها حصونا وأقا م الا حواض حرلا وأصلح الاراضى وغرس الغواكه » فأصبحسست 
مد ينة عظيمة با سواقها وحماماتہا وسساجد ها وآمر کل آمیر من آمرائه ان ينی 
E E A‏ ا ا ا 
ضوران إلى جانب مسجده سنة ۸ . إه » كما عمر أحمد بن للا مام القاسسم 


١ (‏ ) الشرفى- اللالى المضيكة عص ۲۷۹ 

(۲ ) ضوران - اسم جبل فى اليمن فوق حصن من حصون اليمن لبنى الهسسرش» 
وهو يقع بقضاء انس علومسافة ۸ کم جنوبی صتعاء۶ے هذ ء مى 
اليمن عبد الله الثور ص ١ ٦٤‏ 


(۳) المحبى- خلاصة الاثر ج ۲ ص ۹ج » المحبى -نغحة الريحانة ج٣‏ ص ۲ 


(TTY) 


و جاع اة الخو قى م وآ غ اتسين ا اتسين 


التى عمرها تحت حصن الدامغ بالقرب من ضوران سنة ١١‏ (ه» ا 
عار فة وا جرى الما فر الا هجار 


ما الا مام المؤيد فقد ا الجامم فى PS‏ وهو جامسح 
کان آصله مسجد ا صغیوا یسح تحوعشرین رجل فجعله جامعا کبیرا ن ات اسطواتا 
وأجرى السقاية تحته من جهة الشرق » وأنشا البركة هناك » نى السوق 
فی مد ینة آقر آیضا » وحفر برا بہا کان علیہا مدار الناس کلہم حیث کان ماؤ ھ 
غزیرا یکفی کل من ورد ه » وکان هذ | الموضع قلیلی الما » ولم یکن فيه غير بگسر 
ا فكان الناس يجد ون مشقة فى الشرب منه أيام الإ مام القا سم 

فحفر الا مام المؤید بره هذا »وحفر قرا آخر بالقرب منه لکن ماه لم یکن غزیر | 

مشل بعر آقرا » كما مهد الطريق الممد ود بين قرا إلى شہارة فسهلها وجعلما 
للجمالوالخیل »حتی‌ان من مر من‌واد ىرجم بجمال أوغيرها صار إليها بسهولة : 
ولم يکن طريقالجمال والخيلل قبل ذلك من آقسرا إلى شهارة الأمن جهسة 


)£( 
المسارحة وواد ى رجم » فكا ن هذ | الطريق من أ حسن ماآثر الاما م المؤيد . 


١ (‏ ) الواسعى - تاريخ اليمن ص ۴ه 

(۲) آحمد حسیرشرف الد ین۔ تاریخ الیمن‌الثقافی ج ۽ ص ۲٥٣‏ 

(۳) أآقر- اسم نوضع باليمن » الهمزانى صفة جزيرة العرب ص ۱۸١‏ 
( ۽ ) الشرفی - اللآلی المضیئة ع ۲۷۹ 


(TTY) 


) أما بالنسهة للجانب العلس » فقد كانت الساجد والجوامم هى المد ارس 
التى يذ هب إليها طلبة العلم حيث يتلقون فيها العلوم الد ينية » مثل قراءة 
القرآن والحد يث والتفسير والفقه » وكان‌الا مام القاسم نفسه يقوم بالتد ريس فى 
جامع شهارة > وكذ لك الحال بالنسبة لأبنائه من بعده » فكانوا يقومون بمهمسة ٠‏ 
التد ريس إلى جانب مهام الحكم » وخاصة اسماعيلى ( المتوكل علواإلله ) حيسسث 
وصلت الد ولة فىعهد ه إلى ذ روة العظمة والتنظيم » فلم يكن له هم الاالاشتغال 
بالعلم والتفكير فى آمور الرعايا » فآمنت السبل فى آيامه ورخصت الأسعار »ولسم 
یتمکن آحد من ظلم آخر فى ولايته » ولم يجسر أحد من عمالعلى ظلم حد 
من رعاياه » وامن التاسراعى اتغفسهم واولا د هم »> وحریمهم »وتر د ت التجار 
لساعر الاقطار » فانشرح‌الناس لحكمه » خاصة وآنهم کانوا قرییی عہد بالا ضطرایا 
والحروب فىعهد العثمانيين . 


من هذا العرشلنظم الد وة القا سمية التى وضع اسسا الإ مام القاسسم 
وحمل لواء المسيرة من بعد ه آبناؤه » نصل إلى أن حكومة للامامة كانت شيشا 
ايجابيا »على جانب من التنظيم الذ عى آساسه طاعة الا فراد وصلاح الإامام » 
ا ى الفكرة الشاقعة بان الامامة عبارةعن سلب ونهب» أو كا 
صورها بعش الکتاب والم رخین علی انا مجرد صراعات » بید آننا نری ممن 
خلال هذا العرض لاهم النظم القاسمية انا وصلت او کاد ت تصل لمستوی‌العصر 
فى التنظيم والا د ارة والبناء والتعمير » ولذ ١‏ فلاعجب أن ظهرت حكومة الاسام 
بنا أقرب لمظاهر المدل والانتاج والتنظيم آكثر مما كان الحكم العثمانى فسى 
نوت فر ار رة وبد ت الإ ما مة وکا نا لا وحصن من مظالمالعثما نين وفس اد 
اد ارتهم كماآن‌الد وة القاسمية كانت تمثل الجد يد المتطور بينما كان الحكمالعشمانى 
فى اليمن يمثل القد يم البالى . 


(TYE) 


آما فيما يتص بالد ولة العثمانية» فينبغى لنا قبل تحليلنظمها فى 
اليمن وما يختصباحوالها » أن نعرف آهمية اليمن فى القرن السادس عشر 
وأواعل القرن السابم عشر » فاذا عرفنا آنه كانت للعرب السيطرةعلى قب 
طرق التدارة العالمية القديمة » ومن هم هذه الطرق طريق البحر الا حسر 
الذى تقع مصر عند طرفه الشمالى واليمنعند طرفه الجنوبى » وقد حقسق 
كل من القطرين من وراء موقعه الجغرافى رخاء اقتصاد یا کبیرا »وازد هار ا 
حضاریا طحوغا منذ أقد م العصور » وترد د فى كتب الجغرافيا اسم جزيسر ة 
العرب السعيدة ۴٥11‏ وaذطةحج4»‏ وهواسم آطلق على أ قصی جزئها 
الجنوبى الغربى حيث سعدت موانيه بمرور تجارة التوابل بها »ءوظلت فترة 
طويلة محطاتآو مخازن لهذه التجارة التى كانت فى القرن السادسعشسور 
هم مجال للنشاط الد ولى » وهم باعث للكشف الجغرافى » وكذلك هسم 
مورد مالى فى الشرق والغرب على السواء » وكانتلليمن بحكم موقعه ا 
نصيب وافر من ذلك كله » اذ كانت اليمنآهم نقطة ارتكاز علىالساحل ) 
الجنوبى والحارس عليه ءوكان من العسير على السفن التى تسافر الى الهند 
او العائد ة منہا آلا تمر على موانكها » فهى تتحكم فود خل البحر الا حمر بحكم 
هذا الموقعم . : 


فة ا ا اتی تدان انيسن كر ی 2 
ومنا خھا آكثر اعتد الا كما آنہا غنية بموارد ها الطبيعية » ففى جبل صبر عند تعز 
یوجد الذ هب » وفی مارب يوجد الرصاص والکبریت والالمنیوم » ونی‌بلاد حجور 
يتوفر الطلق » كما يوجد الحد يد بكثرة فی صعد ة » وقرب بيت الغقيه يوجد تل 


{( >) 


یتکون من اعد 2 بازلتية استخد وها القوم فی انشا* د رجات الصمود إلى التلا ل 
وفى مناطق استنبات المن » كما اشتهرت‌اليمن بالزراعة » وخاصة زراعة البن » 
ن ات‌النغعم الا قتصاد ى وزراعة ا لصرمرالذ ى يستخرج منه آنواع الزيوت »وتنس و 
ی ا ا 2 


هذ ه الآهمية الا قتصاد ية جعلت اليمن موضع طمع كشير من الد ولالاً وربية 
وخاصة البرتغال »> فقى آوا خر القرن الخاس عشر الميلاد ى نجحت البرتغفال 
فى الوصول بحرا الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح » كما نجحت فى 
احتكار التجارة الشرقية بعد الوصولإلىالهند بظليل » وقد دى تحول تجارة 
الشرق إلى الطريق‌البحرى حول رآس الرجاء الصالح » إلى حرمان العرب ممن 
مصد ر هام من مصاد ر ثروتهم » واد ی جذ ا بد وره إلى ضعف بنائ سم 
الا قتصاد ی › وحاول العرب مقا ومة هذ االغزو الا وربى الجد يد » واسسترں اں 
سيطرتهم على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب » الان محاولا تسم 
با ۶ت بالفشل 4 وتم للبرتغال احتکار هذه التجارة 0 وکان موقف اليمن تجاه 
عبد الوهاب بتوطید دعائم حکمه مو جهة ٠‏ ولفدم مهرفة ليشن هالا دة 
العفيقة الي آي بها البرتغاليون مع نن جهة أ خرن ٠‏ 


١ (‏ ) حسین بنعلی‌الویسی - الیمن الکبری ص ۱۸ - ۲٣‏ 


(YY) 


وقد حللل لواء الد فاع عن اليمن المماليك ومن بعد هم العشانيون : 
فقد ارتبط فتح العشمانيين لليمن مع فتحهم لمصر سنة ٠١١۷‏ م » حيث وجسد 
العشانيون أله لابد من الدفاع عن ‌البحر الأحمر » لأن الخطر البرتغالى كان 
يشتند ويهدد هذا البحر ويره من‌البحاز الشرفية بوجه عام » فقسد أد رك 
العثما نيسين بصكف ھک ر اهي اليين الا ستراتيجية بالئسبة إلى 
ا ان لايق » ان آن الشاحل العنربى ن مات ال ى الا 
العربى سن الناحية الجغرافية لا نجد فيه موقعا آخر له صغات اليسسن 
ومزاياها » ومع أن‌الساحل العمانى حوى بعض الخلجان الصغيرة الا آنه کان 
ما وى للصوص البحر ومحطا لغارات القبائلالبد وية » وكان الا رتكاز عليہابالنسبة 
للعشانيين فى أعمالهم فى المحيط الهندى خروجا مبالغا فيه عن مجالالد ولة 
الحيوى » لآنه لم يكن من المعقول أن تأخذ الد ولة الهشمانية قاعد ‏ رئيسيسة 
لہا على الساحل العانى آوالخليج العربى نظرا لعلاقتها العداقية مع فارس 
على الدوام » فأصبح الجليج المربى طريقا شبسه. مققول من‌الشمال إلى 
الجنوب » لذلك رآت أن تتخذ من‌اليمن اعد ةارتكاز لشن هجومها على 
البرتغالبين » ولا حكام غق البحر الا حمر فى وجه السفن البرتغالية خاصة »> 
والسغسن الأوربية عامة » وجعله بحيرة اسلا مية » كا آنها وجد ت آنه 
بالامكان قطع الاتصال البرتغالى الحبشى عن طريق هذاالبحرأيضاء ان 
أن تحالف المرتغاليين مع الا حباش كان بمثابة نذ يسر خطر فى هذا البحر » 
بالاضافة إلى تطهير السواحل العربية الجنهية من‌الجيب البرتغفالية 
المتناشرة بها » فتحولت السواحل اليمنية بذلك إلى قاعد ة بحرية هامةعنسد 


{(YYY) 


مد خل البحر الا حمر ألجنوبی » كيا تحول جذ ا البحر بد وره الى بحيرة عثمانية ء 


ولعبت هذه الحقيقة الد ور الرقيسى | فی رسم سياسة العشنائيسسسين 
البحرية سى البحار العربية الجنوهية لغترة امتد ت حوالى قرن ن‌الزمسان 
وهی السياسة التىانتهت إلى منع الجرتغاليين واتى القوى الأوريية التى وصلت 
إلىإلمياه الشرقية مع نهاية القسرن الساد سعشر من التوفل فى البحز الأ خمر. 


كذلك كاثت الأهية الا ستراتيجية هى العامل الرئيسى أيضا فى حسرص 

العشمائيين على ابقا* نفود هم فى اليمن » بل ا النفون كلما آمكشهسم 

الى حتى خرجوا من اليمن سنة هج ر م » فقد قال أحد الكتاب المحد شين 

”* كانت اليمن احدى أمثيات السلطان سليمان وغاية ما يصبوا إليه » تظرا 

لأهسيتها منالناحي ة المسكرية الان الاة اجى اليل فاط 
۱( 


البحرين العربى والأحمر ” 
فكان‌هدف العشمانيبن الأساسى من اتخان اليمن قاعد ةالارتكاز ضد 


البرتغاليين فى المحيط الهندى واليحر الا حمر هو حماية الأراضى المقدسة 
من‌الخطر المرتغالى » 


٠٠١۸ احمد حسین شرف الدین - الیمن‌عیر التاریخ ص‎ )  ( 


(YYA) 


يوضح هذ 1 الغرض قول السلطانسليم الثانى عند ءا أرسل سنان بلا 
إلى اليمن لفتحه قاعلا ” ان استرداد نا لمملكة اليمن وان كان ذلك مما يتعسين . 
علينا لأدها ميراث آبينا المرحوم المقدس » لكن جل قصد نا من ذلك اتبا هسسو 
حفظ ثغر عد ن صونا للحرمين الشريفين على الكقار الملاعين a.‏ 0 

لذ لك فرضت الد ولة العثمانية تقليدا جد يدا يقضى بمنع د خول المراكسب 
النم ي ق ال ر الا جر ية آن يطل ع الاك القت نة ل ن 
فى الحجاز وهو التظيد الذ ى ظلت الد ولة العشمانيةمتمسكة به حتىآوا خر القرن 
الل من عشر الميلاد ى » فقد كان‌العشما نيون يرون تشريغا لهم حماية الأماكسين 
المقد سة فى الحجاز وكذ لك بسبب انتقال خلافة المسلمين‌اليهم »حتى تتوفضر 
لهم الزعامة الروحية والسياسية اللازمتين لمواجہة الغرب السيحى » يضاف 
,الى ذلك عاطفة دينية متأججة » وحب شديد لأهل الحرمين‌الشريفين عرف 
بهما سلاطين آل عثمان » بالا ضافة الى أن العشماتيين حاولوا اد خال النفضوذ 
العمشانى فى الخليج العربى من قاعد ة اليمن لتوجيه الضربات من هناك إلسى 
فارس » فقد اتضح للمشمانيين أن الا راضى الجبلية وقسوة الطقس فى منطةق_ة 
الحد ود بينالد ولتين قد جعلت من الصعب الانتصار أو هزيمة ايران من ناحيبة 
الشمال » فقد غزا السلطانسليمانالقانونى فارس سنة> هم ؛» جه( م ء 


١ (‏ ) قطب الدین ۔ البرق الیمانی فی‌الفتح العثمانی ص ٣٠۲‏ 


(۲۲۹( 


تارا انی ا اک :اجى الأمشانيون كالمو تى المد فونين فى 
کے 2 و ھا می ی واف رک الان ی 
فی خطنر شد ید وغطیت الا رض بجثٹ القثلى منهنم وفا جا العشما نيين المطر ليلا 
فكان‌الغرس كالذ ثاب وسط الأغنام وهرب القواد الغشانيون ١‏ وأسرح سليسنان 
بما تبقى من جيشه إلى الغرار بعد أن اذاقته الطبيعة شر هزيمة 2 


وكانت هذ ه الهزيمة من هم أسباب فتحاليمن والتفكير فى الوصول إلى 
فارس عن طريق الخليج العربى » وکائت آهد اف المشانیین من‌حرب فارس 
هى تحقيق الزعامة على العالمالاسلامى » فقد كان الاستحوان على الزعاممة 
فى العالم الاسلاى شيا مقررا فى سياسة العثمانيسين وهذ ه الزعامة الست 
اليهم فى مصربعد فتحها وفى الحجاز تبعا لذلك » غيرآنهم فشلوا فى 
الوصول إلیہا فى فارس » وكان فتح اليمن آمرا ضروريا لتحقيق هذ ه الزعامة 
وتكدلىة لها » وخاصة لما كان يسود الجزيرة العربية منزءعامات مذ هبية كان 
ينبغى أن تنصهر جميعا ليمكن خضوعها للزعامة الجد يد ة خضوعا طبيعيا » وكان 
اليسن حجر الأ ساس للسياسة العشانية فى ذلك الجز* من‌الجزبوة العربية . 


للبحر الا حمر ومعهم العثمانيون فى يعض الموانى * من جاتب وين الأ حبسا ش 


١ (‏ ) البحراوى ‏ فتح العثمانيين عدن س ٠)١‏ 


(٭۳( 


يش جعهم البرتغاليون ویمد ون لهم ید العون من جانب آخر »من آهم الأسباب 
كذ لای لفح المشمانيين اليمن ءوكان حلول العشمانيين محل المماليك فى صر 
توريثا لهم الخلا ضة والزعامة > کما آورشہم آ ا ا ا سلا ی 


من ذلك الخطر الد اهم ومحاولة انقان فار الق به آنآ ع ا 


لضب » اف الشرق الغش يقفا على آبواب فقر مد قع : 


کا أن‌الموقف فى الهند کان یستدغی علا حاسط عا جلامن العشمانيسسين 
لآن الولايات الا سلامية الت محاطة بأخطار جسيمة تتهد د ها «البرتغاليف 
يحاولون تثبيت آقد امهم على السواحل » ويملاون البلاد بالمؤا مرات والد سائسس» 
والولا يات الهند وكية تنتهز الفرصة المواتية للا نقضاض وشن الحروب ءوالخطر 
المغولی بین ,ےہ وجزرہ یغرضعلیہا كثیرا من‌الارتباك » وانہالت علسی 
الان صا ت سای الہند » ورآى العش نيون آن اجابة هذ ه الرغة 
تحقق غرضا مزد وجا » فالی جانب تحقيق الزعامة على العالم الا سلاس »› فقد 
بد ت فی الأفق الفرصة ليجد وا حلقاء طبيعيين فى هذ هالا ماكن للاستعائة بهم 
فى القضاء على النفوذ البرتغالى » وانقان تجارة الشرق الغنية . 


ولاشك أن ما بعث به المستفيثون إلى السلطان ورجال حكومته »كان 
مقیا سا على را۶ وغنی هذ ه البلاد 5 لفت نظر العثمانيين وزاد هم رغبة فی 


(T+) 


ولم يمضى النصف الأول من‌القرن ااسادس عشر الميلادى الأ وكان 
¢ مه 

العثمانيون E‏ طرد وا البرتغاليين من‌البحر الا حمر واستولوا على الموانى * الها 
على شاطئية الا فريقى وال سیوی ¢ وجعلوا من‌البحر الا حمر بحيرة عثا نية أظقوه ا 


ی وت القن الس هة : 


وان | كان العشمانيون قد تمكنوا من وقف التوسم البرتغالى وتآ مسين 
البلدان العربية وخاصة فى حوض البحر الا حمر من عد وان البمرتغاليين »فانم 
عجزوا فى النهاية عن ححقيق غايتهم الرئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية 
فى المحيط الندى » واعاد ة التجارة إلى طرقها السابقة . 


ولذ لك بدأ ارتخاء قبضة الد ولة على اليمن شيا فشيقا »ولم يكن هذ ١‏ 
الا رتخاء مفا جقا بل آخف یظہر تد ریجیا حسب تطور الأ حداث ءفقد آد ى تطو ر 
د خلت البرتغال فی حکم اسبانیا لمد ة ستین‌عاما آی من سنة ۸۰٥۱م‏ ١٤٦۱م‏ 
وكانت البرتغال قد أجبرتعلى أن تشترك بأسطولها مع الا سطول الاسبانى 
الذ ى عرف باسم الأرمادا الذى لا يقهر 0 > فى الهجوم على انجلترا » فقد 
تحطم الأرماد! مام الشواطى ء الا نجليزية » وفقد ت آسبانيا والبرتغال مسا 
سيطرتهما على البحار » واتضح ضعف البرتغال بجلا عند ما عجزت فى سنسة 


١ (‏ ) حاطوم - عصر النهضة الا وربية ص . ۷ » البحراوى _فتح العثمانيسسين 
عدن ص ۲١‏ 


(YT Y۲) 


(() . 
E N ASRS E LR‏ 
مينا* فارو البرتغالى »كذ لك بد أتالبرتغال تفقد احتكارها لتجارة الشرق فى 
فترة د خولہا فی حکم آسبانیا . 


وبذ لك انتهت حد ةالصراع البوتغالى العشانى فى البحرالأحمر :ودا 
اهتمام الد ولة العشانية باليمن يقل عا كان عليه فى الماضى » أيام اهتسام 
سلا طين‌الد ولة پمحارپسة البرتغاليسين e‏ واغلاق مد ا خل البحار فى وجوحهمم ê‏ 
ثم امبسح جل اهتمامہم موجها إلى الكقاح ضد الد ول الا وربية فى الميدان 
الأ وربى ء بالاضافة إلى الاضطرابات الداخلية فى الد ولةذاتها » ولذلك 


لكن هذا لم يمنح القوىالبحرية الا وربية الكبرى من ارتياد هذه البحار ء 
ان بعد أن ضعف البرتغاليون » آتت هذه القوى فى اتجاه الهند » لكنهسم 
لم يعسنوا کثیرا بأءر الصراع الصليسبى ضد المسلمين »> ولم تفکر کما فک سر 
البرتغاليون فى الاعتدا* على الأراضى الحجازية المقدسة » هذا إلى أن القوى 
البحرية الاوربية كانت تعتى بالدرجة الأ ولى بأمر التجارة » خاصة أن النشا ط 
البحرى الہولند ى والا نجليزىو الغرنسى کان قاشا علوآساس شرکات کبری تجارية 
ا )( 

ا 


YTYTTT لچ . سینی  العالم الغربى عص‎ )١( 
٠١۹ وار الشعوب الاسلامية ص‎ ) ۳ ( 


(YT) 


فق نجحث عولند ا فى سنة ه ٩ه‏ ١م‏ فى إزسال آل عة ةلا 
حول راس الرجاء الصالح > ولات بقیاد ‏ أحد مواطنيہا ويدعى هوتمان السذى 
عمل بعخرالوقت على ظهنر السفن البرتغالية ءورغم أنه كان من‌المتوقع أن تنجسح 
باقى قوميات أوربا فيما بعد فى منافسة البرتغال فى تجارة الشرق »› فقد كائنست 
سياسة فيليب الثانى الا وربية هى التى د فعت الهولند يين الى التعجيل باتخان 
هذه الخطوة الجريدة التى نت إلى الآبد احنكار البرئغال لتجارةالشرق » 
فقد کان فیلیب الثانی قد أغق أسواق لشبونة فى وجه تجار الأراضى الواطفة 
سنة ۹ه ١م‏ » ويدآً هلا ء يتلسون طريقهم الاس إلى الصاد ر الأصلية 
للتجارة الشرقية » ونجحوا فى الوصول اليہا فى العام التالى بباشرة ٠‏ 

کت ای ت ا ی ت ی انه را ن کی 
راس الرجاءالصالح » كما نجحوا فى خلال رحلتهم الأولى هناك سنة ٠١١۴‏ م 
فى تأ سيس العلاقات التجارية واقامة المحطات والمراكز التجارية فى سومطرة 
وجاوه وغيرهما من جزر الهند الشرقية 

ردا انق الرتكالى جه دة انين اغ رة إلى الإاتيار 
للمنافسة الخطيرة التى واجہما على يد الا نجليز والهولند يبن » وكان نجاح 
الانجليز والهولند بين فى هذ ه المناطق سريعا وحاسنا » فلم ينتصف القسون 


۲١ جاد طه - السياسة البريطانية ص‎ )١( 


(۲( البحراوی ‏ فتح‌العثمانیین عدن ص ٠١٤۲‏ 


(TT<) 


السابع عشر الميلاد ى تقرييا الا وكانت البرتغال قد فقدت معظم جزاء 
اميرا طوريتها الساحلية الواسمعة التى كانت تمتد على السواحل الافريقية 
والآ سيوية من رأس الرجاء الصالح إلى الصينواليابان . 


ويرجع نجاح هلا * القاد مين‌الجد د إلى الشرق فىالغالب إلى ترحيسب 

آمراء وأهالسى الشرق بهم ءوذلك نكاية فى البرتغاليين أو للاستعانة بهم فسى 

التخلص منهم » وقد وجد الا نجليز طريقهم إلى المخا سنة ٦۱۸‏ ١م‏ فكانسست 

المحاولا ت الا وربية للترد د على مینا* مخا » فقد حاول الکابتن‌الکسند ر شارپسی 

Sharpey‏ الا نجلیزی فی سنة ٠٦١۰۹‏ م ٠‏ وتارجح موقف العثمانيسين 
فى بداية الأمر ازاء ترد د هؤلا * الا نجليز علوإلساحل اليمتى » فقد وافقوا تارة 

على اشتغال الا نجليز بالتجنارة فى المخا » ومنعوهم تارة آخر ى » وذ لك حقی 

عام 1۱۸ ا حصل الا نجليز على ما يسمح لهم بحرية التجارة فى هذ ا المينا ء 

د ون آن‌یتعرضلہم أحد باذ ی » واستقبل حاكم المخا العشانی الکسند ر شاربى 


بتسامح کبیر سنة ۰۹٣۱م‏ ولکن عند ما جاء السير هنرى مدلتون Henry‏ 
Middelton‏ من قبل شركة الهند الشرقية فى العام التالسى 


استقبله حاکم المیناء حینئذ بغتور شد ید ey‏ إلى نها ةا ن فة 
يعض الوقت فى مخا » شم آطلق سراح مد لتون‌بعد ظیی بعد آن‌تعهد آل يترد د 
مرة ا خریعلی میناء مخا او آی وای عرییےة ری 


١ (‏ ) هارولد . ف. يعقوب - طوك‌شبه جزيرة العوب ص 1۷ > 
دعبد الحميد البطريق - من‌تاريخ اليمن الحدیث س ٠۲١‏ 


(To) 


ورغم ذ لك » فقد تقد م الكابتن سازز . ونجوع إلى مينا* مخا بعد 
ذلك بظيى » ظم يقابل بم هذ االعنف الذى قهل به مد لتون » ولكنه لمسس 
أن‌الروخ العامة هناك لا تشجع على اسشرار اشتغاله بالتجارة 9 

والواقع أن موقف العشانيين المتآرجح تجاه الا وربيين يرجع إلى السياسة 
التى وضعتها الد ولة العشمانية فى هذ ه البحار التى تقضى بعد م توظل السفسن 
الا وربية فى البحر الا حمر الذ ى يشرف على الحجاز والحرمين الشريفين » ورغسم 
ذلك فقد سمح المثمانيون فى ترد د وحذ ر با ن تقوم السغن الأ وربية التجاريسة 
بالترد د على ميناء مخا اليمنى » والاشتغال بالتجارة فيه » لكنهم منعوا هذه 
السفن من‌التوظ إلى داخل البحر الا حمر بل جملوا السفن العربية تتقل 
البضائع من‌مينا* مخا الىباقى موانى * البحر الا حمر حتى موانى * مصر . 


وهکذا کان ضعف البرتغاليين وانتهاء النفوذ البرتغالى هو آهم العوامل 
ات جعلت الد ولة المشانية تصرف النظر بعض الشى * عن‌التمسك بوجود ها فى 
اليسن ءوخاصة عند ما اطمأتت إلى انتہاء التحالف الصليبى الحبشى البرتغالى 
حيث كان البرتغال بيذ لون لحارلا ت مستميتة لتدعيم نفوذ هم فوالحيشة» وذ للك 
بربط كنيستما الا رثوذ كسية بالكنيسة البرتغالية الكاثوليكية » وكان ذلك من 


(1)) Play Fair/ A Histoty of Arabia.p.1.5. 110 


(TTT) 


هم الأ سباب التى عجلت بمجى * العثمانيين إ لى اليمن » للقضاء علىهذ | التحالف 
الصليبى الذ ىيهدد البلاد الا سلامية » وكان البرتغاليون قد اتخذ وا الخطوا" 
العطية لتتفيذ هدفهم الصليبى سنة ٠٠٤ ١‏ م عند ما آرسل طك البرتغضال 
إلى النجاشى خطابا يصرح فيه أنه سوف يرسل بطريركا من قبله لرياسة الكنيسة 
الحبشية » وليهد ى الأهالى إلى الطريق الستقيم » ويساعد النجاشى فضسى 
تد بیر شتوته » لکن رد النجاشی کان ردا غامضا عاما ؛ ان لم یقطم برای محدد 
فى هذا الاسر حتى لا يحرم نفسه من مساعداتالبرتغاليين له » وذ لك بسبسسب 
حا جته إلى المساعدات حتى ذلك الحين . 


ولكن الملك البرتغالى آرسل مند وبا عن البطريرك لاتخان الخطوة 
اللازمة » فوصل هذ | المند وب إلى الحبشة سنة ۷ه هم ورأى آن‌العثمانيين قد 
ر رتهم في شن ٠‏ واشت اراح انها قلي نابا طز اة 
وبین‌المند وب البرتغالى ء واشتد هذا الصد ام فى عهد ميناس سنة 100۹م لان 
هذا الامبراطور اتبع سياسة د ينيتنيفة » فثع الا حباش من د خول الكناقس 


اللاتينية » 


وانتنهت هذ ه الصاد مات والحروب إلى اغعاف النفوذ البرتغالى ضى 
الحيشة فلم يعد البرتغاليون الحلفاء الأ وفيا ء لأباطرة الحبشة > ولم يعسسد 


١ (‏ ) البحراوی - فتح‌العشمانیین عدن ص ٩۹٩‏ 
» الحييد ءمقال سغارة الا ما مالمتو بن‌القاسم من مجلة كلية الشريعة 


س ۹( 


(TTY) 


هؤلا * الآباطرة يئقون بهم أو يطلبون ساعد تهم »بل عطوا بعد ن لك على التخلص 
منهم وطرد هم ارج الحبشة » لأن الا حباش رفضوا تغيبر عقيد تهم » وتطسور ت 
الخلافا ت التى د ارت حول هذ !1 الموضوع إلى حرب عنيضة بين الأ حباش وسين 

البرتغالبين » آد ت فى النهاية إلى فتور العلاقات الحبشية البرتغالية » بل 

الى فرت المرتفالين ن اة ي اة القن و رها 2 


ف افو لوی ا کین اا خا اوا الین ا 
جعل أهمية اليمن تقل بسبب هذ الا نيار فى القوى الحبشية والبرتغالية . 


آلا NAE aad‏ 
العشمانى فيه وعد م بقائه قد أصبح رهن مكاسب الد ولة العثمانية منه » وحيسث 
آن اليمن كان قد آبد ى مقاومة د موية كلفت الد ولة العثمانية الكثير من الجهسد 
والمال والد ما* » فلمانذ ا يستمر هذا التورط» وحيث أن بقاء القوات العشانية 


اض متعذ را ومکلفا وپد ون هد ف واضح فلا YT‏ يترك اليمن لاهله. 


بعد افتقار تجارة الشرق الغنية »ونضوب معينها » هعد أن اكتشسف 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح » اتجه العثمانيون إلى استغفلال مينا* مخا 
للتجارة بدلا من مينا* عدن لان هذا الميناء تحول خلال النزاع البحرى بد سين 
العثمانيين والبرتغاليين إلى قعة حربيةعند مد خل البحر الأ حمر ما ساعد 
على اضعاف أهميته التجارية . 


(TTA) 


وكان اكتشاف زرلعة البن فى المنطقة الخلغي ة لمينا* المخا وتحول محطو 
الى محصول اقتصاد ى » قد جعل العشمائين يحولون أنظارهم إلى هذ دالزراعة 
الہامة ذات النفم الا قتصاد ی » والتی تجود بها أرض اليمن » حيث تتوفضر 
فيا المياه الجوفية » وخصوبة تربتها البركانية » ونشاط شعبها » واتقاتسه 
زراعة البن على المد رجات الجبلية »هذا المحصول الا قتصاد ى يالاضافة الى 
قرب مينا* المخا من السواحل الأفريقية المواجهةله ءجعلت العشانيين 
يستفيد ون من وراء تلك التجارة » ولكن الحروب التى وقعت فى اليمن فى القسرن ِ 
السابع عشر أثناء مناهضة العشانيين للإمام القاسم ودعوته » جعلت هسذه 
الشسرة الاقتصاد ية تييس ببب اهال الهالى للزراعة » هسيب الحسروب 
المستمرة » وخاصة فى جبل صبره » حيث تعرضت هذ ه الأشجار للقطع والحسرق 
والآاقات الزراعية ”” ولا سيما حين طلع آهل الحجرية سنة ¶ . . ١ه‏ على المزارع 
فطفقوا البنقطعا لأشجاره وتحريقا لجذ وعه وعروقه وآثاره J»‏ 


وكان نضوب هذ | المورد بالا ضافة إلى ضعف النضون اليرتغالى والتحالف 
الحيشى قد أد ى الى آن‌اليمن قد فقد ت أهميتها الا قتصاد ية كذ لك ءوقلل مسن 
أهميتها فى نظر العثانيين » بالاضافة الى الخلل الذ ى طرأً على الد وة 
حينذ اك وانعكس على اليمن » وما تكبد ته الد ولة من خساعر كبيرة بسبب كشرة 
لري السو مه ها إلى ا ري انين عة اشيت ان ةا اة 


١ (‏ ) الموزعی - الا حسان فی د خول‌الیمن تحت ظلعد الة آلعشان عص ۲ه 


("4) 


فى خر القرن ا لسادس عشر بالا ختلال العسكرى والضعف غى كافة مرافقها 
وكا نت الد ولىة فىحالة عجز تا م عن القيام بأى عمل حاسم حتى فى اليمن » فان 
اعد اد الجيوش الذاهبة إلى اليمن كان يوكل من أمرها الووالى مصر » غيرآن 
ضعف الد ولة العشمانية بوجه عام كان ينعكس على ولاياتها » لذلك لم تستطسسع 
ا التى كان يلح فى طلبها ولاةاليمن » فقد بدا هذا 
الخلل منعهد السلطان سليمانالقانونى يظهر فى نظم الد ولة العثماني ةة 
وأوضاعها » الا أن قوة شخصية السلطان سايمان ءوقوة نظم الد ولىة وتماسكها 
حتى ذلك الحين قد أخفى آثار هذ ه الا ضطرابات الى أمد بعيد » لكن عند ما 
تولى الد ولة خلغاء ضعاف بدأ هذا الخلل يظهر فى آسسى معانيه على جميسسع 
أ جزا* الد ولسة وخاصة فوإلاً طراف البعيد النائية » وخاصة اليمن التى تكثر با 
الفرق المذ هبينة. 


وقد تعرضت فى الفصل الخاس لهذا الخلل الذ ى دب فى أوصاع الد ولة 
العثمانية وأسبابه وكيفية انعكاسه على وضاع اليمن » مما جمل الد ولة تفسير 
آھدافہا من فتحالیمن » التی آخذت تقل آھمیتہا تد ریجیا حتى انعد مسست 
طاعالا همية او کاں ت »ومن ثم کان اخلاء اليمن “ بالا ضافة الى | نشد 1 ل 
الد ولة المثمانية حينذ اك فى مشاكلها الا خرى الأكثر الحاحا » ثم ان يعداليسن 
قن شر اة وة فر اة المصاتة شب ذلك ف جل من ارتا 
فة ال ةا ا حمل هده الشيطرة فك ارجا > 


ویضاف إلى ن لات کله سوء۶ سياسة الولا ة وعد م اهتما مهم برعاية شئو ن 


(۲*) 


الآهالى » بالا ضافة الى تقسيم اليمنالى ولا يتين ما أضعف a‏ 
وذ لك لتنازع الواليين حول الا موال والقوات وتعيين‌الحد ود بين ولا يتيهما » 

وأد ى تذ مر اليمنيين منسو؛ الا حوال فى بل هم إلى الوقوف فى وجه المشانيسين 
وكان لقوة شخصية الإمام وسهارته السياسية والعسكرية آثر فى الا حتفاظ بوحد ة 
الجبهة الزيد ية تحت زعامته » ثم تحتزعامة أولاده من بعده »حتى تمم 
اخلاء اليمنفىعهدهم . 


وكان من هم مظاهر ضعف الحكم العشانى » مداية نهايته فى اليسن 

عقد الصلح لأكشر من مرة مع الامامة الزيد ية » وكان اول صلح E‏ 
القاسمية فى عمد الإ مام القاسم سنة ٩۰۱ھ‏ مع جعفرباشا » الذى أتى‌اليسن 
وقد تناعته الفتن وال ضطرايات يسبب سياسة سنان باغا القاسية » وود 
جعغفر باشا أن مرمصلحة الد ولةعقد صلح مع الاما م لتهدفة الأ حوال به» وقد 
اا القا سم شروطه فى هذ | الصلح على جعفر باشا بما يظهر مد ىالتوازن 
بين القوتين » وكان هذا الصلح فى الحقيقة نتويجا لا نتصارات الا مام القاسسم 
ا الكرة الثانية » حتى ان الجرموزى صاحب سيرته وصغه بأنه كصلح 
الد تي2 


1 


| 
ولعل الجرموزی قال بقولته هده نتيجة مقارنته بين الصلحين ونتائجہما 


فقد استعاد المسلمون من صلح الحد بيية اعتراف قريش يقوتهم ومركزهم واعترفت 

الد ولة العثمانية بقوة الإ مام القاسم ومركزه » وال لما عقد ت معه الصلح » فان 

)١ (‏ الموزعى - الاحسان ود خول‌الیمن‌تحت ظل عد الة آلعثمان ص ٧۳‏ »ء 
النہروالی - البرق الیمانی فی الفتحالعثمانی ص ٠٠١۹‏ 


)( ۲2۲( 


عقد الصلح مغعثاه فو|لحقيقة الاعتراف بقوةالطرفالثانى ءوخاصة أن إا مام القاسسم 
هو الذ ی أطئلى جعضر باشا شروط الصلح » 


وكما تمكن‌المسلمون آثنا* المد نة من تشر الا سلا م بين القبائلالعربيسة » 
فقد استطاع الا مام أثتاء هذ ! الصل > أن نينشسر دعوته بين القبائل »الت کا نىت 
تترد د فى الوقوف إلى جاتينه ءخوفا من بطش المفأديين » بالا ضافة إلى أن يعض 
القبائل الواقفة إلى جانبه كانت طا معة فى الغنائم وليس لنصرة دعوته »اذ كانست 
هناك الكشير من البد ع والخرافات المنتشرة بين آهل اليمن » ولم يستطسع 
الإ مام القضاء عليها » أو اقامة الحد ود » لاتشغاله بالحروب المستمرة وتنقله 

ا إلى آخر » فکار. e‏ تدعیما لنفوذ ه فی البلاد حيسث 


لاا ية : ۾ 


ققد ee‏ آشناء اشت ان ع تتصل بالا ا م دون خوف من العثمانيعن 


١ 
وناصروا دعوته » وانضموا الية بالا لاف لانہم آمنوا واطمأ نوا بهذا الصلسسح ر‎ 


١ (‏ ) أمين د ويدار - صور من حياة الرسول (صلى اللعليه وسلم) ص 1۷ > 
(۲( الشرفى -اللالوء المضيئة ص ۲٠١‏ 


(YET) 


وهکذ ۱ کان لہذا الصلح آثر فى تطور تاريخ اليمن فيما بعد ء فقد أعقبىه 
عد ة مصالحات » كانت ظرؤفہا تقرييا متشابهة » معبرة عن‌مد ى ضعف نظا م 
الحكم العثماتى وخلخلة لظمه ؛ فى صلح سنة ۲۸ ٠.‏ ه الذى عقده اللامام 
القاسم أيظ مع محبد باشا » بعد أن رفض‌الاً خير ول الأمر هذا الصلح > 
لاأ تبه و النظرية عن أوضاع اليمن » وأصر على شن الحرب علسسى 
اا ان ع ق ا ي 
الصلح معح الامام بعد حروب استمرت ثلاث سنوات متواعلة ءلم يستط ع 
أن یحرز فیہا نصرا یذ کر » بل على المكس تمكن إا مام خلالها من ان يوسسع 
ممتلکا ته فی المنطقة الشمالية على حساب المثمانيين ٠‏ 


وكذ لك صلح سنة ٠ ) ١‏ ١ه‏ الذ ىعقد بين الا مام المۋيد وقانصوة باش ا 
الذ ى أ لانقان السيطرة المشاتية بعد ا آصابہا من تد هور ى آي د ى 
ولا د الإ مام القاسم الحسن والحسين » ویعك ان استطاعوا فی خلال عامسسسین 
من وفاة والد هم مد" سيطرتهم إلى آقاليم اليمن المختلغة بما فيها صنعساء 
وتعسسز ؛ ولمیبق ايا العثمائيين سوی زبیك > وقد أ2 تی قانصوة باش ا 
ل رجاع هيية العثمانتيسين فی الیمن کله الك أعخالة با*ت بالفشل وتقاوستا نصوة 
باشا عن‌القيام بأىعمل ١ي+ابى‏ » مما اضطره إلى طلب الصلح من الا مام الم يد 

° )0( 2 

قى شهر المحرم سنة ٠١) ١‏ م٠‏ 


( ۱ ) یحیی بن‌الحسین آتياء آبتاء الزمن ص (٦۷‏ 


(YET) 


ثم عقد صلح آخر فی عهد الا مام الموّيد سنة ٥٤۰٣م‏ بينه وپين قانصو ةة 
باشا آيضا الذ ى حاول أن يقوم بانتغاضة أ خرى لاعاد ةالسيطرة العثمانية » 
وتركزت جهود ه هذ ه المرة فى زبيد والمخا حيث أرسل حطة إلى جيزان للاستيلاء 
نه 
علیہا بغتة » مما اضطر شيوخ تلك المناطق إلى اللجوء للإمام المؤيد والا ستعا 
بسه ضد العثمانبين » وقد اتسحیت جميع الا ميات العثمانية إلى تهامة لتركکیز 
الد فاع عنها عند ما علمت بتحرك جيوش الا مام المؤيد إلى زبيد ٠روا‏ ظهرالعشانيون 
حينذ اك نشاطا حرپیا ملحوظا ٴ حتی لا یضیق حولہا النطاق »لکن جهسود 
الحسن ابن‌القا سم وقواته » بالا ضافة إلى التغاف أهالى المنطقة الجنوهية 
حوله » آد ت إلى الحاق الهزاقم بالعثمانيين واضطر قانصوة باشا الى طلسب 
الصلح فى محرم سنة ه٤١‏ إهم + و 


هذ! الصلح بشهر واحد مغادرة اليمن بدون شرط آو قيد »وتم ج لاء 
العثمانيين سنة م ) . إه = 0 oP‏ 


هذ ه المصالحات بالا ضافة الى سوء السياسة العشانية فى اليمن جعسيل 
أمر استمرارهم فيه أمر محال » فان اليمنلم تنعم باستقرار فىعهد واحد مسن 
الد ول التی تتابعت علیہا » ومنیت البلاد بنظام مزد وج عجيب لم يصيب به 
وکان للوالی کا رآینا مناطق تفرذ د » وللد ولة مناطق نفو آخری » وکانت 


(TSE) 


القوتان فى عراك مستمر وكر وفضر » وقد عرف هذا العصر بعصر ثنافية السلطة 
فى غرب الجزيرة العربية آى فى اليمن والحجاز حيث كان نظام الشرافة أو حكم 
الأشراف فى الحجاز إلى جانب الوالى العشاتى » وهذ ه الثتائية فى كل 
منهما كانت هى العامل الفعال فى تشكيل تاريخ اليمن ءوتاريخ الحجااز 
فى العضو الخد ية موقد فا ينت اة المكانين في هدن الجا يسين 
بشكل واضح ١‏ فيينما ساير العشانيون ظروف الصجاز وأقروها » حیث كائت 
علاقتهم باشراف الحجاز علاقة طيبة ذات نتاقج مفيد ة » وقد غمر السلاطسين 
العشمانيون الحجاز بالكشير من عطغهم » وحسن سياستهم » وكان كل منهسسسم 
لا يترد د قى اقرار الشريف على امارته » وارسال الخلع والہمدايا إليه » وسن 
الواضح أن قرب الحجاز للد ولة العشانية بالنسبة لليمن ءثم توفر العاطفة 
الد ينية » كان لذلك تأثير بعيد المد ى فى السياسة التى نعم بها الحجاز . 


آما بالنسية لليمن‌فقد كان له وضمه الخاص داخل الاطار العشانى العام 
تظرا لطبيخة البشرية والطبيعية » ان آننا نجد آن‌البيئة اليمنية تخظطل ف 
فی تنوع سکكانہا فهناك الشافعى والزيسدى والا سماعيلى » وهناك السہلى 
والجبلى » وقد رأينا التطاحن الذ ى حدث بين الزيد ية والقوى السياسيسة 
المتمثلة فى الد ولة العثمانية » 


وكذ لك أد ى وجود الجبال والمرتفعات عموما إلى التظيل من فاعليسة 
الجيوش العشانيةلتحصن آهل اليمن بها ودرايتهم بسالكها »وجعل الفقر 


(<°) 


الاصادى لد ف التاظى أهل .الین ار اة نقرف د لدا ك 
تنجد آن‌اليمن كانت أحق بسياسة التهد فة من جانب العشمانيين » ويزي د 
الحاجة إلى ذلك » أن‌اليمن كانت تواجه منطقة الخطر البرتغالى » وأن‌اليسن 
نقطة ارتكاز لمشروعاتهم فيما ورا* البحر الاحمر » غير أن ما حدث هو العكس ء 
فقد اقترن الغتح العشمانى لهذ ه المنطقة بسغك الد ماء والهد م والتخريب ء 
وزاد الحالة سو۴ بعد هذه المنطقةعن عيون الدولة ءمما شجع الولاة 
العثمانيين على ارتكاب المظالم دون آنتد زى الدولةبذلك » كما حسدث 
فی عهد سنان باشا » حيث كان الأهالى يرفعون مظالمهم الئالسلطان » ولا 
يجييهم عليها لعد م وصولمها إليه بسبب تواطؤ سنان باشا مع أحد الوزراء 
فى الاستانة » وعند ما مات هذا الوزير وجد تشكاوى آهل اليمن مخباةعننده » 
لذ لانكان استقرار الحكمالعشانى فى‌اليمن آمرا صعبا ومكلغا . 


که ره فو ا ا الان ر ی 
الدف الذى أتت الد رلة العشانية من آجله الى اليمن » وهو حماية الأراضى 
SS To‏ 
اليمن » وسو تصرضات بعض الولاة والعمال والجنود العشانيين كانت تشسير 
ضيق اليمنيبن وتذ مرهم منهم > ققد آتی هؤلا* ببعض التصرفات‌التی كا.. 
و : eG SS LS‏ 
الاسلام» وكانت هذ ه التصرفات اما عمال سلب ونهب فرد ية »أو ايتزاز لأموال 
الأهالى لتغطية تكاليف الحياةالتى كانتلا تتفق مع مرتبات المشانيين 
المنخفضة حينذ اك » والتى كانتلا تتناسب مع ميلهم الى الترف والبذخ ‏ > 


(€7) 


بالا ضاضة إلى الا خطاء الا خلاقية » التى تقم دائما منجانب جنود جيش ا جنسيى 
عن‌البلاد » مثل اقبالهم على الزنا وشرب الخمر والولع باللهو والطرب »وغسير 
لك مما کان ES‏ البلاد » وكل هذ ه التصرفات جعلت الا مامة القاسمية 
تنظر إلى العشمانيين بآنهم رجال ارجين علوآصول الا سلام »ويتضح ذلك 
من التهوت التى شاعت فى هذه الفترة ءفكانوا كثيرا ما يطلقون عليهم الظالمين » 
ويطلقون على أنفسهم جنود الحق آوالمجاهد ين 


وتظلهر هذ ه النظرة بجلا فيما أبرزه الكتاب والمؤرخون اليمنيونالمعاصرف 
وقتذ اك على | ختلاف موا قفهم » فقد أبرزوا الكثير من أ خطاء العشانيينالا 0 
التى كانت توذى مشاعر اليمنيين » ومن صور هذ ه التصرفات ما ف كره حسسد . 
المعاصرين قائلا : "” وأما النسوان فغى كل مد انهم لهن حوائيت معروفة 
مأهولةللغساف » :.متخذ لهذا المعنى » وكل فاسد 3 تزين تفسها وبابم ا 
وتعرض لمن مر عليها ءوعليهن وال » وعلى كل واحد اقبال يومية وشهرية ””" 
وذ لك بعد ف تحد ث عن معاشرة الجنود لضان ومجاهرتهم بذ لك . 


٠‏ وقد استطرد الجرموزى فى وصف العاد ات السيكة فقال ”” وآما الخسور 
فظاھرة تد ار علیہم فی الا سواق كما يدار بالما* » ... اما للھو والطرب فہو 
عاد تهم المعروفة وأخلاقهم المألوفة » وآما المعاطة فىالربا فظاهرة غالببة 


١ (‏ ) الشرفسى » اللآلى“ المضيئة ص ۲۲١‏ 
٣ (‏ ) الجرموزى ‏ النبذ ة المشييرة س ۸۸ 


(YY) 


عليهم ولا یذ کر فيه تحریم ولا تحلیل 6« وانما یسمونه فاید ه»والغد ر یمن آشو ه 


یسمونه د ولا با 7 .۰ 


وكذ لك ما كانوا يفعلونه من قتل والتمشيلى بالقظطى وسلخ جلد الشخص وهو 
حی » شم یا خذ ونه فيملؤوته تبنا ویلبسوته قميصا وعمامة وینصبونه » او یدار به » 
وكذ لت كما فعلوا بالسيد عامسرعم الامام القاسم » 


كل هذ ه التصرفات التى كان يقوم بها بعض الجنود والعمال فى اليمن » 
عملت نظلرة‌اليمنيين تتغير تجاههم بنظطرة سيئة لا تتفق وسحو الهسدف 
الذ ى جاءوا من أجله » فشحنت النفوس كرها لهم وهوغضا ١‏ وآتى حسسين 
كان الجهاد ضد العشانيين آقدس واجبات الزيد يبن وآقرب إلىالجنة 
فى رآى الزيد ية » وذ لك آيضا كان من أهم السباب التى جعلت اليمنيين يلتفون 
کل ااا الاسم هاضرو غو ٠:‏ 


رغم خضوع اليمن السيطرة العشمانية» فان هذ ه الصراعات‌المستمر ة 
جعلت من الصعب أن نوضح بالتغفصيل حقيقة الوضع الادارى لليمن فى 
هذه الفترة » لاتصراف أغلب المراجع المعاصرةعن تىوضيح هذا الموضوع ء 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص و۸۹ 


(YEA) 


غير أن الرسالة التركية التى اعتمد عليبا ساطم الحصرى قد قدمت لنا 
الات ال فن ية الوضح الةارى قى الين ف اميل 
ال ا و 2 ا ا ت او ي ل ا اهاه 
عسكرية مثل أظب الولا يات التابعة للد ولة العثمانية فىذ لك الوقت ء 
بل كانت عبارةعن ايالة أو ولايسة › تضم تیعة الو أو ساجق. » هى : 
صنعصاء » مخا » زبيسد » تعز » صهيلة » كوكبان »> الطويلة »مأرب» 


وأوضحت هذه الرسالة من ناحية آخرى أن ضرائب الولاية الينية 
وتكالبفها المخظغة كانت تجبى باسم خزينة الد ولة مباشرة »أو عن طريسق 
الالتزام » وكان يخصص لاا ورۇ سائها رواتب مقننة » تدفع لهم مسن 
الخزانىة » وتعرف با سم السليانة . 


١ (‏ ) الرسالة التركية » عنوانہا قوانین ” آلعشان در مضامین د فتر د یوان" 
یعنی ” قوانین‌آل عشان فى ا يتضنه د فتر الد يوان » آلف هذه الرسالة 
عین على افندی سنة ۰۱۸ھ = ۱۹۰۹ م الدی کان امینا للد فتر 
الخاقانى . 

(۲) ساطم الحصرى - البلاد العربية والد ولة العثمانية ص ۲۲۰ 

(۳) السليانة - المقررالسنوى . 


)( ۲۹)( 


واتضح لنا من خلال البحث آن الجہاز الإدارى الحاكم فىاليسن 

هو فی نفس الوقت اليش المكدف بالمحافظة علو|لسيطرة العثمانية بء 

۱ : 

والكشاف وغيرهم من حكام المدن أوالقرى اليمنية هم قاد ة الفرق 

۲ e 

يقڌف الوالى عند قمته ٤‏ م ياتى بعد ہ الکتخدں! والد قترد ار ر ا مجموعسة 

ا ن اا ی الما ق واف وھ ا می 

بعد هسم آمراء 1 يات والصوباشية )۴ وهم قاد الفرق العسكرية 

الصغيرة » وحكام المدن آوالاقاليم الآقل آهمية» وقاد ة الحاميات 

الحصون » ورؤ اء للقوات المتناشرة فىآنحاء اليمن » والتى كانت 
واا الا ي 


كما استعان المثمانيون بآهالى البلاد فى مختلف الو:اائف والرتسب 
اليمنيسون حكم بعض الأقاليم » وقاد وا الغرق العسكرية » وتولوا الوظائف 
الادارية والمالية المختلفة » بل وتولى بعضهم الوظائف الكتابية فى 


لاکن ا ا اا 

(۲ ) الكتخدا - الوزير › والد فترد ار - رئيس موظغى الوارد اتوالخزنة 
من‌الولاية » 

( ) الصوباشية - من يقوم بأعمال الشرطة . 


(Yo*( 


الان الاق الك کا عدا أا ال ن الدن الد ين 
منحهم العثمانيون اللقاب المخظغة وعينوهم حكاما للمناطق الشمالية 
أو قاد ة للغرق العسكرية » وذلك لخلىق طبقة يمنية قوية ظتف حولهسم 
لزياد ‏ سيطرتهم على البسلاد » وكان ضعف الولاة أوفساد هم يؤدى السى 
انتشار الظلم آو الفوضى فى البلاد لضعف الاشراف العطلى على حكاام 
الأقاليم » وعلى تصرضات ا والضباط العشانيين .» 


اکا غلل ل الال ای ات هی الان کان 
يؤد ى الى انتشار الفوضى فى الاقاليم » وأن الولاة الاقوياء مثل جعفضر 
باشا ومحمد باشا کانوا قفون ضد تفشى الظلم والغفساد واستئصال آسباب 
شکوی الآهالى 2 


وقد تحرى الساالين ورجالا ت الد ولة العشمانية الد قة فىاختياار 
ولا ة اليمن » خاصة قبل آنينتشر الفساد بين نظم الد ولة وأجهزتها » 
ا كان يتم اختيار هلا * الولا ة من بين مماليك السلطان الخاصة » فيكون 
السلطان. مطقتا الى سياستهم وتصرفاتهم » أوسن تولو نيابة رة 
أو مصر مثل محمد باشا » وذ لك ليكونوا على دراية بأحوال اليمن » وعلنشى 
يا غبار ران تى الصاف ى آجهزة الد وة اناع الق تة 
آمام بعض الولاة الضعضاء آوالغاسدين لتطى أموراليمن » فقد اعتسد 
بعض الولا ة فى اليمن للوصول إلى متاصبهم على الهدايا والرشوة لر جال 


(۲٥۱ ( 


استايول + آوغلی قرابته إلى بعض‌الولاة » كما راینا E EY‏ 
العشانى الذى اعتمد على قرابته من احد رجالات الد ولة فىاستانبول فعمسل 
عى عزل والى اليمنجعضر باشا رغم صلاحيته » وذلك بعد آنعزله جعفر 
باشاعن امارته » وحاربسه لتىرده ولميوله الاستقلالية . 


ومن ناحية ثانية كان العثمانيون يشتهرون بد قة التسجيلى وباهتمامهم 
١‏ 
بالسجلات والد فاتر الحكومية » وذلك منذ قيام د ولتهم 6 ھا 
بصورة کكييرة فی اليسن 4 وکان الولاة والعمال يهتمون بتسجيل التقسيمات 
الادارية المخظطغة » كذلك عنوا بتسجيل آسماء سولى الخزينة العامة مسن 
ملاك وفلاحين أو تجار آوغيرهم » كا حرصوا على تسجيل اتفاقيات الصلح 
التى يتم ابرامها بينم وبين آمراء اليمن »حيث كان يتم التسجيلى الصلسح 
فى اجتماع كبير يحضره العلماء والأعيان وكبار الضباط وغيرهم » شمم 
۲ 


ء ها 


وکان على کل وال یجری عزله أن يعد د فاتره للوالى الجديد حتى يحاسيسه 


١ (‏ ) على همت - أبو الغتحالسلطان محمد الثانى وحياته العدلية ( ترجسه 
من‌التركية محمد احسان ) ص ٩٩‏ . 

( ۲ ) الموزعی - الا حسان ود خولاليمن‌تحت ظل عد الة آل عثمان ص 1۲ 

( ۳) یحیی‌بن‌الحسین_ انباء ابناء الزمن ص ٠٠١‏ 


(ToT) 


على المصروفات والواردات » ويقد م له ما لد يه من آموال وسلاح قل 
رحیله » وکثیر ما قتل الوالی المعزول د فترداره قبل رحیله » حتی لا يظهسر 
للوالى الجديد ما ارتكبه من ظلىم وغش » كما فعل سنان باشا بالا ميرحسين 
a ES‏ 


ومن ضمن التنظيمات الادارية التىاتبعها العثمانيون تجاه القباقل 
القو يسة الى تحتفسظ دافا بتنظيادهنا القبلية والتى تقطن المناطق 
الجبلية الوعرة » أو المناطق البعيد ةعن‌الزراعة المأهولة بالسكان » والستى 
تكون. آمل إلى الخروج على السلطة التركرية ٠‏ لانما تيو أنورها بتفسة وق 
تقاليد ها الخاصة » وكانت مصد ر قلق كير على العثمانيين » وكشرر | 
ما كانوا يقومون بالغارات للحصول على حاجاتهم الضرورية نظرا لفقر 
أقاليمهم » وقد خشى العشانيون هذ ه القبائل لشد ةبأسها » ولان ها 
قبائل محاربة قوية » تو شر فى الحركات المناهضةللعشانيين » لذل ك 
اتبعست معا الدولة الأساليب السياسية آحيانا لتقريي ها اليهس ١‏ كما قدام 
بع ال م ا ا ول الد الع او تج الكابت هاا :: 


۸١ ا٢ عيسى بن لظف الله د رو الروح. ج‎ )١( 


(Tet) 


وقد استخد م العثمانيون نظام الرهائن من القبائل والا قاليم لتحقيسق 
الأمن والہدوء“ فى البلاد » ورغم أن سياسة جمع الرهائن كانت ظاهر ة 
تقليد ية فی‌البلاد الا أنہا كانت سبيا فى كره البمنيسين للعثمانيسين »> 
لاآنہم أساءوا استعمالہا » فأكثروا من عد د الرهان التى كانوا يجمعونهاء 
کا آساءوا فى معاملة هؤلاء الرهاعن رغم أنهم داشا كانوا من بين ذو ى 
الكان والرففة سط قاظے ء وذلك كافعل ستان اقا الكعا فسا 
حروب الا مام فى قباعل وادعة » ان أخذ من بينهم الرهائن من الرجال 
والنساء » وآخذ المحاربين نهم » وآرسلهم إلوالمناطق ابوا سن 

۱ 2 

أا النظسم الحربية التى اتبعما العشانيون فىاليمن » فقد نتسج 
من اعتماد العشانيين على القوة العسكرية فى فرض سيطرتهم فى اليسسن 
أن التزموا باتباع سياسة معينة »وهى ضرورة ارسال النجدات والامدادات 
إلىلا تهسم لتدعيم هذه السيطرة » وذالك رغم عجز الد ولة أحيانا عن تجهسيز 
الا مدادات القوية » ورغم عزوف الجنود والولا ة عن الذهاب الى اليمنلكثرة 


وحين انشغلت الد ولة العثمانية فى المياد ين الأكثر همية كانت توكل 


١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ٠۲١‏ 


(To>») 


آمر ارسال النجدات إلى اليمن لوالى مصر العشمانى ء ولكن عند ما دب 
الخلل فی نظسم الد ولة انعکس‌علی جمیع ولا یاتہا با فیا مصر مما کان 
سببا فى تجميع الجيوش التى يطلبها ولا ة اليمن من الفلاحين وامة الناس ء 
ويد ل على ذلك قول محمد باشا عند ا استشار اصحابه فی صلح سنه ٣۸‏ ۰ هھ 
عرف بالاقسدام ومارسوا الحروب غير شرذ مة يسسيرة ” 

وكان تعداد جيوش العشانيين فى اليمن فى المتوسط حوالىعشرين 
آلف جندى منهم خمسةعشر آلف جند يا من العشمانيين » والباقى من‌العسرب 
من أهالى البلا الذين كان يد لون قى خدة العكائين # حي كيان 
هلا ۶ يیقونفسىی آقالیسہم للمحافظة على|لهد وء او یحاربون بجانب العشانيين 
رات با وال اد ا ا و دة آفرا ت جين اء الخرب او الم : 
ويسمى الذى يقوم بالخد مة فى الجيوش باسم ( الشفاليت ) وهم طائفة 
من العرب طلفقين من كل قبيلة يأكلون العلوفة »ى المرتبات العينيسنة 


السلطاتية ٤‏ ويخد مون العسكر سغرا وحضرا ویسی الوا حد منهم شغلوت 


١ > ٦ يحيى الحسين- آنياء أبناء الزمن ص‎ )١( 
۸۷ النہروالی ۔ البرق الیمانی فی الفتح العثمانی ص‎ ) ٣ ( 


)(۲٥٦( 


وقد اهتم الولاة بانشاء الحصون ¢ وہتعمير القلاع وشحنہا بالسلاح 
والعتاد . 


وقد سبقت الاشارة إلى أنالقاد ة العسكريين هم أنفسهم القاد ة 
الاناريين ٠‏ أا الآدوات العربية الت استخد مها العضاتيون فى اليسن:: 
فكانت أ حد ث الأ سلحة المعروضة فى ذلك الوقت »ومنها المد فعية الثقيلة » 
والأنسلحة الخفيغة مثل البتاد ق » والمسد سات وغيرها » وقد استخد م 
المثمانيون سلاحا يسى كخا 8 وهو يوضع على سنة قوس لرمى الحجارة 
الد قيشة ٠:‏ له راستان ية المكل ون غلالها هد الخجارة فق 
راس عد وهم » واستخد موا الضربزنات » وهى نوع من المد افع يحشى بالبارود» 
وتشعل فیہا النار فترمى قذ يفتها »والزيارات » وهى آلة ضخمة تستخد م فى 
ر التفكم اتخ وا الرساض رالا حل وهی يشي لايل يى 


العصر الحد يث 0 
ما النظم المالية » فقد اتبح السئولون العشانيون فى‌اليمنشتى 


الوزير » قد ألقوا بعض العادات السيئة التى كانت تهدف إلى الحصول على 
١ (‏ ) الجرموزى - النبذ ة المشيرة ص ۸١‏ 
(۲( الموزعی - الا حسان وں خول الیمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص :0 


(YToY) 


الا وال قق الطيرى ٠‏ وها عرف با س الا عة وه أ6 وة الي كان 
يغرضها حراس السجون على الساجين والرهائن ؛ وكان حسن باشا قد اكتشف 
هذه الماد ة عن طريق الصد فة عند سماعه لصراخ أحد الساجين أثناء 
تعذ ييه » لاجباره على دفع هذه الاتاوة » 


ومن ناحية أخرى اتبع العثمانيون نظام الالتزام أو الضمان كيا عرف 
فى اليسن بلجمع الا موال المقررةعلى الأراضى وهو عبارة عن خراج » وكان 
هذا النظام موضع سخط الآهالى وتذ مرهم فى كثير من الأحيان » لما كان 
به من ثغرات تسمح للقاعمین‌بتنفیذ ه باستغلال الآهالى فى جمم شووا ت 
خاصة بهم » لآن العشانيين لميقسموا أرض‌اليمن إلى اقطاعيات عسكرية بل 
تركست الأراضى لأصحابها » علىآن يد فعوا الخراج المقررة عليها لخزانة 
الدولة . 


والخراج قسمان : خراج مقاسمة وخراج وظيفه » فخراج المقاسمة 
هو الضريبة التى تستوفى من‌الذارج من الأرض بواقع العشر إلوالنصف حسب 
طاقة الأرض » وخراج‌الوظيفة هو الضربية المقررة على الآرض نفس ما ۴ 
والمستوفاة سنويا » وقيمة هذا النوع هى العشر حسب الشريعة الاسلامية »ء 
بالنسبة لضرائب الارشضش . 8 


١ (‏ ) على همت - ابو الفتح السلطان مح الثانى وحياته العدلية ص ۲۲ ١‏ 


(YToA) 


وقد لجا العثمانيون إلى نظام الالتزام منذ عهد السلطان محمد الثانسى 
سنة ٠٤٠٠١‏ - ١۹۸٠م‏ » وذلاى لضان تحصيى الضراعب كاطة » وكان حكام 
الأتاليم هم الذين يلتزمون أحيانا بجمع الخراج » فكان هؤلاء ببيعسسون 
بالتالى لغيرهم وهكذ ا » وكان جميع هلا * يحرصون على جمع الثروات الكبيرة 
من ورا بيع التزاماتهم » أو من وراء القيام بسه» مما كان يزيد فىالنہاية 
من الأعباء علىعاتق الغلاح ويزيد من متاعبه ٠‏ 


ولہذا فقد کان من المحاسن التی اتی بہا حسن باشا ثم جعفر باشاا 
هى بعش الأعمال الاصلاحية فى هذ! الشأن لأنه استجاب لشكوى آهالسى 
واد ى زبيد » والغى الضراعب التى تجيى على النخيل غير المثمر أو على النخيل 
الذ ىتم قطعه لاستعماله فى آغراض‌البناء أو غير ذلك » وكذ لك تجميد الضرائب 
على النخيى والبقر » فكان الجباة يحصلون الا موال المقررة فى نطلا ت اندرا 
من آصحاب النخيل أو من ذ ريتهم كما هى بغض النظر عا اذا كان ذا 
النخيلى مازال قافا أو لا » وكذ لك الحال بالنسبةللماشية ”” فأذ هب عتهسسم 
جعفر باشا رحمه الله » هذه المظلمة المطلهة علىالمفقود » ولم بيق عليهسم 
الطلب الا قيما هو بوجود د (© 


آما العطة فى اليمن » فقد اهتزت فى بعض الفترات تبعا للأموال 


۹ ١ الموزعی - الا حسان ود خول‌الیمن تحت ظل عد الة آل عثمان کی‎ )۱١( 


)۲٥۹( 


السياسية وتطور الأحداث » ولك لأن العطة فی آى بلد من البلاد هى 
المؤشر الصاد ق للاوضاع الا قتصاد ية فى هذا البلد » اذ أن ارتفاع وثبات 
قيسة العملة يدلان على ازد هار اقتصاد البلاد واستقراره »وعلیعکس ذ لك 
فانانخفاض قيمة العطةواهتزازها باستمرار يدلان على مد ىانهيار الاأوضاع 
الا قتصاد ية » آوعد م ياتا » وقد تلاعب بعش الولاة العشانيين فى قيمة 
العلة » ان كان هؤلاء يعسد ون الىانقاص قيمة الذ هب والفضة عند سك 
العملات المختلفة » ثم الا ستيلاء على هذه الفروق » وذ لك طمعا فى تكويسن 
الثروات الخاصة : وان التلاععب فى قيمة العطة وغشها يؤدى إلى 
الاضرار باحوال الأهالى الاقتصادية» وذلك کنا حدث قیعهد ستسسان 


۱ 
باشا الكخيا »ءحيث ضرب السكة الى عرفت باسم المنافير الستائية ٠‏ © 


ولکن تغير ٠‏ السكة من جين لآاخركان يوني إلى الآ رار بالتابن: فقسك 
ذ کر یحیی بن الحسين عن سنان باشا الكخيا قائلا : ” ومما جرى من سنان 
فى اليمسن تغير السكة حتى ضر بالناس ضررا عظيما » فان السكةلا ينبضى 
تغيرها عن حالة واحدة » وكذلك الزيادات قى المكاييل والموازين يحصل 


۲ 
بسببه الخلل e‏ 


> ۷ الموزعی - الا حسان ود خول الیمن تحت ظل عد الة آل عثمان ص‎ )١( 
۹ يحیی بن‌الحسين_ آنباء أبناء الزمن ص‎ (۲( 


(1-) 


وكان رد الفعل الطبيعى عند الأهالى الاعراض عنتعاطهم بها » وذلك 
كما فعلوا مم السكة التى ضربها محمد باشا أثناء ولايته لليمن »وأصر الأهالى 
على التعاملبالسكة القديمة ”” حتى آن أهل البوادى كانوا يشترطون فى 
EEE‏ سكة قد يمة  *‏ أا العطة التى كانت مستعطة فى هذ ه الغترة 
فهى العطلة القد يمة المعروضة قبل الحكم العثمانى مثل الدرهم » البقشة ء 
حرف » حرف أحمر ءالقفلة » الكبير » القرش الفضة أيو مشط » وكان يضا ف 
إلى أسماء هذ ه العملات لغظ عشانى آحیانا تعبیرا عل ى آنا ضربت فى العصر 
العشانتنى ٠.»‏ وهتاك بعش‌النقود التى ضريها اللا ة العشانيون آنغسهم » 
غلال کم يت باسا :جل التاق السانهة وى م الان رة 
الحجم » وكان كل منقار منها يساوى أربح قغال » والبقشة الفضة 
اة فاق اة 


أما بالنسبة للنظم العمرانية » فاننا عرفنا خلال فصول الرسالة 
¢ ا ت 
بأ نه طيقا لنظرية الحكم فى العصر العثمانى » أن الاصلاحات أو الخد ا 
العامة فىاليمن لم يعطها الوا ة الأهمية الآولى » بل كان هلا ء يقوسون 


(۲۲) 


بها أحيانا للتقرب إلى الأهالى » ولتسهيل مهمة حكمهم » أو لزياد ة مورد 
الآهالىلزياد ة موارد خزانة الدولة» ومن أجل رة بعض الحكام قسى 
تخليد ذ كراهم باقامة المنشات الكبيرة كالمساجد والمدارس آو القلاع 
والحصون »أو بمد طرق وتعبيدها إلىلا كن البعيد ة أو الوعرة» وذالك 
لن مهمة هذه الحكومة هى تحقيق الامن والعدل فى داخلالبلاد من‌ناحيةه 
والمحافظة علىإلحد ود أو توسيع رقعتها من ناحية ثانيةء 


وطبقا لهذ ه النظرية نجد أن المؤرخين المنحازين للعشمانيين يهللون 
عند ذ كر الأعمال الخيرية لحد الولاة » أوعند ذ كر اهتمام هذا الوالسسى 
أوذاك برفع احدى المظالم الادارية أوالمالية » وكانت حصيلة آعسال 
العثمانيين الا نشائية غىاليمن كثشيرة فى الواقم ء تزخر المخطوطات اليمنية 
التى رجعست إليها بذ كر هذه المنشآت المرانية » وخاصة الولاة الا قويساء 
الذ ين ساد الهدوء فى ولا يتهم مثل حسن باشا ء فمن مآثره بناء» قبسة 
البكرية فى صنعا* » وعرفت بهذا الاسم نسبة إلى بكير أغا متولىبناشهسا ء 
وكانتاستكرة ولم يسيبق إلى مها أحة ٠‏ وفى اة وه اكل تح 
باشا عمارة سجد طلحه ومنارته المشهورة ووسعه فصار جامعا فيه مشير 
وفرشه بآ جمل الغرش )0 واهتم سنان باشا سنة ٠.٠۳‏ ه يتعمير الساجسد 


ا الامرعة اناا والندارن وات ° 


١ (‏ ) عیسى بن لطف الله روح الروح ج ٣ص ٠١١‏ 
( ۳ ) الموزعی - الا حسان ود خلالیمن‌تحت ظل عدالة آل عثمان ص >٦‏ 


(TTY) 


وكان يرتبسط بالا هتمام ببناء المساجد أو تجديد القاقم منها » القيام 

ببعسض الأعمال الخيرية ء ذات‌الصغة الدينية » مثل قيام الولاة بزيارة 

الأضرحة والاشستراك فى الا حتفالات الد ينية آوالاهتمام بالمحمل اليمنى » 

ومن ذلك اهتمام محمد باشا بتجهيز المحمل » غير أن أعمال الولا ةلا نشائية 

لم تقف عند حد تعمسير المساجد أو الأعمال الخيرية بل اهتموا أيضا باصلا ح 

اصلح سنان باشا مدرج نقيل شہارة من واد ى رجم إلى الباب الغربسى 
۱ 


ولم يقتصر القثا م بالأعمال الخيرية والا نشائية على الولا ة فقط » بل 
كان عمال المد ن وال قاليم يقومون بد ورهم بتنفيف مثل هذ ه الأعمال فى داخل 
مناطقنهم » وذلاك مثل ما فعل محمد بن سنان سنة ١۲۲‏ ٠ه‏ فىولاية 
جعفر باشا » من بنا“ الساقية فى مد ينة تعز» وهى ذات مياه عذ بة وجعلها 
سبيل لا سقاء التاس » وجعل بها حوضا يجتمع فيه الما* لشراب البهہائشسم 


7( 
والمواشى ۾ 


كما اهتم الولا ة العثمانيون بانشاء السماسر لغائد تا الماليةرالا جتماعيةء 
فقد عمر سنان باشا السسرة المشهورة بمد ينة تعز حيث ” جعلها سبيللا 


(YI) 


للمسافرين ءوماوى للنازلين » وجعل فیا كناسا » وسقا »وسراجا داقسا» 
قل من ارجا اله اکن قفا طن الجا ج وجعل ‏ خرو واا 
ئا اا د 


ونحن نلاحظ آن مد ينسة تعز كان يها اهتمام عظيم عند العشانيسين 
لأهميتها بالنسبة للمناطق الجنوية »حيث أقاموا بها الكثير من المبانى والقصور 
القخة وا هو خير الخة ايى السا جد الوجو 2 ها فلو ى رة 
طرقسا على شكل مد رجات وآد خلرا المياه بعد حفر القنوات الموصلة ,اليما 
من جبسل صبر القريب منها » وغير ذ لك من الأعمال التىآد ت إلى ازد هار ها 
نظرا لأهميتها الاقتصاد ية فى زراعة السبن . 


هذ ه لمحة من آبرز النظم العمرانية والاد ارية والمالية » التق سلكها 
العثمانيون فى اليمن » ورغم مروئة نظم الحكم العشانى وخاصة فى فترة نسو 
الد ولة » وقد رة الد ولة على آن تستوعب النظم التى وجد تها فى البلاد المفتوحة ء 
الا آنه كانت فى هذه التظم بعش الثغرات التى حاول منها بعسض‌الولاة 
العشمانيين فى خلال فترة ضعف الدطة »أن يجد وا منها طريقا للظل مم 
والغساى فى اليمن »ء مذلك نجد أن بعض‌الولا ة العشانيين قد مهد وا الطريسق 
من حيث لا يدرون لقيام دة الإمامةقى اليمن ١أذ‏ صا حب ضف الد وة 


١ (‏ ) الموزعى-الاحسان ود خول اليمن تحت ظل عد الة آل عشمان ص 1 )> 
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العثمانية وعجزها عن البقاء فى اليمن » نمو قوة يمنية جديدة هى إلا مامسة 
الزيد ية التى استطاعت أن تفرض وجود ها فى‌اليمن خلال المعساركالطويلة 
التى خاضتها ضد العشمانيين » حتى استطاعتآن تحل محل المثمانيسسين 


عند خروجهم من اليمن . 


وخیرا فانه یکن‌القول بأنه کیا کان لد یال»شانيين ما شغلهم عن اليمسن 
أو ما أضعفهم عن البقاء به ءآو الرجوع إليه فى ذلك الوقت » فقد كان لدى 
اليمنيين ما د فعهم الى محاربة العثمانيسين حتى اضطروهم إلى الخروج مسن 
بلاد هم » وبذلك جاءت پامامة الا مام القاسم کد ور جد خطیر فی تاریخ اليمن » 
وفى تاريخ شبه الجزيرة العربية »بل وفى تاريخ الد ولة العثمانية. 


اللاجق 
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رأيت أن قد م تحليلا موجزا لمصاد ر ومراجع هذ ه الرسالة » لأنسه 
يصعسب فى الحقيقة الحد يث عن مصادر هذا البحث حديثا مختصرا : 
كما آنه من الصعسب الاسهاب ا المراجع » فالمخطوطات 
التی اعتمد ت عليہا فى رسالتى كانت تمثل العمود الفقرى لها » ان 
لولاها ماآمكن كتابة هذه الرسالة ء أو التفكيرفى كتابتها »لان هذا 
البحسث جديد فى‌الكتابات الحديشة . 


وهذ! البحث آثراه مجموعة من المخطوطات التاد رة »عكقت على 
د راستہا وتحليلها » منها مخطوطة اللاألىالمضيفة للشرفى ١‏ وكذ للك النبذة 


وتقوم همية هذ ه المخطوطاتعلى ساس آن كتابها قد عاصروا تللى 
الأحداث التى تناولما البحث » أو انهم عاشوا فى فترات لى تلك 
الا حداثف ماشرة » ولذلك ذ خرت ططلكالمخطوطات بالتغفصيلات المطولة 
التى ساعد تنى على كتابة هذ ه الرسالة » وعلى فم بعاد ها والظروف 
التیآحاطت بها . 


لكن قبل الحديث عن كل مخطوطة على حدة » لايد آن تمرف 
أن هناك سماتعامة شطت مجموعة المخطوطات التى استخد متها »وهسى 
أن هذ ه المخطوطات اتصفت بوجه عام بضعف الأسلوب والركاكة »والميل إلسى 


(Y1) 


السجعفى أظبها » كذ لك ملأت بالكثير من الألغاظ العامية ء وذلك 
لاتحطاط اللغة فىذلك العصر . 


ومن ناحية آخرى » تشابهت هذه المخطوطات فى رداءة الخط 

الذ ی کتبت به حتى اضطررت إلى استخدام آلا ت التكبير وجهاز للقراة 

R٠2۴‏ وصبرت على قراءة هذ ه المخطوطات لكى أستفيد مہا 

وأفيد » كما أن ناسخى هذ ه المخطوطات يغغلون وضع الكشير من النقط 

على الحروف » مع عد ماستخدام الهمزات » ما كان يجعلنى أفسر الكلمة 

عو د را ي ال الى الح اء كان دك اع ي 
الجهد والوقت الكشير . 


وقد التزمت هذه المخطوطات بطريقة الحوليات » وهى الطريقة 
التقليد ية فى تد وين التاريخ فى العالم الا سلامى حتى ذلك الوقت »› مسا 
کان یؤدی إلى تفتيست الأ حدات التاريخية بين عدد من‌الستيسسن ء 
بالاضافة الى أن أغلب هذ ه المخطوطات كتبت بأقلام منحازة » ان كان 
لکل ملف من مؤلفيہا موقف خاص من الأ حدات التى عاصرها » فقد انحاز 
البعض إلى جانب العشمانيين ء وانحاز البعض الآ خر إلى جاتب الزيد بين ٠ء‏ 
مما أد ى إلى صعهة الاستفاد ة من جذ ه المخطوطات » كا آد ى إلى ضرورة 
الحذ ر الشد يد والتريث عند الرجوع إليها » حتى أتخلص من تزات 
الرقى .٠او‏ الشغنط فى الا غ ينها 


(YYY) 


كا أن هذ ه المخطوطات جميعها اهتمت بالجائب السياسى » دو ن 
الاهتمام بالنواحى الاقتصاد ية أوالا جتماعية السائد ة فى الد ولة المثمانية 
أو الد ولة القاسمية الا ما جاء عابرا فى قصص تروى فيا دون القصد سن 
آنها ناحية اجتماعية أواقتصاد ية » بالإضافة ,الى أن تلك المخطوطات 
قد امتلاً ت بالمدح آوالذ م للقوى المعاصرة وقتذ اك ء ان كان ذلك 
من طابسع هذا العصر الذى نحن بصدد الحديثعنه > فتجد آن مسن 
انحاز إلى جانب العثمانيين يطنبون فى مدح السلاطينوالولا ة »ويطلقون 
عليهسم الألقاب العظيسة » وبيالغون فى وصف أعمالهم وفى تمجيد هسم 
,إلى حد بيعث الملل مثل مخطوطة الموزعى » الاحسان فى د خول اليسن 
تحت عدالة آل عثمان » وفى نفس الوقت يكشرون من مهاجمة القوى الاخر ى 
بتعوت بالغ فيا حتى تدفع المر* إلى الشك فى الا خذ بظاى الاتهامات . 


كذالك فعل من كتب بأتلام زيد ية فقد تعتوا العشانيين بصفضات 
الكقر والالحاد والخروج على الد ين > وأخذ وا يسفهون أعمالهم ويحقروهم 


ویطلقون عليهم الظلمة . 


کیا آننا نجد أن آكثر من كتب هذ ه المخطوطات من رجال الديسن 
والفقهاء » والقضاة والوعاظ وغيرهم » فقد كان رجال الدين بوجه عام 
يمظون الطبقة المثقفة فى ذلا العصر » وكانوا هم الذ ين يكتبون التاريسخ 
ويؤ لفون فى نواحى المعرفة الأخرى » 


(YY) 


كذ لك التزم مؤلغو هذه المخطوطات بالمنهج السائد فى تلك 
القرون ءفقد كانوا مؤلضو هذ ه المخطوطات يعمد ون إلى توثيق المعلومات 
التی یسوقونہا فی مخطوطاتہم » والتی لم يعاصروها »فیذ کرون فی مقد متها 
المراجع التى نظوا عنها » مم الاشارة بنظرة فاحصة إلى آهمية كل منها » 
آما الا حداث التىعاصروها فانم يعمد ون إلى ذ كر الأأشخاعالذ يسن رووا 
هذه الا حداث »فيشيرون الى هلا * الاصخاس بقولهم : حد نى فلان »إلى 
غير ذلك من ظك العبارات الدالىةعلى المصادر ء آم الآحداث الستى 
شاهد وها بانفسہم فکانوا يعمد ون إلی الا سهاب فی وصفها »> مع ذ كر الشخصيا 
الكبيرة التى احتكوا بها 


كما حرص هلا * الم لفون فى مقد ماتهم على ذ كر المنهج الذ ىالتزسو ه 
فى كتاباتهم » فيوضحون الفرض‌الذ ى دفعهم إلى الكتابة »سواء كان 
غرضا شخصيا مث نكيف أحد الولاة لهم بكتابة تاريخ اليمن أو جز منه ء 
أو حتى للتقسرب إلى هذا الوالى أو ذاك » أو مثلالدفاع أو الهجوم علسى 
احد ى القوى المعاصرة حينذاك» أولتقد يم العظة والاعتبار للسلسسين 
الذ ى كان من أهم الأغراض لكتابة التاريخ عند مؤرخى المسلمين وقتئذ . 


ثم يواصل هلا * توضيح منهجهم فيذ كرون فى مقد ماتهم أيضا الطريقة 
التى قسموا بهامخطوطات ,الى آبواب وفصول ١ويوضحون‏ أسباب هذا التقسم 
وأسباب إبرازهم لبعض الا حداث دون البعش الآ خرءوآسباب تسكهسسم 


(YY) 


بطريقة الحوليات . 


غير أن هذ ه النقائض والملاحظات جميعما لتقلل من أهمية هذ ه 
المخطوطات بالنسبة لموضوع الرسالة ء فقد تميزت بوفرة ماد تا »وباتصال 
هذه الماد ة بموضوع البحث مباشرة » وتنوع وجهات نظرها 


فرغم عيوب كتابة التاريخ على طريقة الحوليات على سبيلالمثال » فا ن 
هذ ه الطريقة تفسہها تعطى الغرصة لذ كر الكشير من التفصيلات التىلا غتى 
عنها لتوضيح الصورة العامة لا حداث تلاىالفترة ءمما ان يساعد باستمرار على 
توضیح وجات النظسر اا ى ا فہمنا لط ور 


الا حداتف ۰ 


لذ لاف ینکن ار ن تحلل كل مخطوطة على حد ة3 لا ن کلا منہا كانت تتسیز 
بممیزات خاصة مھما صفر حجمها آو قلت ماد تا » وسأبداً الهم ا : 
وأولى هذ ه المخطوطات هى مخطوطة ”النبذ ةالشيرة إلى جيل من عيون 
السيرة فى أخبار المنصور بالله القاسم بن محمد بن على” لم لفها الجرموزى : 
مطهرين محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن المنتصر أبو الشري ف 
الحسنى الجرموزى ولد سنة ٠.۴۳‏ (ه= ٠٠١۹٠١‏ م وتنوفى سنة ۷۷ ٠‏ إه = ۷٣١م‏ 
وله تاريخ جمع فيه أ حوال الأعمة الثاحة الا مام القاسم وولد يه المؤيد والمتوكل 
علی اللہ اسماعیلیذ کر فیہا كثیر من وقادعېم » وحوالهم ومكاتباتهم› والمۇلف 


(TYo») 


الثاتى له : الجوهرة المضيكة فى تاريخ الخلافة المؤيد ية » وقد حضر تولسى 
الإ مام المؤيد » وله أيضا ” سيرة الإ مام اامتوكل على الله اسماعيل ”. 


تولى الجرموزى على بلاد عتمة فقىعهد الا مام القاسم بن محمد » وكاان 
أحد قواد جيشه » واحتوى مخطوط النبذ ة الشيرةعلى رساعل للإمامالقاس م 
للأفراد والجماعات » وعهؤ دالا مام وتعيينات الأشخاص فىبعض‌الاًقاليم > 
وهی تظہر رآیه فی آنه لا يتولى هذ ه المناصب الا هل البيت» وفيها قصاعد 
بمناسبة النصر والرثا* » كما احتوت على أهم مؤلغات الا مام القاسم ومناسباتها 
وأعمال الا مام العمرائية » كنا قسم دعوة الإمام القاسم إلى أربح تهضات » حتى 
انتهى الىإلنهضة الرابعة بوفاته سنة ٠.۲۹‏ ه . 


واعتمد الجرموزى فى هذ ه المخطوطة على ماجاء فى مخطوطة الألسى ء 
المضيئة للشرفى والتى سنتكلم عنها بعد ذلك > واعتمد كذ لاك على مخطوطة 
روح الروح لعيسى بن لطف الله »هعض الاحداث التى رآها هو بنفسه 
أو هافن ا نوه لامالا سى جه الى 


واتصفت مخطوطة النبذ ة المشيرة بعنف لهجتها ءوشد ة معارضتها 
للعشثمانيين » كما اعتنت هذ ه المخطوطة بالكثير من التفعيلات التى تد ل على 
قرب ملفا من الأحداث » ولا غرابة فى ذلك ان أن مؤلفها من كار 
آتباع الا مام القاسىم وولا د ه »وقد شاركوه فى دعم دعوته » وبالاضافة إلى ذلك 
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فاته قد حرص على ن کر آسماء من آخذ عنهم الاحداثالتى لم يشاهد ه.ا 
وجميع هؤلا* كانوا من قاد ة جيش الامام القاسم أو من كبار علماء الزيد ية » 
أو من رۇ ساء القباقلالذ ين انضوا إلى إلامام » اى ممن كانوا يشاركون 
الا حداث عن کثب . 


كانت هذ ه المخطوطة هى الركيزة الاأولى التى اعتمد ت عليها فسى 
رسم الا طار العام لرسالتى » واعطتى فكرة واضحةعن أعنال الا مام القاسم 
ونصائحه »وتمسکه بتعالیم الا سلام »› وقد بذلت مجہھود!ا کبیرا لقرا۶ة هذه 
المخطوطة ء لأآنها كانت الأولى بالنسبة لى فى قراءة المخطوطات سا 
استفرق منى وقتا طويلا وتالك يرجع لردائة الخط من جہة وانها كانتعلى 
شيكروفيلم”» مما اضطرنى إلى استعمال آلة القراءة لساعات طويلة » وكذ لك 
طولها من حيث الكم حيث بلغ عد د صفحاتها حوالى ثلاشمائةصفحة تقربيا » 
ولكن رغم ذلك تغلبت على صعوبتها بالصسبر والمثابرة واستطعت أن أ خرج 
متها بنتائج قيمة عرضتها فىتائج وتحليل هذه الرسالة » وتعتبر رسالتى 
دو وون الور ها قر دة لطر 


المخطوطة الثانية ۽ الآللىء المضيكة فىآخبار الأكمة الزيد ية ومقتصد ى 
العتره الزكية ومن عارضهم من ساعر البرية 4 لمؤ لقا أ حمد بن محمد بن صلاح 
ابن محملك بن اا بن محمك بن القاسم ین یحیبی بن الا تزف اون »المعسروف 


بالشرفی ولد سنة ه۷٩‏ ه وتوف سنة وه E ٠٠‏ كتابة هذ ا المخطوط سنة 
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r e e : 1‏ 
۲۸ ۰ ٣ھ‏ » وله مصنغات منها : شرح الاساس »> وشرح الا زهار »فی ارسسع 
مجلد ات وله آش ر »وهو تلميفذ للإمام القاسم ين محمد ۰ 


تكلم فى هذ ه المخطوطة عن ستة من الأعمة الزيد ية من بينهم الاسام 
شرف الد ين وابنه المطهر ءوالإ مام القاسم بن محمد ١‏ والإ مام المؤيد بالله 
والحسن بن القاسم» والحروب التی <( ضوها ضد العثمانیین » كما ذ كر 
عن د ولة الشراكسة » وحكام آلعثمان ءوكيفية فتح إقليم اليمن ه 


واعتمد فى تأآليف هذ ه المخطوطة كما ذ كر فى مقد مته لها «على قصيد ة 
وهى شرح حافل فى ثلاشة مجلدات ء كما اعتمد على مشاهداته الخاصة لأنسه 


e e 
. شاهد اکثر الا حداث بنفسه‎ 


وفى ذ لك يقول فوقد م3 المخطوطة ۽ أما بعد ءفقد ذ كرنا فى 
الجزقين الا ولين منالكلام ما عرض ذ كره لنا من حوادث الزمان » وتظسب 
الد هر لا انخهى هرح ما ذكره السيد ابراهيم بن محمد فىالبسامة وذلك 
ما نتج من‌الحواد ث إلى زمانه وزمان مصنف الشرح وهو الفقيه م«مد بن على 
الرجيف الصعدى » والحق بعد ذلك فى الحوادث المتاخرة السيدالملامة 
د اود بن‌الهاد ی بن آحمد بن المہدى بن الحسن بن على بن أميرالمۋشين 
المؤيد آبياتا ضمنها ببعض الحواد ث المت خرة وشرحها » : ؛ 


(YYA) 


وكانت لهذ ه المخطوطة أهميتها أيضا بالنسبةللرسا لة » لأنہ ا 
كانت تفسير ما غمضعلى فى مخطوطة النبذ ة المشيرة » کنا آنكاتبها كان 
یکتب الا حد اث ویعلق علیہا ویعللہا ولم كتف بسرد ها فقط »بل كانت ل م 

يقة تعليلية فى شرح الا خدات ما شاعداتى كيرا فى معرفة وجنهة تسر 
من عاش الا حد اث وعاصرها » ولكن رد اة الكتاية وعد م وضوحها بالا ضاف ة 
إلى عد م الا حتمام بالنقاط والهمزات أخذ منى الجهد الكبير . 


کہا انی لا حظتعند قرا تی للمراجع التی استعنت بہا فی بحثی » أ ن 
أخدا لم یاعد هت فو آدری هل هدا رج در وون الو 
أو لصعوة الاستعانة ہہا للاسباب التی ذ كرتها من قبل آو أنهم اكتفوا بسن 
آخذ عنه مثل الجرموزى » ويحيى بن‌الحسين فى مخطوطته أنباء أبناء الزن ٠‏ 
فی تاريخ اليمن . 


من الفتن والفتوح 1 لعیسی بن لطف الله بن‌المطمر بن الا مام شرف الد يسن 
اليمانى الکوکبا نی »> توفی فیعہد المؤ ید يالله محمد بن‌القاسم سنة ۸) ۰ 3ھ + 
كتب هذ ه المخطوطة فى ثلاشة أجزاء وا ختص بها الوزير محمد باشا وذ كر فيسه 
ماكان من أحداث القرن‌العاشر الهجرى » ٠١‏ م من‌الفتوح كما ألف مخطوطة 
أخرى لتس اها ن * النفهة اليفية فى الد رة الخ ية وال 
الثانى من هذ مالمخطوطة بدآه من سنة ١‏ . وه إلى سنة ۴۹ . إه » والجزء 


(Y4) 


الثالف آكله اينه عن لساته وهو بيدا من سنة ٣۹‏ . إه إلى سنة ٠١٠۹۷‏ هء 


واتبع عيسى بن لطف فى كتابة مخطوطته الطريقة التقليد ية فى تسجيسل 
الحواد ث التاريخية » وهى طريقة الحوليات » وقد ذ كرت أنعيسى بن لطف 
الله كتب هذ ه المخطوطة بتكليف مللوالى محمد باشا الذ ىعاصر اشتداد 
دعوة الامام وحروهه ءلذ لك كانت كتابته فى كثير من‌المواضع متعاطفة ممع 
العثمانيين من ناحية » ولكنه حافظ على تعصبه للزيد بين لانتمائه اليهم» فهو 
حفيد المطهر ابن الإمام شرف الد ين » ومن أجل ذلك عاد ى الامام القاسسم 
عند بداية دعوته » وذلك تبعا لعداوة أسرة الإ مام شرف الد ين لهذ مالدعوة 
حينذ اك » لتضارب المصالح ١‏ كما آوضحت ن لك خلال فصول الرسالة. 


وانمكرهذ ا الموقف على ماجاء بمخطوطة عيسى بن لطف الله » فقسد 
تحيز لتاريخ أسرته كثيرا »وساعد ه على ذلك أن هذه الأسرةلم تكن هى 
العد و الحقيقى للعشانيين فى زمن عيسى بن لطف الله » بل كان أظ سب 
آفراد ها قد د خلوا فى طاعة المشانيين » وأصبحوا من أد واتهم فى اليسسن ء 
وقى نفس الوقت لم يعاد العشانيين كشيرا فى كتاياته ءبل عاد ىالإ مام القاسم 
ود عوته عند بد اية قیامېا » ثم اعتد ل فی موقفه منها وخاصة بعد أن توالت 
انتصارات الا مام على حساب المشمائيين وسيطرته على آكثر الأ قاليم » وذ لك 
قل انه كتب قصيد ة مشہورة فی آواخر آيامه آرسلها ,الى الامام القاسم ينفسى 
عن نفسه ما شيع عنه من ناحية انحیازه للعشانيین ءیقول يها : 


(YA*“) 


ويظهر هذا الموقف المعتدل بجلاء فىالجزء“ الثالث من مخطوطته » 
ولهذا تنجد المحبى فی کتابه خلاصة الاثر ‏ الجزء الثالث ٬ص ۳١‏ فسى 
ترجمة حياته يقول ”” وله التاريخ المشهور الذ ى سحاه روح الروح » صنفسه 
فى الظاهر للأروام ر العشانيين ) . 


المخطوطة الرابعة : أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن ٬ليحيى‏ بسن 
الحسين بن الا مام القاسم بن محمد المتوفى سنة ۰۰ هھ » وقد حققت هف ه 
المخطوطة حد يشا فى كتاب مختصر تحتعنوان ” غاية الا مانى فىاخبار القصر 
اليمانى "”وقيدانبم المؤلف فى هذه المخطوطة الطريقة التقليد ية المعروفة 
بالحوليات ءحيث بدا هذ ه المخطوطة من‌الهجرة النبوية الى آحدا ث 
سنة ن . ١ه‏ ¢ کان‌یحیی ين الحسينآكثر اعدد الا منعيس بن لطف اللسه 
ولم یکن متحیزا لی جانب دون آخر » فیتمیز اسلوه بالاعتدال والاتزا ن 
وظلة اند فاعه وانفعاله بين الأطراف المتنازعة » وقد يرجع اعتدال يحيى بسن 
القاسم بن محمد ءالا آنه لم يعاصر التہاب الا حداث فی ‌اليمن »او اشتداد 
العداء بين الزيد يين والعشمانيين لأنه عاش بعد خروج الا خيرين من‌اليمن . 


وتعتبر هذ ه المخطوطة من آهم المرا جع التى تنا ولت تاريخ اليمن فى ظلك 


(۸۱) 


الفترة ¢ 4 وذ لك لكثرة تغاصيلہا » ولقربه مۇلفها من الأ حد لف ۳ ولان ہا 
کتبت بقلم مو لف موضوعى النظرة غير متحيز وهذ ه من هم المميزات القى يجب 
آن‌تتوفسر فی الم رخ 


المخطوطة الخامسة : تاريخ د ولة الترك » مؤلغها مجهول » ولكن 
یظهر من اآسلوپه فى كتابة المذطوطة آنه يمنى زيد ى متحيز للزيد ية » وقسد 
احتوت المخطوطةعلى كثير من حروب الإ مام القاسم ءوقد دافع فيا عن 
وجهة نظر الأقمة الزيد يمن »وتحيز للد فاع عن قضيتهم »وها جم العثمانيسين 
واتهمهم بالخروج على الد ين » والصق بهم الكثير من التهم الشائنة» وكان 
تحيزه واضحا فى كل المخطوطة . 


وقد بد مخطوطته من‌سنة ٩۸ ٩‏ هھ إلى سنة ٠٠۰٠١‏ ه أى من امامسة 
الحسن بن على بن ں ا وں الوجهد الحسن بن القاسم بن محمد ۰ 


المخطوطة الساد سة ۽ الاحسان فى د خول اليمن تحت ظل عدالسة 
آل عشمان » للقاضى شس الد ين عبد الصمد بن اسماعيلى بن عبد الصمد 
الشمير بالموزعى - ليعرف تاريخ وفاته - كان ناقب الشريعة فى مد ينةتعز ٠‏ 
وقا م بالتد ریس بها على مذ هب الامام محند بن ادريس اى المذ هب الشافعى 


كت هذ ه الخطوطة ذ السلطار عثمار الثاني سنةه ١ ٦١‏ 2 
ٍ فی عد ن ن ص ۴ 


(TAY) 


۲ ۱۲م » وقد كتب مخطوطته للتقرب من حاكم تعز الاير محمد بن سنسان 
باشا الكخيا » وقد اتضح انحيازه بشكل كبير للعشمانيين سواء فى السلسوب 
أو طريقة معالجته للموضوعات آو الطريقة التیعرض بها الا حداث الست 
حاولابرازها » وقد يرجم ذلك إلى اتباعه للمذ هب السنى الذ ى يعتنق سه 
العثمانيون . 


غر انی آری آت بات اټاف للذ ب السو فاا ساب ية 
وماد ية د فعته للوقوف فی جانبالمشمانیین » ان آنه کما ذ کرت یشغل منصسب 
تاضى شريعة تعز من قبل العشمانيين » كا آنه كتب هذ ه المخطوطة للتقسر ب 


ولكن كتابا تلم تقفعند حد الترجمة لهذا الحاكم » بلاهتم بدراسة 
تاريخاليمن مذ غهد السلتلانعشان الاولى إلىعهت الأمير مد ين سشتان 
آى فىعهد المو*لف » لذلك نرى انحياز المؤلف واسہابه فى مد حالعثمانيين 
الى أقصى الحدود » كما آن هذ ه المخطوطة تكشف لنا عنالأعمال العمرانية 
التى قام بها الوا ةالعشانيو ن » مما أعطانا نموذ جا واضحا لطبيمة الحكسم 
العثمانى فى اليمن ولسياسة الولا ة هناك من الناحية السياسية والا جتماعيسة 
والعمرانية » لكن هذ ه المخطوطة لم تذ كر المقاومة اليمنية ضد حكمالعثمانيه ن 
بطبيعة الحال »ورغم ذلك يمكن آن‌نعتبر هذ ه المخطوطة كتابا تاريخيا متكا ملا 
ذ ات ملهح واضحة » رغم ما يشوبها من التحصيز ومن التطويل فى بعض المواضع . 


( YAT) 


المخطوطة السايعة : االطائف السنية فىأ خبار الممالك اليمنيسة » 
لبد ر الد ين بن محمد بن اسماعيل بن محمد الكيسى الحستى سنة | ۲ ۲ ١‏ هھ ہہ 


€ 
۸ھ = ۸۰1م - ۱۸۹۱م »› یتمیز اسلوب الکیسی بالاتزان 
۰ 9 


الزيد يين » بداً كتابة هذ ه المخطوطة من آول ذ كر عمال الرسول صلى الله 
عليه وسلم على اليمن الى سنة ۹۳ ره » وقد فاد تنى هذ مالمخطوطة كشيرا 
لأنها عرضت تاريخ اليمنبصورة موجزة » مما ساعد تنى على فهم بعض‌الا حداث 
التى غمضت على أو تاهت فى|لمخطوطات الا خرى المطولة . 


وهکذ 1 فقد آفاد تنی هذ ه المخطوطة فی توضیح الصورة العامة لا حذاا 
د عوة الا مام القاسسم بن محمد واكمال بعض تفاصيلہها الهامة » وان كانسست 
تعتبر أقل أهمية عن المخطوطة الأولى والثانية التى كانتا الركيزة الأولسى 
السا 


المخطوطة الثامنة ۽ المنح اارحمانية فى الد ولة العشمانية» لمحمسد 
ابن محمك آي امرش زین العابد ين بن محمد البکری الصد یقی المعوروف 


€ 
بابن ابی السرور سنه م ٠١۰٠۰‏ - ۸۷/١إه‏ = 0۹1م= 1۷1م ٠.‏ 


آلف هذ ه المخطوطة يعد تأليفه للتاريخ المسسى ”عيون الاً خبار ونزهة 
الأابضار * فقد طلب منه اكمال هذا التاريخ »وان يغرد فيه ذ كر الد وة 


(YAS) 


العشمانية مم زيادات يذ كرها فكتب هذا المخطوط » وخصيه للسلاط سين 
مصطضى الأول سنة ۲ ٠۹۲۴۳ - ٠٦۲‏ م واهتم بذ كر ولا مصر ويعفرإعمالهم » 


ورغم أن هذ ه المخطوطة كتبها ملف مصرى » وا ختصت بتاريخ مصر 
الا آننى استفد ت منها كثيرا » وذ لك لارتباط مصر باليمن فى ك الفترة من 
جہة کہا آنھا انغرد تعن غیرها من‌المخطوطات بمعلومات خاصةعن تجهسیز 
الحملات من صر إلى اليسن ثل محمد باشا مثلا الذ ىكان متوليا لمصر 
ثم نقل الى ولاية اليمن . فهذه التفاصيل لم تذ كرها المخطوطات اليمنية . 


المخطوطة التاسعة : قرة الميون فىأخبار اليمن الميمون ٬لابسى‏ 
الضيا عبد الرحمن ين الد بيع الشيبائى الزبيد ى الشافعى » ولد فى المحرم 
سنة 1٩‏ ۸ هھ بزپیسد ونشاً بها وحفظ القرآن واشتغل بالفقه والحسساب 
والجبر وله ملفات منها ” بغية المستفيد بآخبار زبيد ” و” الفضل المزيد 


توفی سنة ٩)‏ ھ 


فى هذ ه المخطوطة عرضعام لتازيخ اليمن من صد ر الا سلام حتى الد ولة 
ارخ هن الخ ب ن اوو خی الا انی اد ت ها ی ي 
النقاط مثل كيفية د خول المذ هب الزيد ى إلي اليمن »ووصول العشمانيينلاً و ل 


( YA») 


مرة إلى سواطى* اليس ايام السلطان غانر من عبد الوهاب ‏ 


المخطوطة العاشرة : تاريخ د خول الأ تراك إلى بلاد اليمن وسن 
ملك اليمن من طوايف المختلغة فى زمن الا سلام » مؤلغها مجهول » تحدث 
فيها المؤلف عن الولا ة العثمانيين فى اليعن من أول د خول حسن الكردى 
سنة ۲ ۲ ۾ هھ إلى زبيد» الى الوالى فضل الله باشا سنة ٠.۳١‏ ره » وپہها 
بعض الحكايات والاشعار والنواد ر كما تحدثت المخطوطةعن ادتطاط 
مد ينة زبيد منفذ سنة > .۲ إلى سنة ٠١.۴۳ ٣‏ باختصارء وكتبت همد ه 
المخطوطة سنة ۲ ۳. ره وهى مختصرة جدا الا اننى قد استفدت متها 
فقد كنت فى حاجة إلى هذه القلة القظليلة من الماد ةالتاريخية التى جاءت 
فى هذ ه المخطوطات . 


وأخيرا ء فلاشك أن مجموعة المخطوطات التى تمل العمود الفقرى 
لہذه الرسالة كما ذ كرت سابقا » هى المصاد رالآصيلة التی تتصف بانا 
د راسات جاد ة متعمقة والتى لولا ها لما استطعت كتابة هذ ه الرسالة 
والوصول الى هذه النتائج 

أما المراجع العربية المطبوعة حدیٹا فلہا آهميتہا أيضا فى هذه 


الرسالة لآنها تضم كتابا تركيا مترجما وهو كتاب علىصت » وترجع أهميتسه 
إلى آن تآليفه عاصر نفس الفترة الق کتبت فیا المخطوطات التى رجعست 


(A3) 


إليها » وقد أعطانى فكرة عن الد ولة العثمانية فىاستانبول » ونظمها » 
سا لم يأت فى المؤلفات التى ألفت عن الد ولة العشمانية حد يا » كا 
اننى كنت أود الرجوع لمراجع تركية أصيلة » آو كتب تركية مترجمة أكثر مسن 
ذالك» لكننى لم آتمكن لعد م توفرها فى مكتبا ت الملكة العربية السعود ية 
ولصعوبة استعارتہا من مکتبا ت استا نبول ۰ 


ت 


کہا تضم مجموعة المرا جع الكتب التى تخصصت فى الترا جم عن‌الشخصيا 
المؤلف ” والبدر الطالعم للشوكانسى ء فقد كنت فى حاجة لهذ ه الكتسب 
لأعطى صورة متكاططلةعن الشخصيات التى أتحدث ضها فى‌الرسالة آو حتى 
للترجمسة عن مؤلفى المخطوطات لما لهذ ء التراجم من آهمية تنعكس على 
كتاباتهم » بالاضافة إلى ذلك فان هذه المراجع تضم أيضا الكتب الستى 
كتبت بأقلام يمنيسة سواء من‌القد ماء أو المحد شين »مثل كتب الواسعى والويسى » 
وعبد الله الثور » وأحمد شرف الد ين »والعرشى ء 


کلا متها ٤‏ والقبائل التی تسكن اليمن . 


وهناك الكتب التى تحدثت عن الد ولة العشانية نفسها ونظمها مشسل 
كتاب الد ولة العلية »۾ وقد رجعت الى مرجع انجلیزی ”تاریخ اليمن السعيدك ” 


(TAY) 


A History of Arabia Felix or Yemen Ropert Blayfaigêal aJ 
لا تعرف على وجهة النظر الا جئبية من موقف العثمانيين فی الیمن » ومحاولة‎ 
صد آی تداخل آجتیى فى اليسر الا حر ياعتارة بحيرة اسلا ية‎ 


وهذ ه المراجم تأتى فىالمرتبة الثانية بعد المخطوطات لان مؤلفيهسا 
قد نظوا عن غيرهم » أو انا قد أخذت ماد تها من‌المراجع الأصلية التى 
رجعنا إلیہا نحن آيضا » وهذ ه المراجع آظبپا تعالج موضوعا معينا » 
أو نقطة محدد ة » لذلك لم أعتمد عليها الا فى نقاط متغرقة كما يتضح فى 
فصول الرسالة . 


عة اوبفنئ ن الامتفاضة لفق الال ها :لان هذا يتاج 
إلى بحسث خاص يضيق المجال عن تنارله بهذه الصورة . 


E lG oS 

بالأصالة » وبانها د راسات جادة متعمقة » وهذا لا ينفى آن بعضها كا ن 
ظيل الآهمية »ء أو يعتبر س المراجم الثانوية » غير آنہا تضافرت فى 
معالجة موضوع الرسالة » وساعد تنى فى كتابة فصولها ونقاطها »وجعلتنى 
اتوصل فيہا إلى نتاعج هامة تمثل إضافة » آلا وهى نظم الدولة 


(YAA) 


القاسمية الت ل 5 
لتى لم يعرها أحد من قبل بالاهمية ه 


آ 1 ا ۶ i‏ 
کون وفقت فیا ارد ت أن آظهر من االحقائق » وفيا اأ 
. راء وتہ ليقاأ ت ۾ قأږً 2 a‏ 
مز ت سی لم آبتغ غير الحقيقة 4 ا ا و 
العامة . a U‏ 


(۲4۰) 


- المخطوطسات 


١‏ - أبن اى السرور : محمد بن محمد آبى السرور زين العابد يسن 
ابن کد لی الک ب المر اتن ابی 
السرور - ۱۰۰٥‏ - ۱۰۸۷ھ = 0۸1م - 


1م : 


بو المنح الرحمانية فى الد ولة العثمانية »أفرده 
من كتاب عيون الاً خبار ونزهة الأبصار وزاد عليه ء 
رقم المخطوط م . ١ ١‏ بجامعة الد ول العربية »معد 
المخطوطا ت العربية ٠‏ > ۸ تاريخ 


۽ ہہ ابن الد بيسسسع ۽ عبد الرحمن بن على بن محمد الشبیانی الزبید ى 


:plorY 401Y = ۵-A 
) پو رة العيون فى آخب ار اليمن الميمون » (ميكروفيلسم‎ 


بمكتبة قسرالتاريخ رقم ( ۲ ) مصورةعن ميكروفيل مم 
بالمكتيىة الوطنية پباریس رقم oA‏ ۰ 


)( ۲۹۱( 


e 
الجر وزی : المطهر بن احمد بن عبد الله بن محمدبسن‎ ۳ 
المنتصر ابو على الشريف الحستى الجرمسوز ى‎ 
IPITIY=oo = A YY =) 


بر النيذ ةالمشيرة الى جمل منعيون السيرة فى آخبا ر 
المتصور بالله رب العالمين‌القاسم بن محمد » قفسرغ 
من‌کتابتہا سنة)) . (ھ = ٦٥۲‏ ۱م (میکروفیلسم ) 
مصور من مكتبةالمتحف البریطانی رقم ۲۹ ۲۲ . 


SPITELY PIolY = 1o00 Y0 
) و اللآلىء المضيكة فى أ خبار الآقمة الزيد ية» (ميكروفيلم‎ 
مركز البحث العلمى بجامعة الملك عبد العزيز » مصو ر‎ 
عن مخطوطة موجود ة فی مكتبة بروزیانا فى ميلان رقم‎ 


° 13 


الکبسى : محمدين اسماعیل بن يحیى بد ر الد ين الكسى 
الحسنی ءسنة (۳١۸-۱۲۲۱‏ هھ = ١۸۰ا‏ 

PIAA) -—‏ : ۰ 
اللطائف السنية فى أ خبارالسمالك اليمنية » مكتبة القاضى 


e 
٠ ۲۲ ٦ محمد ين‌علی الا كوع الخاصة بتعز رقم‎ 


(T1۲) 


۹ البوز ى : القاضى شس الدين عبد الصمد بسن 
اسماعیل بن عبد الصمد الشهیربالموزعی 


تائب الشريعة فى مد ينة تعرز : 


ب الا حسان فى د خول اليمن تحت ظل عدالة آل عثما ن 
(میکروفیلم ) محفوظ بد ار الکتب تحت رقم ۲۳۷۹ » وهی 
منقولة عن نسخة (الميكروفيلم ) المحفوظة بمعهسد 
المخطوطات العربية بجامعة الد ول العربية » وهسى 
ا خود ن تة کید عی ا یری اتا نبول ۲ 


¥ ~~ عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الا مام شرف الد ين يحيى ¡ تتوقىسى 
سنة ٤۸‏ ۵(۰ = ۱1۳۸م : 

٭* روح الروح فیما حدث بعد الماقة التاسعة من الفتن 

والغتوح » الجز؛ الثانى والثالث » ( ميكروفيلم) مسن 


۸ - المؤلف مجهسول : 
تاریخ د ولة الترك » تاريخ المخطوطة سنة ٠١١‏ (ه 
N E A REE‏ 
اليمنية بالجامع الكبير بصنعاء رقم بتاریخ 


{Y۳ ) 


¶ - المۋلف مجهول : 
ر تاريخ د خول الأتراك الى بلاد اليمن ومن طك اليمسن 
- من‌الطوائف المختلغة فى زمن الاسلام . 
آنهى المؤلف أحداثها الى سنة ٠‏ ۳. ١ه‏ فوولا ية 
فضلى باشا (' ميكروفيلم ) بمعهد المخطوطات العربية 


بجامعة الد ولى العربية رقم ١‏ ه > اريخ 


= (ھ‎ ٠۰ يحيى بن الحسين بن‌الامام القاسم بن محمد ء توفى سنئة.‎ -٠ 
: 1۸4م‎ = 
ب آنياء أبنا* الزمن فى تاريخ اليمن » مخطوط محفو ظ‎ 
. تاريخ‎ ١ ۳ > بد ار الكتب المصرية تحت رقم‎ 


o 
oo 


~۲ 


2 


~١ © 


) ۲۹٩ ( 


ب الكتب العربيسسسة 


ن ادون 2 الف فة د ان اوم 


الأب انستاسی ماری الکرطی‌البغدادى : 
و النقود العربية وعلم النميات 1 


العصرية سنة ٩۳١١م‏ . 


0 ¢ القاهرة »المطبعة 


3# تاریخ الفکر الا سلای فى اليمن » مطبعة الكيلانسى 
“AA‏ م ° 


و اليمن عبر التاريخ » القاهرة »مطبعة السنة المحمد ية 
الطبمة الثانية ۱۳۸۲ھ =٤‏ ۱۹۹۸م ٠.‏ 


آنه خن شای الت بن : 
5 تاریخ اليمن‌الثقافى » الحزء الرابح »القاهرة » مطيعة 
السنة المحمد ية سنة ٦1۷‏ ۹٠١م‏ 


١ (‏ ) علمالنميات :. هوعلم تعرف به انواع النقود والرصائع التى ضرت فى أزمان 


مختلفة وپلاد شتی ۱لا ب استاس ص ۲(۱( 


D4 


)ھ۹( 


و السعيك سليمان : 


XK 
جز*ان » القاهرة »› دار المعارف سنة۲ ۴۳۲۹ھ ۹۷۲م‎ 
: امین د ویسد‌ار‎ 
4 القا هرة »دار المفتنارف‎ ٤ صور من حياة الرسول‎ 5K 
٠١ الطبعة الثالثشة‎ 
» حقاقق الا خبارعند ول البحار »ء القاهرة » ولاق‎ × 
۳ه ء‎ ١ ۲ الطبعة الأولى سنة‎ 
آیی يخ الحن بن خد اله انى :الى‎ E | 
٠. ۳ھ‎ ۳ ٤ سنه‎ 
صفة جزيرة العرب ءليدن » )۱)۸ هف‎ 
: الواسعى : عبد الواسم بنيحيى الواسعى‎ 
تاريخ اليمن‌المسمى قرجة الہموم والحزن فى حواد ث‎ 


وتاريخ اليمن ء القاهرة » المطبعة السلفية ومكتبتها 


سنة ٩‏ ۳۲ف = ۸٩۱۹م‏ ۰ 


(47) 


3~ جناي طسه × لل + 
سياسة بريطانيا فى جنوب اليسن » القاهرة » دارالفكر 


العرہی سنة 1٩‏ ۱۹م - ۱۹۷۰م ء٠‏ 


إ٩‎ ٩ الیش‌الکہری > القاهرة » النهضة العربية سنةإ‎ xk 


4“ السيد مصطفى سالم ٣ك‏ 4 
¥ تكوين اليمن الحديث . القاهرة ء مكتية سعي بد 
رقت ء الطبعة الثانية سنة ٩۷١‏ . 


- السيد مصطفى سالم ف 
ب الفتح المشانى الأول لليمن - القاهرة ءالمطبعة 
العالمية سنة ۹م‘ 


ه٣-‏ ساطع الحصرى : 
2 اليلاد العربية والد ولة العثمانية » بیروت »دار العلم 
للملا يمن ءالطبعة الثالثة سنة 1۵م 


هھ 

۳۹ الشوكانسى : الشيخ محمد بنعلى الشوكا نى المتوفى سنةء ۲۵ ١‏ 
و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن‌السابع »جز "ن ؛ 

القا هرة ء مطيعة السعاد ة ءالطبعة الا ولى ٣)۸‏ إه. 


۷- العرشسسى 


* 


الق ى 


(TAY) 


۽ حسين بن أحمد العرشى : 

لو لرام فى رج لا جم فن من جن ع اين 
من‌طك وامام ( مخطوطة ) نشرها وحققها الآب 
انستاسی ءمارى الكرملى۔ القاهرة» مطبعة البرتسيیر ى 
سنه ٩‏ ۱۹۲۳م 


ین ا خد ع لای 
تاريخ الكلاف المااتى او التي العرى قى 
التاريخ ¢ جزء اول فی مجلد ین 4 الريا ض »مطابسسع 
الریاض‌سنة ۱۳۷۸ هھ = ۸٥۱۹م ٠.‏ 


العاهل العشمائى أبو الغتح السلطان محمد الثانى 
فا تح القسطنطينية وحياته العدلية ءترجمه من ‌التركية 


۾ ٣‏ عبد الحميدالبطريق »د + 


%#K 


من تاریخ اليس‌الحد يث ١»‏ القاهرة »معهداليحسوتثت 


٠م‎ ۹717٩ سنة‎ 


٩ 


ت 


۳ 


SE 


دح ۳ 


(YA) 


عبد العزيز سليمان نوار »ك ۾ . 
# الشعوب الاسلامية »رونت » دار التهغنة العريننة 


سنة 1۹1۳م ٠‏ 


غد العَرْيرُ محمد الشناوی ٤ل‏ 
x‏ آوربا فى مطلع العصور الحديثة » الجزء الأول »ءالقاهرة 
دار المعارف سنة ٩۱۹1م ٠.‏ 


O O ES 
ا رة الا ام الول ا اشا بن اا الى‎ 
الا ای اا‎ 
2 ا که اة را اا فال ملا‎ 
ء.ه(٣۳‎ ٩۸۲) ۱۲ھ‎ ٩ العدد الثالث :مكة المكرمة سنة۷‎ 


فاروق عثمان آبا ظة ٤ل‏ : 
وزارة الكقافة » المكتبة العربية سنةن » ۳ هد د۷۵٩ ۴١‏ 


پو السياسة البريطانية فى البحر الا حمر ءالقاهرة ءالهيكة 


TA 


= ° 


)۲۹۹( 


ب الین الت وای 2 : 


* 


ک رل بروکلما ن 


البرق اليمانى فى الغتح الشضشاتى ‏ الرياضء»د اراليمامة 
ê.‏ 
الطبعة الأ ولى سنة ۳۷۸ ٠ه‏ = ۷٦۱۹م‏ . 


تاريخ الشعوب الا سلامية » نظه الوإلعربية تبيه مهن 


فارس »ومنير البعليكى » بجروت »دار العلم للملا یسین 
الطبعة الساد سة سنة ۹۷۲٠م‏ . 


e 
۰ 


المنجسد .ءبيروت ۔_الطبعة العاشرة سنة (٩۹٤۷‏ 


تاریخ العالم الغربى & ترجمة محب الد ين حفنی ناصف 
القاهرة ءدار النهضة العربية . 


: محمد بن الا مين بن فضل الله بن محب الله 
ابن محمك المحى الحموی الں مشقی الحنضى 
تا سنة ١١١‏ (ه = ۹4١٠م ٠‏ 

خلاصة الا ثر فى أعيان القرن الحاد ىعشر» > مجلد ات 


بجروت » دار صاد ر e‏ 


0 


(۳*۰*۰) 


+ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ءالجزء الثالث ءالقاهرة »دار احياء الكتسب 
العربية ء الطبعة الأ ولى سنة۸ ٧۳۸‏ هھ = ۹۸ ۱۹م۰ 


3# الا مام زید ۾ یا ته »عصره را وفقهه » _القاهر ة 


د ار الفکر العرہی سنة ۵۱۳۷۸ = ۹١٥١٠م٠‏ 


محمد عبد اللطيف البحراوى ءد : 
ر فتح المثمانيين عدن وانتقال الغوازن الد ولى منالسبر 
الى البحر ٤‏ القاهرة ٬‏ د ار التراث الا ي 


سنة ٩‏ ۹ ۳ھ = ۱۹۷۹م ٠‏ 


مد مك عبد اللطیف البحراوی 7 
القاهرة » دار التراث ءالطبعة‌الاولی ۳۹۸(ه = 


°‘ P4 


محمد قرید بك المحاى : 
پر تاريخ الد ولة العلية العشانية ءبيروت »دار الجيسل 
سنة ٩۸‏ ۳ه = ۱۹۷۷م۰ 
مصط فى بن عبد الله الشيربحا جى خليفة : 
كرف الغلنون عن اسامى الكتب والفنونح ۲- وكالة 
المعارف ومطبعتھا (۳٦۲‏ ٣٤۹١م‏ . 


)(۳*(( 


¥ ~~ شحف .کال الد سوقى ءل م 
بر الد ولة العشمانية والسبالة الشرقية » القاهرة » دار 
الثقافة سنة ١‏ ۹۷١م‏ 


ا لجات 
¥ تاریخ اليمن‌السياسى »دار الہنا للطباعة « الطبعسسة 


الثالثة سنة ٠. م۹۷١ = (۳۹ ٩‏ 
٩‏ ۽ محمد مختار باشا : 


التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجري-ة 


بالسنين الا فرنكية والقبطية » القاهرة »المطبعة الأ مير 


ببولاق سنة ( ۳( ۵ه = )۹٩۸م ٠‏ 


" 


* 


۰= نور الدين حاطوم: 
* تاریخ عصر النهضة الا وربية - لبتان )د ار الفکرالحد یث 
سنه ۱۳۸۷ھ = ۱۹۹۸م ۰ 


(ھ~ هارولد 2 يعقوب ۰ ك .س۰ آی ترجمة أ حمد الضوا حى 
ملوك شبه جزيرة العرب » وترجم الكتابتحت اسم عسد ن 
وجنوباليمن ءالجزء الأول » د شق ۽ 0اا 


e 


* 


(oY) 


=o ¥‏ هھاری 3° ٠‏ هازارد : 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية . 


۴ ٥ه‏ يحيى بن الحسين‌بن القاسم بن مح بن على : 
پو فاية الأمانى فىآخبار القطر اليمانى ءتحقيق سعيد 
عبد الفتاحعاشور و محمد مصطفى زباره » الجز“ الثانسى 
القاهرة »دار الکتاب العربی سنة ۱۳۸۸ھ ۴١۱۹٦1۸‏ 
وهو مختصز لمخطوطة آنا * آبتا* الزن ٠‏ 


ذد = 


(ef) 


ج - الك الأجلبية 


Robert lL. Playfair : 


Ahistory of Arbia Felix, 
or yemen 
Anmesteramn philo prers 
st.Leonatds 1970. 


(<a) 


E E 
: التمهي د‎ 
SEE EE E EE 
ا انہاء امامة الاد المطهر بن شرف الد ين‎ 
ومر اا اسن‎ 


ا عت الاما الفا سم شاه و 


سنة .۰ ۰ھ . 


ب حرب الا مام فى الكرة الا رلى مم حسن‌باشا. 


ج _ استقرا ر الا مام فى السود ة سنة۸. ٤ ه١ ٠‏ 
وبقية حروب الكرة الأولى . 

د _ اشتداد الحصارعلىشهارة سنة 4۹..٠(ف‏ 
وخروج الا مام الى برط 


الفصلل الثانى : ولاية سئان‌باشاسنة ٠١۰(٣‏ هھ > 
(النهضة الثانية) 


i 
س‎ 


سنان‌یاشا سنة M۴۳‏ .۰ 
ا س التطورات فى النهضة الثانية وفكرة رحيل 
ج انضمام الا مير عبد الرحيم بن عبد الر> مسن 
e‏ 
شجقد الصلح مع ستان‌یا شا قبیلل رحیله 


عرض الصلح على الا مام القاسم فى ولاية 


Y4 - ۳4 


۰٩١ = سړ‎ 


(۳۰٦( 


الفصل الثالسث ؛ صلح سنة ٠۰۱ ٦‏ د ونتاقجه ¥= ¥4( 
U‏ 
ب صلح سنة ١‏ . ره » استقرار الا مام فضى 
شهارة . 
ج - تفرغ جعفر باشا للامير عبد الرحيم بسن 
عبد الرحمن . 


الفصل الرابم_ : الحالة بعدعزل جعفرباشأ (۲١٠ه ١1٤١ - ٠١١‏ 
۰۲٩۹‏ هھ 
(النهضة الثالثة والرابعمة ) 
1 ت عود 2 جعغر باشا للولا ية بعد عزله وسو ت 
ابراهیم باشا وما أعقبہا من‌تطورات ٠١۲۱‏ 
- م ۲ . ١ھ‏ (اسرالحسنين‌الا مام - موقعة 
غارب آظلة - موقعة الشقاب ) 
ب الوالی محمد باشا وسیاسته ۱۰۲٥۵‏ ھ 


د وفاة الامام القاس مم ٠١۲۹‏ ه 


الفصل الخامس : الخلل ف الاستانة 11° = AY‏ 
أ _ نظرةعامة فى آهم النظم المشانية 


ب الخلل فى الا ستانة واثره على اليسن 


(TeY¥) 


الخاتسة 
النتائسج والتحليسسل 


- الطحق الاول 


ك الى الغاتى :+ 
الولا ة العشانيون فى اليمن فىعصر الاما م 
الملحق الثالث : 


ملحق خاص بالمراجع 


بت المراجسسسح 


JAA 


YT 


YA 


YAA 


